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١‏ - المشهد الألمانى 


مم يكن منتظراً من فولتير وهو يخترق ألمانيا أن يستطوع ترويض ذهنه 
الباريسى اموا على تقدير ما للألمان من أجسام وملامح وآداب وحديث"؛ 
وعلى تذوق الأدب والموسيى والفنون القوطية . وأغلب الظن أنه لم يكن 
قد سمم قط بيوهان سبسئيان باخ » الذى مات قق ١18‏ يوليو ٠6/ا!‏ » بعد 
وصول فولتير إلى برلين بهانية عشر يوما . واعله لم يكن قد رأى تلك 
العبارة اتى وصف هما هيوم المانيا فى ١0/48‏ » وهى أنها « بلد بديع ؛ 
زاخر بقوم أمناء مجدين » ولو قيضت له الوحدة لكان أعظ قوة : 
فى الأرض » 27 , 


وكان من حسن طالع فرنسا وانجلئرا أن هذا الشعب القوى النشيط » 
البالغ عدده 1 نذاك زهاء عشرين مليونا من الأنفس » كان لا يزال منقسماً 
إلى نيف وثلائمائة دويلة مستقلة من الناحية العملية » لكل منها أميرها 
المتمتع بالسيادة » وبلاطها » وسياسما ؛ وجيشها » وعملها » ومذهها 
الدينى » وزعبا اللخاص » وكلها فى مختلف مراحل التطور الاقتصادى 
والثقاق » لا نجمعها غير رابطة اللغة » والموميق » والفن . وثلاث 
وستون من إماراتها ‏ با فبا كواونيا » وهلدسهام » ومينز » وترير» 
وشييبر » وفورتسبورج ب بحكلها رؤساء أساقفة أو أسائفة » أو رؤساء 
ديورة . وكانت إحدى وخمسون مديئة -. أهمها هامبورج » وبريمن » 


5 


ومجدبورج » وأوجربورج » وفورمبورج » وأولم » وفرالكفورت ‏ 
على المن ب مدنا وحرة 0 اء بمعتى أنها » كالأمراء » مخضم ارأس 
الإسير اطورية الرومانية المقدسة خخضوعاً طليقا من القيود الثقيلة . 


وكان أكثر الأراضى الألمائية » باستثناء سكسونيا وبافاريا » يزرعه 
الأقنان أو رقيق الأرض المرتيطون مها » ومخضع لكل الفروض الإقطاعية 
القدمة تقريبا . وكان هناك ٠٠5د4‏ قن عن بين 80٠١‏ فلاح فى أسقفية 
هلدسهام حى عام ٠هن/ا‏ () وكانت الفوارق الطبقية حادة » وللكن 
طول العهد مبا ثبما تثبيتا جعل طايقة العامه تتقبلها فى غير تذمر شديد » وقد 
ات يا قاد أطول واحسترام أعظم لالئرامات السادة الإقطاعيين 
بحماية الفلاح فى الكوارث . ورعايته فى المرض والشيخوخة » والعناية 
بالأرامل واليتاى » وحفظ النظام والسلام 7 » واشئهر الإقطاعيون 
« اليونكر » فى بروسيا بادار ميم أملاكهم بكفاية »و إتطبيقهم السريع الطرائق 
الزراعية اغسنة . 


وأخذت الصناعة والتجارة تنتعشان بعد أن أنقفت ألانيا سبعة وسعين 
عاما فى الأفاقة من حرب الثلاثين سئة . وكانت سوق لييزج أحفل أسو اق 
اوري بروادها » ففاقت سوق فرانكفووت حنى فى بيع الكتب . وبلغت: 
فرانكفورت وهبورج فى هذا القرن فى نشاطهما التجارى شأواً لم تبلغه 
سوى باريس . ومرسايا . ولئدن » وجئوه ٠»‏ والبندقية . والاستانة . 
و يستعءل أمراء التجارة الهسبورجيون ثراءاهم فى الثرف والمظاهر فحسب 
بل فى الرعاية المتحمسة الأوبرا » والشعر والدراما » ففى بورج حةق 
هاندل انتصاراته الأولى ٠‏ ووجد كلوبستوك المأوى . وكتب اسنج 
مقالائه عن المسرح الهمبور جى . وكانت المدن الألانية كشأنها اليرم ٠‏ خير 
المدن إدارة فى أوريا 29 , 1 


وبيها أفلح املك فى فرنسا وانجلترا فى انخضاع النبلاء الحكومة 
المركزية » نرى أن الناخبعن أو الأمراء ٠‏ أو الأدواق ؛ أو الكونتات » 
أو الأساقفة . أو رؤساء الديورة والذين حككوا الدوبلات الألمائية : 


عت #ا ند 


سلبوا الإمبراطور كل سلطان حقيق على أملاكهم ٠‏ وأتو بصغار, النبلاء 
أتباعا فى بلاط الأمر . وكانت هذه البلاطات ( مميدء1له»85 ) ء 
فضلا عن المدن الرة ء مراكز للحياة الثقافية كما كانت مراكز لاحياة 
|اسياسية فى ألمانيا . وانجذبت إلبها ثروات ملاك الآرافى » وأنفقت على 
القصور الضخمة ومظاهر البذخ والثياب الفاخخرة الى كانت فى كثير 
الأحاين نصف الرجل ومعظم سلطائه . وهكذا نجد إيبرهارت لودفج, ؛ 
دوق فررتمرج » يكل إلى ى . ف . نى ودوناتو فريتسوى أن يشيدا له 
( 88-104 ) فى لودفجزبورج ( قرب شتوئجارت ) قصرا بديلا 
بلغ فى فخامة تصميمه وزشدرفته » وفى كثرة ما حوى من أثاث أنيق ونحف 
فنية بديعة » مبلغاً لا بد قد كلف رعاياه الكثير من المال والعرق . وف 
١‏ ألحق بالقلعة الكيرى ( ووهلطءة ) فى هيدليرج : الى 
بدء بناؤها فى القرن الثالث عشر » راقود فى كهف اللحمور ( 0 
ضحم للتخمر ( يسع لتخمر ددورة؛ جالون من الجعة فى المرة . 

ماتهاسم انفق الدوة ق شارل تيودور لال حكاه الطويل ناخما لان 
١/١‏ وو )ء ولا مليون فلورين على المؤسسات الفنية والعلمية ؛ 
والمتاحف » والمكتبات » وعلى إعانة المعمارين » والمثالين ٠‏ والمصورين 
والممثلن والموسيقيين فم تكن هاثوفر بالبلد الفسيح ولا الفتم نم » ولكن 
كان وى دارا متألقة للأوبرا اجتذبت إلبا هاندل . وكانت 0 مجنونة 
بارس جنون إيطاليا الأم ذائها . , 

كذلاك كان ليو دار كترى لالأويو نيو لكا لم به روس هل لما 
الورق . غسير أن أدواق بافاريا الناخبين أشمروا عاصمهم بشىء آخخر 
أيضاً هو العمارة . وكان مكسمليان إمانويل قد لنأ إلمر باريس وفرساى 
حين اجتاح الفساويون دوقيته فى -حرب ااوراثة الإسبانية » فلما عاد :إلى 
ميوح ( ١71١4‏ ) جلب معه ولعا بالفن وطراز الركوك . وصعبه معمارى 
فرنسى. شاب يدعى فرنسوا دكوفلييه » شيد للناخب الثالى ) شارل ارت 
فى حديقة ممفنبورج » آية من آيات الروكوك الألمانى » هى قصر صغير 
بسمى اماليثبورج (4:/ا ‏ و«) : ظاهره سيط »© وباطنه يعج 


عات ار عد 


بالزخرف : فيه فاعة مرايا ( شبيجازال ) » مقببة تهر الأنظار » ذات 
زخارف من الدص بأشعال شعرية وعربية الطراز » وحجرة صفراء 
( جلبس تسيمر ) حدر زخارفها الخنصية المذهبة العين الى تحاول تنبسع 
تصميمها المعقد . وبهذا الطراز الطاغى نفسه بدأ يوزف افر ٠.‏ وأتم 
كوفلبيه » الحجرات الإمراطورية فى قصر الدوق بميوتخ . وكان كوفلييه 
قد غادر فرنسا فى العشرين من عمره قبل أن يتعلم اللحضوغ الكامل الوق 
الفرنسى . ومن ثم عكف الفنانون الألمان » دون أن يلقوا منه معارضةء 
على تطوير الزخارف الحصية بتحرر الهواة وحماسهم ع فحققوا الكمال ف 
الجرئيات مع الإسراف ف الكليات . وقد تحطمت اللعجرات الإمير اطورية 
فى الحرب العالمية الثانية , 

ول يكن فردريك أوغسطس الأول « القوى » ». ناخب سكسونيا 
( حم 4 - 1788 ) لبرضى بان يبزه أى دوق ميوتى . ومع أنه 
انتقل إلى وارسو ( 1591 ) ملكا على بولئده باسم أوغسطس اثانى » فقد 
وجد الوقت ليفرض على السكسونيين من السرائب ما يكى لعل درسدن 
٠‏ فلورنسة ثهر الأب » . فتقدمت بذلك حميع المدن الألمائية فى الانفاق 
على الفن » كتبث الليدى مارى مونتاجير قى ١,715‏ تقول : ١‏ إن المديئة 
كر ها رآبك من دكن الماننا اتطافة: و أناقة دو كان ينو عسورقة اداه 
وقصر الناخب آبة فى الجمال 0 20 , وجمع أوغسطس الصور فى :هم كلهمه 
فى حمع الحليلات » أما ابنه الناختب فر دريك أوغسطس الثانى ( ك5 “م١‏ 
"5# ) فقد أغدق الال على اليل والصور » و وجلب الفنون إلى 
ألمانيا » "© كما قال ونكلمان . وفى ١1/4‏ أوفد أوغسطس الأصغر هذا 
لحخارولتى إلى إيطاليا حاملا الدوقاتيات لشراء الصور » ولم يابث الناخب 
أن دفع ٠٠٠5‏ سيكوين (9٠ءدءءمة‏ دولار ؟) ثمنا ضموءة الدوق 
فر انأشسكو الثالث أمر مودينا » وفى 4ه١‏ اشترى لوحة رفائيل و سستينى 
مادونا ) وعلراء كسة السستين ) بعش رين ألف دوقاتية » وهو من : 
يسبق له نظير . وهكذا تكونت قاعة صور درسدن العظمى 


وقامت ق درسدن دار جميلة للأوبرا فى ١/18‏ 2 ولا بد أن فرقها 


اه لم 


كانت متفوقة » لأن هاندل أغار علما لعزود هنها مشروعاته الامجلزية 
الجريثة فى ١1/14‏ » وكان أوركستراها بقيادة يوهان هاستى من خيرة 
الأوركة الى ورك اودري شولك تلوت المي رلته 
يجب أن تنفرد لهذا قصة مستقلة . وأما فق عمارة العاصمة السكسونية فإن 
ألمع الأسماء كان متاوس دائيل بوبلمان ٠‏ الذى شاد لأوغسطس القوى فى 
7١-١‏ قصر تسفنجر الشبهير مركزاً لمهرجانات البلاط . وهو مجمع 
اروك رائع من أعمدة وعقود ونوافل حميلة ذات عمد وشرفات وقبة 
تتوج هذا كله . وقد دمرت القنابل القصر فى, 1945 » ولكن البوابة 
الفخمة أعيد بناؤها وفق التصمم الأصلى . وهذا الناخب الذى لا يتعب 
ولا يكل أقام المعمارى الرومانى جيتانو كيافيرى بطراز الباروك كنيسة 
البلاط 178 ١ه)‏ ع2 وهذه أيضاً دمرت إلى حد كبير ثم رممت 
بنجاح . إن التاريخ سباق بين الفنو الحرب » والفن يلعب فى هذا السباقدور 
سسيفوس ( ملك كورثة الذى قفى عليه بان يدحرج حجرا ثقيلا صاعداً 
الحبل » فلا يلبث الحجر أن يتدحرج إلى أسفل ) . 


؟ح التحياة الألناتية 

كانت ألمانيا الآن تتصدر أوروبا فى ميدان التعلم الأول . ففى ١/11‏ 
جعل فردريك ولم الأول ملك بروسيا التعلم الابتدائى إإزاميا فى مملكته » 
وأسس فى العشرين سنة التالية 1107٠١‏ مدرسة لتعللم الصغار وتلقينهم 
ما يريد . وكان يقوم بالتدريس عادة فى هذه المدارس مدرسون علانيون 
وأخيل دور الدين فى التعلم بتضائل . وتركز الاههام على تعويد التلاميذ 
الطاعة والاجتهاد » وكان الجلد عقابا لا غنى عنه . وقد حسب معل أنه 
خلال إحدى وخسين سنة مارس فا التعليم جلد تلاميذه ١١87:2٠١٠‏ جادة 
بالسوط »: و صفعهم بيده © ١١51/1‏ صفعة و ضرمم بالعصا /ا؟ هرا1اة 
ضربة » ولككهم على آذائهم 1,١١9,8٠١‏ لكمة . وق ١040‏ أسس 
يوليوس هيكر ٠‏ القسيس الروتستتتى فى برلين أول ١‏ مدرسة واقعية 
مانطولوعجه »2 وقد سميت كذاك لأنبا أضافت الرياضيات والدرامات 


16 بد 


الصناعية إلى اللاتينية والألمانية و الفرنسية » وسرعان ها أنشأت معظ المدن 
الألمانية معاهد على غرارها , 


أما فى الجامعات فإن دراسة اليونانية ارتفعت إلى مكان مرموق جديد 
فارست بذلك الأسس لتفوق ألمانيا اللاحق ى الدرسات اليونانية وقامت 
جامعات إضافية فى جوتنجن (/80/ا١‏ ) وإرلانجن ( ١749‏ ) . وإذا كان 
ناخب هانوفر ( الذى أصبسح مامكا على انجلرة ) يمول جامعة جوئنجن » 
فإئها حذت حذو جامعة هاللى فى إطلاق يد الأساتذة فى التعلم ٠‏ والتوسع 
فى تدريس العلوم الطبيعية والدر اسات الاجماعية » والقانون . ونباع الطلاب 
الآن الرداء اللجامعى » وارتدوا العباءة » وتقلدوا السرف والمهماز » والتحموا 
فى المبارزات » وتلقوا الدر وس من سيدات المديئة الأكثر نحللا . وكانت 
الألمانية لغة التعلم إلا فى الفاسفة واللاهوت . 


على أن الألمانية كانت قد العدرت مسمعتها الآن»لأن الطبقة الأرستقراطية 
أخذت تستعمل الفر نسيه , كتب فولتير من برلين ( 754 نوفمير 1١18٠0‏ ) 
يقرل ١‏ أنى أجد نفسى هنا فى فرنسا » فما من انسان يكل غير الفرئسبة , 
أما الألمانية فللجند والحيل ٠‏ ولا يحتاج إلما المرء إلا على الطرق 6 29 , 
وقدم المسرح الآلمانى الحزليات بالآلمانية » والمآ سى بالفرنسية ‏ وكانت 
عادة تختار من ذخيرة المآسى الفرنسية . وكانت ألمانيا 1 نثذ أقل الدول 
الأوروبية نرعة قومية » لأنها لى تكن بعد دولة , 


وعانى الأدب الألمانى من هذا الافتقار إلى اأوعى القوبى . وكان 
أكثر مؤافى العصر الألمان أثرا » وهو يوهان كرستوف جوتشيد ؛ الذى 
جمع من حوله لفيفا من الأدباء أحال لييزج إلى « باربس صغرى » » 
ستعمل الألمانية فى كتاباته ٠‏ ولكنه استورد مبادثه من بوالو » وندد 
بالفن الباروكى لأنه ضرب من الفوضى البراقة » ودعا إلى الرجوع للقواعد 
الكلاسيكية فى الكتابة والفن كنا مارسها الفرنسيون على عهد اويس 
الرابع عشر . وهاجم ناقدان سويسريان ‏ هما بودمير وبريتئجر- إعجاب 


1١١‏ ب 


جوتشيد بالنظام والقواعد » وأحسا أن الشعر يستمد قوته من قوى الوجدان 
والعاطفة الأعمق من العقفل » وحتى فى راسين يتفجر عالم هن الانفعال والعنف 
خلال الشكل الكلاسيكى . وأكد بودمير أن و أفضل الكتابات ليس 
ثمرة القواعد ... فالقواعد تشتق من الكتابات » د 


أما كرسئيان جيللدرت » الذى فاق جميع الكتاب الألمان شعبية ؛ 
فقد وافق بودمير » وبويتنجر » ويسكال » على أن الوجدان هولب الفكر 
وروح الشعر . وكان جديرا باسم المسيحى ( كرسيتان) إذ بلغ من احترام 
الناس له لنقاء حياته ورقة سلوكه أن الملوك والأمراء كانوا مختلفون إلى 
0 فى الفلسفة والاخلاق مجامعة لييزج » وأن النساءكن يأنين لفن 

. وكان رجلا ذا عاطفة لا جل من الجهر بها » ثاح على القتى ف 
1 روسباخ بدلا من أن محتفل بانتصار فردريك فما » ومع ذلك فإن 
فردريك ٠‏ أعظظم رجل واقعى ق ذلك العصر » وصفه بأنه « أكثر العلماء 
الألمان معقولية ١١»‏ . على أن فردريك آثر عليه فى أغلب الظن إيفالد 
كرسئيان فون كلايست » الشاعر. الشاب الفحل الذى بذل حياته لآأجله فق 
معركة كونرسدورف ( ١/4‏ ) وكان رأى الملك فى الأدب الألمالى قاسيا 
ولكنه مشوب بالأمل : « ليس لدينا كتاب مجيدون على الاطلاق » ولعلهم 
يظهرون حين أكون سائرا فى فراديس النعيم . . . ستسخر مى لاههالى 
بتوصيل بعض المفاهم عن الذوق وبعض ١‏ الملح ؛ الكلاسيكى لأمة لم تعرف 
إلى الآن شيئا غير الطعام والشراب والقتال 1 وكان كانط » وكلويشتوك؛ 
وفيلاند » ولسنج » وهردر » وشيلر » وجيته ‏ كان هؤلاء جميعا قد 
ولدوا ق هذه الأثناء . 


وثمة ألمانى من أهل ذللك العهد كسب تعاطف فر ديك الفعال وهو 
كر ستيان فون قولف 4 وكان ابن دبا ارتفى إل مسا الاستادية قُْ 
جامعة هاللى . وقد امحل المعرفة كلها موضوعا لتمخصصه » فحاول أن 
يصنفها على أساس فلسفة ليبس . ومع أن مدام دشائايه وصفته بأنه 
«ثرثار كبر » » فإنه الزم بأن يسترشد بالعقل » و بطريقته المتعئرة بدأ التنوبر 


ا 


الأمانلى ( 8مننةاعلكنة ) زر حطم السوابق بتدريءن العاسوم والفاسفة 
بالألمانية . ومجرد إيراد قائمة بكتبه السبعة والستين كفيل بأن يعطل مسيرنا . 
وقد بدأ برسالة من أربعة مجلدات عن ١‏ جميع العلوم الرياضية » ( :)1971١‏ 
ثم ترجم هذه المجدات إلى اللاتينية ( 10/1 ) وأضاف إليها قاموسا رياضيا 
)١7١(‏ بيسر الانتقال إلى الألمانية . وواصل التأليف سبعة كت ب(17/ا1--0؟) 
فق المنطق » والميتافزيقا » والاخلاق » والسياسة » والفزياء » والغائية » 
والأحياء » وكل عنوان هنبا تتصدره فى جرأة هاتان الكلمتان «أفكار 
معقواة » وكأنه يرفع راية العقل فوق صارية . وإذ كان مفو إلى جمهور 
قراء أورنى » فإنه غطى هذه المنطقة كلها بثمانى رسائل لاتينيه » كان 
أكثر ها تأثير| دعم النفس النجريى ) ( 107 ) ء و دعل النفس العقلاتى» 
( 14 ) و و اللاهرت الطبيعى ) ( 175 ) . وبعد أن شرج حيا من كل 
هذه الماآزق ارتاد فلسفة القانون ( ١٠5/ا١1‏ ب 44)ء ولك يتوج هأءا 
الصرح كتب ترجمة حياته 


وسير أسلو به المدرسى المنتظم مجمل من الصعب قراءته فى عصرنا 
لمحموم . ولكنه كان بين ال حين والحين يلمس مناطق حية . من ذلك أنه 
رفض ها ذهب إليه لوك من اشتقاق المعرفة كلها من الاسحصساس »؛ وكانت 
نظريائه معيراً ببن ليبئتس وكانط لأنه أصر على الدور النشيط الذى يؤديه 
العفل فى تكوين الأفكار . راء فالجسم والعقل » والدركة والفكرة » عمليئان 
متوازيتان » لا تؤثر إحداهما فى الأخرى . والعلم الخارجى يعمل آلي » 
وهو يبدى دلائل كثرة على الخطة ذات القصد » ولكن ليس فيه معجزات 
وحبّى عمليات العقل نخاضعة للهتمية العلة والمعلول . أما الأخلاق فينبغى أن 
تلتمس ناموساً خلقياً مستقلا عن العقيدة الدينية » وعلها ألا تعتمد على الله 
لتمخويف البشر حتى يلتزموا الفضيلة . وأما وظيفة الدولة فليست السيطرة 
على الفرد برتوسيع الغرص لموه""2.وهو يطرى الأخلاق عند كو نفو شيو س 
بوجه خخاص » لأنها لم 7ه مم الفضراة على الوحى فوق الطبيعى بل على العقل 
البشرى 147 .؛ دا الصين وملوكها كانوا قوما ذوى ميل فلسق 
وبفضل عنايهم أصبح نظام حكويتهم خير النظى جميعا كنذا 


د ةا سم 


وذهب كثير من الألمان إلى أن فلسفة فولف مهرطقة إلى حد خطر > 
رغراعتر افائهالجادةبالعقيدةالمسيحية . وأنذر أعضاء فى هيئةالتدريس فردريك. 
وليام الأول بأنه لو قبلت حتمية فولف فلن يكون فى الإمكان عقاب أى 
جندى هارب » وسيبار صرح الدولة كله 29 . فأمر الملك المرتاع 
الفيلسوف بأن يغادر بروسيا خلال تمان وأربعين ساعة وإلا « كان عقابه 
الموت الفورى » فهرب إلى مجدبورج وجامعتها » حيث رحب به الطلاب 
رسولا وشهيداً للعقل . وقد نشر أكبر من مائتى كتاب أو كتيب نخلال 
ستة عشر عاما ( ١0/71‏ لا" ) تهاحمه أو تدافع عنه . وكان من أول أعمال 
فردريك الأكير الرسمية عقب اعتلائه العرش ( ١/5٠‏ ) إنه وجه دعوة 
حارة للفيلسوف المنى يطلب إلبه الرجوع إلى بروسيا وهاللى . وجاء فولف. 
وى 11/4 عبن مديراً للجامعة . وإزداد اتباعه للابن التقليدى مع الزمن » 
ومات ( ١1/54‏ ) فى كل ورع المسيحى السنى . 


ولقد كان تأثيره أعظر كثراً مما قد نحم به من شبرته الضعيفة ى 
العصر الحاضر » وجعلته فرنسا عضو شرف ق أكاديمية علومها » وعينته 
أكاديمية سانت بطرس بورج الإمير اطورية أستاذاً :فخريا مها © وترب 
الامجليز والإيطاليون مؤلفاته فى مثابرة » وفرض ملك نابلى النسق الفولى 
فى جامعاته . واطلق عليه الجبل الأصغر من الألمان لقب الحكم ؛ وشعر 
بأنه عم ألمانيا أن تفكر . واضمحلت طرائق التعلم المدرسية القديمة » 
وزادت الحرية الأكاديمية . ونقل مارتن كنوتسن الفلسفة الفولفية 
إلى جامعة كونجزبرج » حيث كان يدرس اعانويل كانط . 

وضعف تأثير الدين فى الحياة الآلمانية بسبب تطور العلم والفلسفة » 
ونتائج البحث فى الكتاب المقدس التى أزالت الأوهام » فضلا عن قرى 
العلمنة الشديدة . وانتشرت بين الطبقات العليا الأفكار الربوبية التى وصات 
دو عار غيل العاف لضان اعلار :انوي رلكق. أثر مله 
الأفكار كان تافها إذا قيس بنتيجة إخضاع الكنيسة ‏ الكاثوليكية والروتسئنية 
على السواء - للدولة . لقد قوت حركة الإصلاح الروتسانتى العقيدة الدينية 
حينا » ثم جاءت حرب الثلاثين فأضرت ببذه العقيدة » والآن كان ضوع 


دار ننه 


الاكلروس للأمراء الاككين سيبا فى زوال هالة التتى والورع الى شخلعت 
القدسية من قبل على سلطائهم . وأصبحت التعيينات فى الوظائف الكنسية 
بملها الأمير أو السيد الإقطائٌ لمحلل . أما النبلاء فتظاهروا بالدين ٠‏ "انا 
فعل نطراؤهم فى انجلترة » باعتباره مسألة منفعة سياسية وعرف اجتّاعى . 
وفقد الاكلروس اللوثرى والكلفنى مقامهما » واستردت الكاثوليكية 
سلطانها فى بطء . فى هذه الفترة انتقلت ولايات شكسونيا. » وفور مرج » 
وهسبى ٠‏ وكلها بروتسئتية » إلى حكام كاثوليك ؛ واضطر فردريك 
اللاأدرى إلى استرضاء سيليزيا الكاثوليكية . 

ولم تزك غير حركة دينية واحدة ف المناطق البرو تسائتية وهى حركة 
الإخوان المتحدين » أو الإخوان الموارفيين. فنى عام ١0/1717‏ هاجر نفر من 
أعضائها الذين اضطهدوا فى مورافيا إلى سكسونيا » ووجدوا الملجأ ى 
ضيعة الكونت نيكلاوس لودفج فون تستسندورف . وقد رأى هذا الكونت 
الشاب » الذى كان هو نفسه ابن العادلفيليب يا كوب سبيير ى هؤلاءاللاءجئين 
فرصة لإإحياء روح المذهب التقوى . فبى لم على أرضه قرية هرنبوت 

( أى جبل الرب ) » وأنفق ثروته كلها تقريبا على طبع الأسفار المقدسة 

وكتب تعلم العقيدة المسيحية » وكتب التراثيل وغيرها من المؤلفات 
لينتفعوا ما . وقد أعانت رحلاته فى أمريكا ( ١141‏ !4 ) وانجلرة 
١7/5١ (‏ ) وغيرهما على إنشاء مستعمرات لهؤلاء الإخخوان فى كل قارة » 
والواقع أن الإخو ان الموارفييين هم الذين بدأوا نشاط البعوث الحديث فى 
الكنائس اللر وتستئتية فقد جلب بير بوار تأثرا قويا للإإاخضوان فق 
الحركةالمثودية حين ألتتى يحون وسلى فى ١8*08‏ .وف أمريكا استقر مبم المقام 
قرب بيت للم فى بنسلفانيا » وى سلم بكارولينا الشمالية . واحتفظوا 
بإعانهم ونظامهم سليمين لم تكد تمسهما رياح العقيدة وأزياء اللباس » 
وربما كان الكن شيئاً من قسوة الروح فى علاقاتهم العائلية » ولكن 
لا مناص لاشاك من أن يحرم قوة إبمائهم وإخلاصه ٠‏ والسجامه الغريب 
مع جانيم [لخلفية + 

وكانت أخلاق العصر بصفة عامة أسل وأصح فى ألمانيا منها فى فرنساء 


© مه 


إلا حيث سرت بدعة محاكاة فرنسا من اللغة إلى الفسق . فى الطبقاته 
الوسطى نمضعت الحياة العائلية لضبط أشرف على التعصب والغلو ؛ فقد 
درج الآباء على أن يسوطوا بناتهم » وزوجاتبم أحيانا 29 » وفرض 
فردريك وم الأول على بلاط برلين نظاما تسوده الرهبة » ولكن ابنته 
وصفت البلاط السكسونى فى درسدن بأنه بلغ فى زناه مبلغ بلاط لويس 
الخامس عشر 7 ويؤكد أنا مصدر غسر وثيق أنه كان لأوغسطس القوى 
5ه" طفلا « طبيعيا » ( أى غير شرعى ) نسى بعضهم أروتهم المشركة فى 
فراش سفاح المحارم . بل قيل إن أوغسطس ننفسه انحل له خليلة من 
ابنته غير الشرعية الكونتيسة أوركتسيلسكا 219 », التى علمت فردريك 
الأكر فما بعد فنون الغرام . وقد أصدرت كلية اللاقوق مجامعة هاللى فى 


والأمراء 9" , 


وكانت آداب الساوك صارمة 2 ولكبا ُ تدع انفسها ما دزت به. 
الآداب الفر نسية من رشاقة الحركة أو سحر الحديث . وأدفأ النبلاء أنفسهم 
بالحلل والألقاب بعد أن انتزعت هنهم السلطة السياسية . كتب اللورد 
تشسئر فيلد فى ١748‏ يقول : «أعلم أن الكشر من الحطابات رد دون أن 
يفتح لأنه أغفل كتابة لقب من بين عشرين فى عنوانه » 9 . وكان حم 
أوافر جولدسمث قاسياً قسوة المتعصب لوطنه إذ قال : « فلنوف الألمان 
حقهم ؛ إنهم وإن كانوا أغبياء فليس هناك أمة حية تتكلف رزانة محمودة 
أكثر منهم 3 أو تفوقهم ى فهم آداب الغناء » 49 وقد وافقه فردريك 
الأكير 7"» وظل الأكل وسيلة صحببة لإنفاق اليوم . واقتبس الآثاث 
طرز النقش والتطعم المزدهرة آنثذ فى فرنسا » ولكن لم يكن فى فرنسا 
ولاى انجلئرة شىء يدانى فى مبجته مواقد الطهو الملونة بألون تشرح 
الصدر » والى أثارت حسد الليدى مارى مونتاجيو © . وكانت الحدائق 
الألمائية مطلينة » ولكن البيوت الألمانية » بما حوت من واجهات نصفها 
من الحشب » ونوافذ ذات أعمدة » وأفاريز واقية » نخلعت على المدن 
الألمانية فتنة مشرقة تنم على حس' حالى مرهف وإن لم يكن قد تشكل . 


م اعت 


والواقع أن الذى أرسى الاستعال الحديث للفظ ءنامطؤوعه ( الى ) قى 
كتابه سهذا العنوان ( 178٠‏ ) » وأذاع نظرية فى اللهال والفن بوصفها قسما 
من أقسام الفاسفة ومشكلة ١‏ من مشا كلها ؛ كان ألمانيا بدعى المكسندر 


باومجارتن . 


© الفن الألمانى 

كانت صناعة الزف هنا فنا كبير؟ » لأن الألمان علموا أوروبا ى هذه 
الفئرة كيف تصئم الصيى » فلقد استأجر أوغسطس القوى يوهان 
فريدرش بوتجر لتحويل المعادن اللسيسة إلى ذهب ع وأخفق بوتجر » 
ولكنه انشأ عساعدة صديق قددم أسبينوزا يدعى فلرفون تشير مباوس 
مصنعاً للقاشانى ى درسدن ٠»‏ وأجرى تجارب وفقت آنخدر الأمر ق إنتاج 
أول خزف صيى أورونى صلب العجيئة . وى 17٠١‏ نقل هذه الصناعة 
إلى ما يسين » عل اريم عشر ميلا من درسدن ٠‏ وهناك واصل نحسين 
طر ائقه و صمّل منتجاته حبى وفاته ( 9الا١‏ ) . وكان خرف ما يسين 
برسم بألوان غنية على أرضية بيضاء برسوم رقيقة للزهر والطدر ومشاهد 
الحياة اليومية والمناظر الطبيعية ومناظر البحر والاقطاتث الغربية من الثياب 
والحياة الشرقيتين . وزاد يوهان يواكم كيندار العملية تحسيناً ٠‏ فأضييف 
النحت فى الصيى إلى الر رهم نحت السطح المصقول؛ وخلدت العائيل الصغيرة 
الغريبة أشخاص الفولكلور والكوميديا الآلمانيين ؛ وذلت روائع تحصية 
الخيال مثل رائعة و خخدمة البجع » لكيندار وايرلابن على أن ف استطاعة 
الفن أن ينافس ما حوته شر أثن التساء المنوعة اء ونعومة . وسرعان 
ماراحت كل جتمعات أوروبا الارستقراطية . حبّى فى فرنسا » ترين 
حجرامما بواثيل هن صيى ما يسين فبا تبك مضححك . واحتفظت الماينة 
بتفوقها فى الفن إلى سئة ١7/88‏ , حين اجتاحها الجيش الرومى فى درب 
السنوات اسيم : 

ومن أوجزبورج » ونوتميرج » وبايرويت » وغبرعا من المراكزء 
سكب الكرافون الألمان فى البيوت الألانية فيضاً باروكياً من المنتجات 


ع لإ مث 


الحرارية » من أبدع القاشانى والصيى إلى الأباريق البيجة بى جعلت <تى 
فن شرب الجعة تجربة حمالية . وتزعمت ألمانيا أوروبا طوال أكثر القرن الثامن 
عشر قى صناعة الزجاج لا الصينى فحسب "©" . كذلك لم يبز صناع 
الأشغال الحديدية الألمان أحد فى هذا العصر » فى أوجزبورج وإيراخ » 
وغيرهها صنعوا بوابات من الحديد المشغول تنافس تللك التى كان يقيمها 
جان لامور فى نانسى . أما الصاغة الألمان فلم يفقهم غير أبرع زملاثهم 
فى باريس . وحفر الحفارون الألمان ( كنوبلزدورف ع وجلوى , 
وروجنداس » وريدتجر » وجيورج كيليان » وجيورج شمت ) أو نقشوا 
بالحرق رسوماً بديعة فى الأطباق النحاسية 29 , 

أما المصورون الألمان فى هذه الفثرة فلم يظفروا بالشمرة الدولية 
التى مازال يجزى بها فاتو ٠‏ وبوشيه » ولائور » وشاردان . وإنه من 
ضيق أفقنا الفكرى ‏ ذلك الضيق الذى لامهرب منه - جهل غسير 
الألمان بصور مصورين ألمان مثل كوزماس آرام » وبلتازار دير » 
ويوهان فيدار » ويوهال تيلى » ويوهان تسسزنيس » وجيورج دماريه ) 
فحسينا أن نتلو أسماءهم على الأقل ونحن أكير إحاطة بمصور فرنسى 
استوطن ألمانيا يدعى انطوان بين » وقد أصبح ٠صرر‏ البلاط لفردريك 
ولم الأول ثم لفردريك الأكر . وتصور رائعته فردريك وهو بعد غلام 
برىء ف للثالثة ومعه أخته فلهلمينى ذات الستة أغوام "© » ولو أن هذه 
اللوحة رحمت فى باريس لسمعت با الدنيا كلها . 

واكتسبت أسرة صيتاً زائعاً فى ثلائة ميادين -- االنصوير واللنحت 
والمارة . فقد رسم كوزماس دميان آزام ء ى كنيسة القديس إميرام 
بر لعز بورج » صعود القديسى بندكت إلى الأردوس ٠‏ وأعانه على ذلك 
عنصة إطلاق . واشترك كوزماس مع أخحيه إيد ف رسم داخل كنيسة 
القديس نيبوموك بميوخ - عمارة يغشاها النحت بأكثر ضروب الباروك 
إسرافاً . وحفر إيحد باص «١‏ صعود مريم ؛ لكنيسة دير فى رور سسافاريا . 
وبدت اليد الإيطيلية الرقيقة فى نافورة نبتون الرائعة الى أقامها اورننسو 


( ؟ ح قصة الحفارة ج 0م ) 


2 1 


ماثيلل فق درسدن » وكانت النافورة من المعالم الشهيرة قُْ مهاء العاصممة 
السكسونية . أما بلثازار برموزر فقّد أفسد ثمثاله « بمجيد الأمير أو جين 2540 ع 
مخايط مهوش من القاثيل الرمزبة » وقد زين بمثل هسذا الإسراف جتاح 
قصر تسغنجر بلدرسدن » ولكنه حقق دراجة من الال والقوة تكاد ثقربه 
من مكلانجاو فى تمثال « الرسل ؛ المتجمعين حول منير كنيسة البلاط 
بدرسدن ء وتمثاله « القديس أميروز » المصنوع من .حشب الريزفون ف 
تلك الكئيسة يستشرف قة النحت الأوربى فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر . وقد تصسور جيورج اببنيست الجمال الألمانى الممشوق فى 
تمثاله البديع و باخوس واريادنى » الذى نحته لبستان سانسومى . وحفلت 
البساتين والحدائق الألمانية بالمنحوتات » وقدر خسر فى الباروك أن ١‏ فى 
أمانيا من تماثيل الحدائق الحيدة نسبة تفوق كل ما فى سائر أوروبا من تماثيل 
مجتمعة زففة « 

على أن المعمار هو اللميدان الذى لفت فيه الفئانون الألمان أنظار الفنانئن 
الأوربين فى هذا العصر . فقد ترك يوهان بلتازار نويمان بصمته على أكثر 
من عشرة مبان . وكانت رائعته قصر أمير فورتسسبورج الأسقف » وقد 
تعاون آتخرون معه فى التصحم والتنفيذ ( 9١لا١ا‏ ؛4؛) ؛ ولكن يده 
كانت اليد المهادبة . وقد تخطمت ف الحرب العالية الثانية القاعة الفينيئسية 
وقاعة المرايا » المتألقتان برخارفها » ولسكن بقيت أربع قاعات لتشبد بباء 
الداخل » أما بيت السم الفسم الذى اشتئهر فى دنيا الفن كلها بصور سقفه 
المصية الى رسمها تيبولو ؛ فكان واحد من عدة مبان شببة به أعانت 
00 نويمان إلى مكان مرموق بين معارلى زمانه ٠‏ وبيت السلم الذى 

بناه للقصر الأسقنى فى بروشزال متاف عن هذا كل الاختلاف ؛ وللكنه 
كاد يعدله روعة ‏ وهو ضحية أخرى من ضحايا الانتحار القوتى . 
وربما فاق كلبهما حمالا بيت السم المزدوج الذى بئاه لأو جستوسبورج قَْ 
برول بقرب كولونيا . وكان بناء يبوت السلم غرامه » فأغدق من أنه 
على بيت آخخر فى دير عديئة اييراخ . ثم قطع مصاعده ومهابطه ببناء 
« كنيسة الحج ) فير تسينهابليجن على امن » وزين بالباروك الاز خرف كنيسة 


ا 


القدبس بولس ف ريير وكنيسة كرويتسبيرج قرب بون ٠‏ وأضاف إلى 
كتدرائية فورتسبورج مص لى بلغ ظاهره أكل ما يمكن أن يبلغه طراز 
الباروك . 

ولتخصصت العارة اللكنسية الآن فى بناء الديورة الفشسخمة . فقام 
إذر يكو تسوكاللى ى ١7١8‏ بعر هيم ه كلوستر أثال ) » وهو دير 0 
بناه الإمير اطور لويس البافارى عام ا فى واد جيل على مقربة من 
أوبر ارجا وحدد بناؤه إنريكوتسوكاللى »وتوجه بقبة رشيقة . وقد دمرت 
النار كنيسة الدير فى ١1/44‏ » فأعاد بناءها يوزف شموتسر فى 11/87 » وقد 
حلى داخلها تحلية دقيقة بطراز الروكوك المذهب الأبيض © بصور جصية 
بريشة يوهان تسايار ومارتن كنوللر » وأضيفت مذابح جانبية فاخرة قف 
لاه/ا١‏ » وأرغن اشتهر بغطائه الجميل . وأروع هذه الآثار الثقوية هى 
الكلوستركرشى » أو كنيسة الدير البندكتى » الغنية غنى لا يصدق » والوافعة 
فى اوتوبورين جنوب شرق ميمنجن . هنا نظم يرهان ميكائيل فيشر 
المجموعة» وقام يوهان كريستيان بالنقوش المذهبة » وصنع مارتن هورمان 
ممقاعد المرتلين ‏ وهى مؤيخرة الحفر الألمانى فى الحشب ف القرن . وقد 
عكف فيشر على هذا العمل فى فترات متقطعة من ١0/0‏ » حتى وفاته 
١/55‏ . 

وكرهت الطبقات الحاكة ‏ كا كره الرهبان ‏ أن تلتظر سجنة بعد 
القير . فشيدت بعض القاعات الفسخمة لامدن » مثل قاعتى لونبورج وبامرج 
ولكن أعظم جهود العارة العليانية خصص للقلاع والقصور . فكان ف كل 
كارازروهى قصر لحاكم بادن دورلاخ » هو قلعة فريدة فى باها » 
بنيت على شكل مروحة - تتشعب أض لاعها من حديقة لها شكل مقبض 
متجهة إلى شوارع المدينة . وقد دمر هذا القصر كما دهر كتير “م احتوته 
المدينة فى الحرب العالمية الثانية . وحاقت هذه المأساة أيضاً بص ؛ عن 
العظم الى شيده أندرياز شلوتر وخلفاؤة ( 6١-1549‏ 7 )ام 
ضحية أندرى هى قصر مونبيجو ٠‏ القريب من برابة شبانداو ب لين . أما 
قلعة برول البّى صهمت ارئيس أساقفة كواونيا فقد دمر + وأنا قلي 
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بروشزال ققد دمررات بر دبا 8 وق ميو بى يوزف افر قصر بر يزعم 

وف ترير بى بوهان زايتس لرئيس الأساقفة الحام « قصر الناخب  »‏ 
وهو تموذج للجمال الوديع . وأما الأسقف نانحب ميئز » فقد بى له 

مكسمليان فون فيلش وبوهاك دينتسيموفر بقر ب بومر زفيلدن قلعة كيرى 

ثانية » تدعى قلعة فيسنشتين » أقام فبا يوهان لوكاس فون هيلدبرانت بيه 
سم مزدوجا يستطيع كبار القوم أن يصعدوا ومبطوا عليه دون أن يدم 

بعهمم بعضاً . 

وتوج فردريك الأكير المعار الألمانى العلانى فى القرن الثامن عشر 

بتكليفه جيورج فون كنوبازدورف وآخخرين بأن يبنوا ى بوستدام ( خارج 
برلين بستة عشر ميلا ) » وفق تصمم صنعه الملك نفسه » ثلاثة قصور 

كانت ق مجموعها ضريباً لفرساى : قصر الدولة « شتاتغلرس » ء 

(ه:/ا١1-‏ ١ه)‏ »؛ والقصر اللحديد («تويس») (هه/١‏ ) » ومنتجع فر دريلت. 
الصيق 4 الذى سوام شلوس « قلعة سالسومى ١‏ : فكان طريق مشعجر 

من درج هين 3 يبدأ من عبر هافل » يفضى يعد حمس مراحل رق بسجان 
مدرجاً إلى هذه ١‏ القلعة الحلية البال » التى اتخذت نوافذها ذات الاعمدة 

وقبها الوسطى بعص وحما من قصر تسفلجر بدرسدن . واحتوى جنا 

من أجنحتها على قاعة للفنون » ونحث القبة دائرة من الأعمعدة الكورثة 

الجميسلة ٠‏ مكتبة زينت بزخخارف ملولبة روكوكية » وتألقت بالكتب. 
الى احتوتها خرانات زجاجية » وأتاحت للملا ملاذاً من السياسة والقواد 
الحر بين .وفى سانسوسى علىالأخص كان فواتير يلتقى بقرينهق الملكالفليسرف 

الذى استطاع أن 2 دولة 4 وتحدى الكنئيسة 0 ويعحص بناء 2 وخر سم 

لولحة شخخصية 4 وينظم شعرا لا بأس 2 ويكتب تارك متازا ؛ وينتصر 

حرب على نصف أوربا » ويلحن موسيقى »ويقود أوركسترا .وبءزف 


على الفلوت : 


الموسيقى الألانية 
احتلت الموسيقى الألمانرة مكان الصدارة من مواد هائدل وباخ ف 1+١"‏ 
حبى موث برامز قْ الما ٠‏ ففى أى وقت من هذه السنين الى بلغت 51 
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كان أعظم الملحنين الأحباء ألمانيك» باستثناء تأليف الأوبرا ("'".وقد بلغ شكلانه 
موسيقيان » هما الأوراتوربو والفوجه » غاية تطورهما فى إنتاج الألمان 
فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » وقد يضيف البعض أن القداس 
الكاثوليكى الرومالى تلقى تعبيره النهاتى على يد بروتستتى ألانى . لقد انتبسى 
عصر القصور » وبدأ عصر الموسيفى . 


كانت الموسيقى جزعا من الدين » نا كان الدين جزءا كبيرا جدا من 
الموسيقى فى كل بد بيت ألالى . فا من أسرة » اللهم إلا 0 
إلا استطاعت أن ثثر ثم بالبر الم المشتركة » وما من فرد إلااستطاع أن يعزرف 
على آلة أو أكثر . ورئلت مئات من جماعات اطواة المسماة عءطوطدهاءآ 
الكنتاتات التى يعتبرها المرتلون المحر فون اليوم عسيرة إلى سعد مشبط 17 , 
وظفرت كتيبات الموسيقى بشعبية كشعبية الكتاب القدس . ودرست الموسيقى 
مع القراءة والكتابة فى المدارس العامة . وكان النقد الموسيقى أرق 
من نظيرة فق أى بلد باستئناء إيطاليا » وكان أعظم نقاد الموسيقى فى ذلك 
اله رن ألانيا : 


وأغلب الظن أن بوهان ماتيزون كان أشهر من أى موسيقى ألانى بين 
الموسيقيين الألمان وأقلهم ظفرا بحبم . فد حجب غروره جلائل أعماله . 
عرف اللغات الأدبية القديمة والحديثة » وألف فى القانون والسياسة » وأجاد 
العرف على الأرغن والبيان القيثارى إجادة أتاحت له أن يرفض أكثر من 
عشر دعوات إلى شغل وظائف مرموقة » وكان راقصا رشيمًا » ورجل 
دبنا عريض الثقافة » وكان مثاقفا حخبيرا كاد يقتل هاندل فى مبارزة معه . 
وغنى بنجاح فى أوبرا همبورج . وألف الأوبرات » والكانتاتات » 
وترائيل أسبوع الالام : والموشحات الدينية » والسوناتات والسويتات . وطورشكل 
الكانتاتا قبل باخ . وظل تسع سنين قائد فرقة المرئلين لادوق هولستين » 
فلما أصيب بالصم قنع بأن يؤلف . وأصدر ثمائية وثمانين كتابا » حمانية منها 
ف الموسيقى » وأضاف إليها رسالة عن التبغ . وأنشأ وأشرف على صحيفة 
« النقد الموسيقى ١6 ١0/79»‏ )ء» وهى أقدم ما عرفنا من نقاش نقدى 
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المؤلفات الموسيقية القديمة والجديدة » وصنف قاموس تراجم للموسيقيين 
المعاصرين » ومات ف الثالثة والمانين ( ١154‏ ) » بعد أن حفز عالم 
الموسيقى حفزا قويا . 

أما الآلات الموسيقية فكانت فى تطور وتغير دائمين » ولكن الأرغن 
ظل سيدهامن غير منازع . وكان له عادة ثلاث لوحات مفاتيح أو أربع 5 
مضافا إليها دواسة لجوابين ونصف » وضوابط ممختلفة تستطيع عا كاة أى 
آله أخرى تقريبا . ولم تصنع إلى الآن أراغن أبدع من تلك الى صنعها 
اندرياس زلبرمان الاستراسبورجى » وجوتفريد زلبرمان الفرايبرجى ولكن 
الآلات الوثرية كانت تزداد رواجا فاستعملت «١‏ موترة المفاتيح » 0رمطءامواه 
( أى المفتاح والوتر ) لوحة مفاتبحلنشغيل روافع مزودة ممماسات صغيرة من 
النحاس لتضرب الأوتار . وكان عير هذه الآلة ثلائة قرون وربما أكثر 
أما البيسان القيثارى لءمطهوزمءوم ( الى سماه الفرتسيوك مزلمعجواه 
والايطاليون ذوواه أو «اوطصوهزوورعج ) فكانت أوتاره يثقرها 
لسان من ريشة أو جلد ماصق بروافع نمركها (عادة ) لوحة مفائيح 
مزدوجة » مساعدة دواستين وثلاثة ضوابط أو أربعة . وكان لفظ «هنيواه 
يستعمل للدلالة على أى آلة موسيقية اوحة مفاتيح ‏ الموترة » أو البيان 
القيئارى » أو البيان - وعلى لوحات مفاتيح الأرغن . وكان البيان القيئارى 
فى أساسه قيثارا تنقر فيه الأصابع الأوتاز بواسطة مفاتيح » الريشة وروافع » 
وكانث تنبعث منه أصوات لا مر رقيق »ولكن لما كانت الريشةوريش ترئد 
عجرد ضربها الوتر ؛ فإن هذه الآ لة لم يتح ها أن تطيل نغمة أو تنوع -حدتها . 
ولكى تعزف درجتين من درجات الصوت كان لا بد لها من اللجوء إلى اوحة 
مفاتيح مزدوجة ‏ العليا لا م بيانو » ( خحافته ) والسفملى لا «دفررت » 
( عالية ) وقد انبعث ١‏ البيانو فورت » من الجهود الى بذلت للتغاب على 
هذه العيوب : 

وفى عام ١7١4‏ أو قبله صنع بارئولوم.و كريستوفورى فى فلورنسه 
أربعة و بيانات قيثارية باللحافت والعالى ؛. وفها حلت محل الريشة مطرقة 
جلدية صغيرة كان فى الأمكان إطالة اتصاها بالوتر بمواصلة خفض المفتاح » 
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فى حين أمكن التحكم فى علو النغمة بالقوة التى يضرب بها الأصبع المفتاح . 
وفعام ١91١‏ وصف سكبيوتى .دىما فبى الآلة الجديدة فىمجلته و جور الى 
دلى ليتراتى ديتاليا »؛وفى ١0/75‏ ظهرهذا المقال بدرسدن فى ترجمة ألمانية؛ 

وفى ١0/7‏ صنع جوتفريد زلبرمان » بوحى من الترجمة '" ؛ بيانين على 
هدى من مبادىء كريستوفورى . وحوالى ١1/7‏ عرض تموذجا بحسنا 
على يوهان سبستيان باخ ء الذى صرح بأنه شديد الضعف فى القدرة 
الصوتية العليا » وأنه يتطلب لمسا شديدا . وسم زلبرمان مبذه العيوب وااجبد 
فى تلافها . وبلغ من توفيقه فى هذا أن فردريك الآ كبر اشئرى خمسة عشر 
بيانا منها . وعزف باخ على أحدها حين زار فردريك فى ١1/41/‏ » فأعجبه؛ 

ولكنه رأى أنه قد بلغ من الشيمخوخحة حدا لا يسمح له باستعمال الآلة الجديدة» 

وظل فى السنوات الثلاث البافية فى عمره يؤثر الأرغن والبيان القيئارى . 


أما الأو ركسترا فكان يستخدم أساسا ق خدمة الأوبرا أو الكورس » 
وقل أن وضعت الموسيقى له وحده » ألا أن تون مقدمات . وكانت 
الأوبوا والباصون أكثر عددا مها أى أوركسترا هذه الأيام » وطغت 
آلات النفخ على الآلات الوترية . أما الحفلات الموسيقية العامة فكانت إلى 
ذللك العهد نادرة فى ألانيا » وكادت الموسيقى تنحصر برها فى الكنيسة » 
والأوبرا » والبيت » والشوارع . وأحييت حفلات للموسيقى الحجرة ى 
ليزج من ١/41‏ فى بيوت أغنياء التجار » ثم قبل مها جماعات أكير فأكر 
من المستمعين » وزيد العازفون إلى ستة عشر » وق 1495 أعلن دليل. 
صادر ف لييزج أنه «فى أيام الحميس محيا حفلة موسيقية بأشراف شركة 
التجار التقية » وأشخاص آخرين » هن الساعة اللخامسة إلى الثامنة فى نزل 
البجعات الثلاث وأضاف الإعلان أن هذه الحفلات يرتادها أفراد المجتمع 
العصرى و تلقى الإعجاب والاههام الشديد7" . ومن هذة اللجماعة الموسيقية 
منا6 1151 صسدئوء لزاه تطور ق ١إى/ا١ا‏ الكونشرتو الكبر ف قاعة نجار 
الأجواخ ٠‏ لاله 0م693 06 بليزج وهو أقدم سلسلةموجودةمن الكونشرتو : 

ولم تخص الآلات وحدها إلا بأقل القليل من المؤلفات الموسيقية » ولكن 
بعض هذه المؤلفات شارك بنصيب فى تطوير السمفوئية . وق مانهام قامته 
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مدرسة من الملحنين والعازفيين-- كثر منهم من الفسا أو إيطاليا أو بوهيميا ‏ 
بدور قيادى ق هذا التطوير . فهناك جمع شارل تبودور أمير بالاتين 
التاخخب ( حكم 181708 8 ) ء وراعى الفنون جميعا » أوكسترا اشمور 
عموما بأنه خير الأوركسترات قاطبة فى أرربا . وقد لمن يوهان شتاميئز » 
عازف الكمان الماهر » ذا الأوركسيرا سيمفوئيات بلمعنى الصحيح» أى 
هو لفاك أوو سر اللةامتسحة إل. "ثلاث خركات أو 1 كر كانت أولاها 
على الأقل تنبج نبج السوناتا ‏ أعبى عرض مواضيع متقابلة ؛ والتوسع 
فها دون قيود » ثم تلخيصها . وجريا على طريقة الملحنين النابولين ؛ 
امل الشكل الجديد عادة تعاقب هذه الحركات : السريع ٠‏ فالبطئ' ء 
فالسريع ( الألليجرو » والأنداتنى ؛ والألليجرو ) . وأضاف أحيانا من 
الرقص و منيوتا » . وهكذا انتقل عصر الموسيقى البوليفونية ( أى المتعددة 
الأصوت ) : المبنية على فكرة رئيسية واحدة » والبالخة قمتبا فى ى. س. 
باخ » إلى عصر الموسيقى السيموفونية - عصر هايدن » وموتسارت ٠.‏ 
وبيبوفن . 


وظل الصوت الشرى أعظم الآلات الموسيقية سحراً . فلحن كارل 
فليب إممانويل باخ » وكارل هاييريش جراون وغيرهما قصائد الغرام 
المشبوب الى نظمها يوهان كرستيان جونير » ووجد يوهان إرئنست باخ 
الفمارى الوحى للعديد من الأغانى الألمائية ( الليدر ) » الحميلة فى شعر 
كرستيان جللبرت . وازدهرت الأوبرا فى ألمائيا الآن » ولكن غلب علها 
الطابع الإيطالى » إذا استوردت ألخانها ومغنيها من إيطاليا . وكان لسكل 
بلاط كبر قاعة أويراه » التى لاتفتح عادة إلا للصفوة . أما بورج التى 
هيمن علما نجارها فكانت استثناء القاعدة : فقدمت الأوبرا الألمانية » 
وأباحت حضور حفلاتما لاجمهور الذى يدفع » وجندت مغنراتها من 
السوق . وى #مبورج تربع راينبارت كايزر على عرش مسرح جينز يماركت 
( سوق الأوز) أربعين عام . وخلال حككه هلما لمن ١1١‏ أوبرا؛ 
معظمها إيطالى نصا وأسلوباً» واكن بعضما ألمانى . ذاك أن كتاب ماتيزون 
؛ الموسيق الوطى ؛ ؛ المنشور فى 10/18 أشبر صيحة اهرب على النزاة 


حب 78 بت 


الإيطالين : « أخرجوا أمبا الرابرة ! [ نمطنوط تتمل5 ] لعنع من 
الاشستغال بالأوبرا الأجانب الذين 0 من الشرق إلى 0 3 
ولعردوا ثانية إلى ألهم المتوحشة ليطهروا أنفسهم فى نيران إتنا ! 0" ع 
ولكن سحر الأصوات والأحان الإيطالية لم يكن سبيل إلى مقاومة . وحتى 
فى همبورج خنق الرلع بالأوبرات النابوليه المؤلفات الوطنية . فاستسم 
كان وشك زعالة إلى كر راجن ولق مسرح همبورج أبوابه فى ١1/8894‏ 
بعد حياة امتدت ستين عاما » ولما أعيد افتتاحه فى 11/41 خخصص صراحة 
للأوبرا الإيطالية 00 أعاد فردريك الأوبرا إلى برلين ( ١1745‏ ) ؛ 
اغثار ملحن المانا ومشين إيطالين ..وقال ق دفكة و معن الاق 1 أى 
لأوثر أن أسمع حصا يصبل 0 , 

وأنجبت ألمانيا فى هذا العصر مؤلفاً واحداً للأوبرا من الطراز الأول 
هو يوهان أدولف هاسى » ولكنه هو أيضاً خطب ود إيطاليا . فقّد درس 
فها عشر سنوات على أليساندرو سكارلانى ونيكولى بوربورا ٠‏ وتزوج 
المغنية الإيطالية فاوستينا بوردورنى ( 10/٠‏ ) ء ولحن الموسيق لتصوص 
إيطالية وضعها أبوستولوزيئو 0 . وغيرهها . واستقبلت أوبراته 
الأولى ق نابل والبندقية استقبالا بلغ من سته أن إيطاليا لقبته مموه 11 © 
مههؤوةة ١‏ أى السكسوق اا . فلما عاد إلى ألائيا دافع بغيرة 
عن الأوبرا الإيطالية » ووافقه معظ الألمان » وكرموه أكثر من هاندل 
الغائب . وأكثر كثيراً من باخ المهول . وشبه بيرفى » هو وجلوك ؛ 
بوفاقل بو ميكل عار لوس ال اللو اللا 10 1 3 ا 
الإيطاليون » ما بلغته أوبراته المائة من غنى فى الابتكار االحنى أو الدراتى . 
وفى ١“"الا١‏ ثلبى هو وزوجته » أعظم مغنيات الأوبرا ق ذلك العصر » 
دعوة إلى در سدن م٠‏ ن أوغسطس لقو . وأسرت فاوسئيئا العاصمة بصوتها 
وسبحرها هاسى بألحاته . وى ٠5/ا١‏ : فد أكبر ممتلكاته ٠‏ ومن بينها 
مخطوطاته المجموعة » نتيجة قصف فردريك الأكير لدرسدن بالتنابل . 
وكقت المديية [للفيوة تعن رفن أريزاته :لزج عام وزو إل نينا 
حيث راح وهو ف الرابعة والسبعين ينافس جلوك . وفى ١1/١‏ » فى زواج 


0 


الارشيدوق فرديئاند عميلان ٠‏ تقاسم البر نامج الموسيق مم الصبى موتسارت 
البالغ الرابعة عشرة من عمره . ويروى أنه قال « إن هذا الصبى سوف 
حجبنا كلنا(" ! .وعقب ذلك ذهب هو وفاوستينا لينفقا ما بتى طما من عبر 
فى البندقية . وهناك مات كلاهها عام ١0/8‏ » هو ف الرابعة والكانين » 
وهى فى النسعين . وقد فاق آلف حياتهما اتساق أغانهما : 


وبيها كانت الموسيق الإيطالية تنتصر فى دور الأوبرا الألمانية » 
ازدهرت الموسيق الكنسية رغم سخرية فردريك مما لآنما « عتيقة » » 
و« منحطةع 8" وسترى الموسيتق الكاثوليكية تزكو فى فيينا » ونى الشهال 
ألمت الحماسة البروتستنتية الباقية على قيسد الحياة فيضاً من الكنتاتات » 
والكورالات » وترانم أسبوع الآلام » وكأن مائة ملحن كانوا بمهدون 
لباخ الطريق ويعدون له الأشكال والصيغ الموسيقية . وغلبت موسسيقى 
الأرغن ؛ ولكن الكثير من الأوركسيرات الكنسية كان محوى اللكمان 
والفيولنتشيللو . ولم يقتصر ظهور تأثير الأوبرا على التوسع فى الأوركسيرات 
وفرق الترئيل الكنسية؛بل كذلك ف الطابع الدراى المتزايد للأحاناأكنسيه. 


أما أشبر مؤلى الموسيق الدينية فى ألمانية باخ فكان جيورج فليب 
تيلمان الذى ولد قبل باخ أدبع سئوات ( 1581 ) ومات بعده سبعة عشر 
عاماً (/1151 ) . وقد عده مائزون أعظم معاصريه الألمان قاطبة فى التأليف 
الموسيق » ولعل باخ كان يوافق على هذا الرأى باستئناء واحد لأأنه نسخ 
كأنتاتات كاملة ألفها منافسه. وكان تيلمان طفلا عبقرياً ٠‏ تعلم اللائينية 
واليونانية والكمان والفلوت ى طفولته » وحين بلغ الحادية عشرة بدأ 
يلحن 4 رق الثانية عشرة آلف أويرا عفات على المسرح وقام هو بالغناء ق . 
أحد أدوارها . كذلك لحن كنتاتا وهو الثانية عشرة ع وقادها وهو راقف 
فوق مقعد ليستطيع العازفون رء بته 


م شب تيوتوئيا قوباً بشوشاً يتدفق مرحأ وألخاناً . وفى ١7١١‏ بينا 
كان يمر ماللى التتى ماندل الذى كان ق السادسة عشرة من عمره فأحيه 
من أول نظرة . وعمفضى إلى ليزج أيدرس القازون 3 واكنه ارتد إلى 


سد ]ا عه 


الموسيتى رأصبح عازف أرغن الكنسية الجديدة ( ١104‏ ) . وبعد عام قبل 
وظيفة الكنيسة فى زوراو »؛ ْم مضى إل أيزيتاخ » حيث ألتئق بباخ » وق 
١/1‏ قام بدور العداب لكارل فليب إعانويل » ابن يوهان سبستيان . وق 
١‏ قامماتت زوجته ااشابة وأخذت معها قلبه كا قال» واكنه تزوج ثانية 
بعل ثلاث سنن . وق ١ل/اظز‏ مفى إلى بورج » حيث كان عازفاً فى 
ست كنائس » واشت على تعا م الموسيق فى الجمنازيوم 3 وإضطام بشئون 
أوبرا بورج » وحرر مجلة 0 » ونظل سلسلة من الحفلات الموسيقية 
العامة استمرت إلى يومنا هذا. وقد حالف التظ تيلمات فى كل شى * » 
إلافى إيثار زوجته للضباط السويديين بها .000 


وكانت قدرته على الإنتاج تضارع أى رجل فى ذلك العصر » عصصر 
عمالقة الموسيى . فقد لمن لجميع الاحاد والأعياد فى تسعة وثلاثين عام؟ 
ألواناً من الموسيق الدينية ‏ تراتيل لأسبوع الآلام » وكتتاتات » 
واوراتوريات » وأناشيد » وموتيتات » وأضاف إلى ذلك كله الأوبرات 
والأوبرات الفكاهية » والكونشرتات » والثلاثيات » والسريئادات » وقال 
هاندل إن فى استطاعة تيلهان أن يلحن موتيتا ذا ثمانية أقسام بالسرعة الى 
يكتب مبا المرء خخطاب 50 . وقد أنخذ أساوبه عن فرنسا . 5ا أخد هاسى 
أسلوبه عن إيطاليا » ولكنه أضاف إليه حيويته الخاصة . وى 58لا( ) 
حين كان فى الرابعة والمانين ٠‏ ألف كنتانا تسدى ١‏ إيئو ١‏ عسدها رومان 
رلا معادلة لنظائر ها من تأليف هاندل » وجلوك ؛ وببتوفن . ولكن 
تيلهان كان ضحية خصو بته . فقد لحن بأسرع مما يمكنه من الإنقان »2 ولم 
8 4 صير على تتقيح افر اث الناقصة لعبقر بته أو شيداعة على تطيمها . 
وقد اتهمه ناقد ب «الإسراف الذى لا يصدق»” '“أواليوميكاد يكون لاما 
ولكنه بين الحن والحين بجيئنا روحاً متحررة من الحسد ف المواء » فنجد 
كل ألحائه المنبعثة من مراقدها رائعة امال (4) . 


وم ينفرد فردريك بتفضيله كار ل هايير ين جراوك على أيلهان وباخ . 
وقد ذاع صيت كارل أول م ذاع بفضصل صوته السوبرانو 4 ذلما صر 
هذا الصوت تحول صاحبه إلى التلحين » فأاف ق الحامسة عشرة كنتاثا 


عه 8/4 حم 


كبيرة لأسبوع الآلام 17160 ) رئلت ق كرويتسشولى بدرسدن . وبعد 
أن مضى فترة يعمل عازفاً للكنيسة فى برنزويك استخدمه فردريلك 
( ه107١‏ ) ليشرف على الموسيى فى رايتزبرج. وظل مخدم البلاط الرومى 
طوال الأعوام الأربعة عشرة الباقية من عمره » لأن موسيقاه » حبى 
الدينية هنبا . كانت تبج املك الشاك . وظفر لحن الالام المسمى ه موت 
بسوع » » الذى رتل أولا فى كتدرائية برلن سنة ههلا١‏ » بشورة فى ألانيا 
لم تضارعها غير شورة «المسيا؛ فى الجلئرا وايرلندة » وظل بعاد سنوياً 
أسبوع الآلام حى يومنا هذا . وشاركت ألانيا البرو تستنئية كلها 
فردرياك فى الزن على موت جراون قبل أوانه . 

ونتلال ذلك كان خسون ١‏ باضاً » قد ألقوا البذرة وأعدو | المسرح 
لظهور أشور وريث . وقد رسم يوهان سبستيان باخ بنفسه شجرة 
أسرته فى كتابه و أصل أسرة باخ الموسيقية » الذى وصل إل المطبعة فى 
١9117‏ »ء وقد أفرد الناقد الموسيتى المددقق « شبيتا ؛ 1١8٠‏ صفحة (رسم 
ذلك الهر الأورق . وانتشر فى مدن ثوربنجيا أفراد من آل باخ يمكن 
رد نسم إل عام ١6١4‏ . وكان أقدم موسيق من الأسرة و به يوهان 
سيسئيان قائمته هو جد جده المدعو فايت باخ ( توق .)1١5١9‏ ومنه 
اتحدرت أربع بطون من الباخيين الذين برز العديد مهم فى الموصيق ٠‏ وقد 
يلغوا من الكرة مبلغاً جعلهم بو لفون ضرباً من التقابة المهنية التى ألفت أن 
مجتمع دورياً لتبادل الرأى . وتلق أحدهم ؛ وهو يوهان أميروزيوس باخ 
عن أبيه فن عزف الككان الذى ورّنه لأبنائه . وفى 1511 . قد تروج 
اليزابيث خلف ابن عمه موسيقيا للبلاط فى أيزيناخ . وكان ى 1578 » قد 
تزوج البزابيث لا مبرهيرت »ء ابنة تاجر فراء أصبح عفضسوا فى مجلس 
المديئة . فأنجب مما بنتين وستة أبناء . وارتتى أكير الأبناء » وهو يوهان 
كريستوف باخ » إلى وظيفة عازف الأرغن فى أوردورف . والتحق 
ابن آغدر ؛ هو يوهان باكوب باخ ء بالجيش السويدى عازفا للأويرا 
وكان أصعر الأبناء هو يوهان سبسايان باخ . 
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ه - يوهان سيستيان باخ : 6م١١‏ .و١‏ 
أ س مراحسل حياته 


ولد ى ”١‏ مارس 1588 بأبزيناخ فى دوقية ساكسيفامار : وى 
الكوتهاوس » المشرف على ميدان لوثر كان المصلح الدينى المظم قد 
عاش صباه » وعلى تل مشرف على المدينة قامت فارتبورج » القلعة الى 
اخحتبا فهها لوثر من شارل اللدامس )161١(‏ وترجم العهد الجديد » إن 
أ عمال باخ أشبه بالإصلاح اللروتستتتى ملحناً . 

مائت أمه وهو فى التاسعة » ومات أبوه بعد ثمانية أشهر ٠‏ وضم يوهان 
سبستيان وشقيقه بوهان باكوب إلى أسرة أخبما بوهان كريستوف . 
وق « البمنازيوم » بأيزيناخ تلتى سبستيان الكثير من تعالم المسيحبة وبعض 
اللاتينية » وفى ١‏ اللسيه ؛ بمدبنة أوردروف القريبة درس اللائينية » 
واليونانية » والتاربخ » والموسيق . وكان متقدماً فى فرقته » فرق بسرعة 
وكان أبوه قد علمه الكان . وعلمه أنخوه كريستوفر البيان القيئارى . 
وعكف بشغف على هذه الدراسات الموسيقية » وكأن الموسيق نجرى ى 
عروقه . ونسخ عدداً كبيراً من المؤلفات الموسيقية الى لم تكن ميسرة 
له بانتظام نسخاً كاملا . وهكذا بدأ الأذى الذى لحق ببصره فها يظن 
البعذض . 

فلما ناهز سيستيان الحامسة عشرة انطلق ليكسب قرته محخفيفاً عن 
أسرة يوهان كريستوف المنزايدة . فوجد وظيئة مغن سوبرانو ى مدرسة 
دير القديس ميخائيل باونييرج » فلما تغير صوته احتفظث به المدرسة 
عازف للكمان فى الأوركسترا . ومن لوئييرج زارهمبورج » الى تبعد عنما 
ثمانية وعشرين ميلا » ربا للذهاب إلى الأوبرا » ولكن بالتأكيد للاسماع 
إلى عزف يوهان ادم راينكن » عازف أرغن كاسية القديسة كاترين 
البالغ من العمر سبعة وسبعنعاماً . ولم تجتذبه الأوبرا » ولككن فن الأرغن 
استبوى روحه القوبة النشيطة » ففن تلك الآلة الشاعة استشعر محدياً 


د اع“اضااه 


لكل طافته ومهارته . فا وافت سنة ١/١‏ حبى كان قد بلغ من البراعة 

فى العف علببا مبلغاً مل الكئيسة الجديدة بآرنشبات ( لق يبة من 
أرفورت ) على استخدامه ليعزف ثلاث مرات كل أسبوع على الأرغن 
الكببر الذى ركب فى الكنيسة مؤخراً » والذى ظل مستعملا حتى 1851 . 
أما وقد أطلقت يده فى استعال هذه الآ لة لدراساته » فإنه بدأ.الآن تلحئ 
أول أعماله الهامة . 

وقد أبقاه الطمؤح دام التحفز لاموض بفنه . ونمى إليسه أن أشهر 
عازف على الأرغن فى ألمانيا » ديترش بوكستهودى » سيعزف فى مدينة 
لوبيك على بعد حمسن ميلا مله » سلسلة من الالدان فيا بين عيد القديس مارئن 
وعيد الميلاد قى كنيسة مر مم . فطلب إلى مجلس كنيسته أجازة شهر ١‏ فمتح 
الأجازة » وأنايتارة عد وهات :اوتقت فى أداءعنك وصرف راتبه ثم 
انطلق راجلا إلى لونيك ( أكتوبر 17١8‏ ) . وقد رأينا هاندل وماتيزون 
يقومان يمال رحلة الحج هذه . ول يغر باخ بزواج ابنه بوكستموو دى لقاء 
وراثة وظيفة » إثما كان يريد أن يدرس أسلوب الأسئاذ فى العرف على 
الأرغن . ولا بد أن هذا أو شيئاً غيره قد استهواه ع لأنه لم يعد | 
أرنشتات حتى منتصف فيراير . وق 7١‏ فبراير 1705 ويه مجلس الكنيسة 
على مده إجازته » وعلى ادخال ١‏ تنويعات غريبة ») فى استبلالات ترانيمه 
الجاعية . وى ١١‏ نوفير أنذبر لتقصيره فى تدريب فرقة الْرتيل تدريباً كافياً . 
ولسماحه سراً « لعذراء غريبة بالترتيل فى الكنيسة (٠‏ رمم يكن يسمح 
للنساء بعد بالترتيل فى الكنيسة ) . أما الفتاة الغريبة فكانت ماريا برباره 
باخ ١‏ ابنة عمه . وقدم من الاعتذارات ما استطاع تقديمه » ولكنه استقال 
ف يونيو ١7‏ » وقبل وظيةة عازف الأرغن اكنيسة القديس بلازيوس 
موهاوزن . وتقرر أن يكون راتبه السنوى خمسة وثمانين جولدينا » وثلاثة 
عشر بوشلا من القمح » وكردين من الحشب » وست حزم من الطب 3 
وثلاثة أرطال من السمك وهو راتب يعد حسنئاً -جداً بالنسية لازمان 
والمكان”!*) وى ١7‏ أكتوبر تزوج ماريا برباره . 


ولكن تبين له أن مولهاوزن متعبة كأرنشتات . ذلك أن جزءاً من المد 


إماد 


كان قد احترق » ولم يكن أهلها المرهقون فى حال يتقبلون معها هذه 
التنويعات الغريبة » وكان شعب الكنيسة ممزقاً بين اللوتريين السنيين المولعين 
بالترتيل » والتقويين الذين يعتقدون أن الموسيق أقرب الأشياء إلى الكفر . 
وكانت فرقة المرتلين تشكر الفوضى » وباخ يستطيع إحالة الفوضى نظام فى 
الأنغام لا فى الرجال . فلما تلتى دعسوة ليصبح عازف أرغن ومديراً 
للاوركسرا فى بلاط فلهم إرنست دوق سا كسيفيمار » توسل إلى رؤسائه 
أن مخاوا سبيله 9؟) . وق يونيو 17١08‏ انتقل إلى وظيفته الجديدة . 


وكان يتاتى راتباً ط يآ فى فهار ‏ 5 جولدينا فى العام » رفعت إلى 
فق ١0/1‏ » واستطاع الآن أن يطء م الأفراخ الى كانت ماريا برباره 
تفقسها . ولم يقنع بحاله تماماً » لأنه كان خاضعاً لرئيس المرتلين ى 
الكئيسة بوهان دريزى » ولكنه أفاد من صداقة يوهان جوتفريد فالئر » 
عازف الأرغن فق كنيسة المدينة » ومؤلف أول قاموس موسيى ألما 
( 177 ) ء وملحن كورالات لا ثقل جودة عن ؟ورالات باخ . وريا 
اضطلع بدراسة الموسيق الفرنسية والإيطالية باههّام الآن بفضل. فالثر 
المثقف . وقد أحب فريسكوبالدى وكوريللى » ولكنه افتائن جسداً 
بكو نشرتات الكان الى وضعها فيفالدى » ونقل تسعة منها لآ لات أخرى 
وكان أحياناً يدل شذرات مما نقل فى ألحانه . ونستطيع أن نحس أثر 
فيفالدى فى كونشرتات برندلبورج ولكنا نمس فما أيضاً روحاً أعمق 
وفنا أضو. 

أما أهم واجباته فى فهار فعز ف الأرغن فى كنيسة القلعة ( شلوسكر شى ) . 

هناك كان ق متناوله 3 صغير ولكنه جهز تجهيزا كاملا 50 مله 
الآالة السكثير م: ن أعظ قَطعه الأأرغنية :: الاشا اغالا والنوجه فى مقام © 
الصغير » وأفضل 25 2 ومعظم الاسبلالات والفوجات الكيرة 2 
وكتتاب الأرغن الصغير ( أورجلبوخلاين ) . وكانت شور ته إلى الآن 
عازف أرغن لا ملحناً . وقد تعجب المشاهدون » ومنهم ما ترون الناقد » 
نخفة سحركته فى استعال المفاتيح » والدواسات » والضوابط » وصرح 
أحدهم بأن قدى باخ «تطير ان علىلو-ة الدواسة كأتما كان لما جناحان» (4؛) 


لد ## سم 


وذدعى ليعرف فق هاللى » وكاسل © وضيرها من المان . وق كاسل 
( 1914 ) أعجب به ملك السويد القادم فردريك الأول إعجاباً حمله على 
أن مخلع من اصبعه خاتماً ماسياً و بعطيه لباخ .وف ١1/17‏ ء الى باخ فى 
درسدن بجان لوى مارشان الذى ذاع صيته فى الأرض عازف أرءْن لاوس 
الخامس عشر . واتترح بعضهم مبارأة بن العاز فين » واتفقا على اللقاء قى 
بيت الكونت فون فلمنج » وكان على كل منهما أن يعزف ا 
لحن أرغنى يوضع أمامه . وحضر باح ى الساعة انحددة » ولكن مارشان 
رحل عن درسسدن قبله لأسباب مجهولة الآن » فأتاح لباخ نصراً غيابياً لم 
بشرح صدرهة . 

على أن القوم تخطوه فى الارقية ( رغ اجتباده وشبرته المزايدة ؛ بحن 
مات رئيس عازف فهار » وأعطيت الوظيفة لابن الميت . وكان باخ فى حالة 
استعداد نفسى لتمجر بة بلاط جديد . وعرض عليه ليوب ولد أمير أهااتكوتن 
وظيفة رئيس عازفيه . ولكن دوق ساكسيفمار الجديد » قله أوجسطس » 
رفض أن يمخل سبيل عازف أرغنه . وألح باخ عليه » فسيجنه (5 أبريل 
الا ) » وثابر باخ على اصراره ٠‏ فأطلقه الدوق (؟ ديسمير )» 
وهرول باخ بأسرته إلى كوتن ٠‏ وما كان الأمبر ليوبولد كلفنيا لا يوافق 
على موسيئى الكنيسة » فقد كانت وظيفة باخ أن يدير أوركسترا البلاط » 
الذى كان الأمير نفسه يعزف ذه الفيولا دا جامبا ( فيولا الساق ). وعليه 
ُْ هذه الفرة (لاالاا "5 ) ألث باخ الكثر من موسيق الجر 3 
ما فما السويتات الامجليزية والفرنسية . وى ١1/7١‏ أرسل إلى كرستيان 
لودفج حا براندنبورج الكر نشرتات التى تحمل ذلك الاسم . 

تلك كانت فى أكثرها سئوات سعيدة » لأن الأمير ليوبولد أحبه » 

واصطحيه ق فى رحمللات شى » وأظهر ق فخر موهبة باخ » 000 
يوم فرق التاريخ بين طريقهما . ولكن حدث فى يوليو 177١‏ أن ماتت 
ماريا برباره بعد أن ولدث لباح سبعة أطفال ظل أربعة منهم على فيد ال حياة. 
وبكاها سبعة عشر شهرا » ثم انل له زوجة ثانية تسمى أنا مجدلينا فولكن» 
ابنة نافخ بوق فى أوركسسراه . وكان الآن فى السادسة والثلاثين » وهى 


ا 


لا تتجاوز العشرين ؛ ومع ذلك قامت خير قيام' مما ناطها'به من واجب - وهو 
أن تكون أما وفية لأطفاله . أضف إلى ذلك أنباءكانت تعرف الموسيق » 
فساعدته فى تلحينه . ونسخت عخطوطاته . وغنت له بصوت وصفه بأنه 
« سوبرانو شديد الصفاء» *؟؟ . وقد أنجبت اه ثلاثة عشر طفلا ؛ مات 
سبعة مهم قبل أن يباغوا الخامسة . اقد نزلت بتلك الأسر ة العجيبة فواجع 
كثيرة وقد اعت باح مشكة تعليم أطفاله بازدياد عددهم . وكان لوثريا 
متحمساً ٠‏ كره الكلفنية الكثيبة الى سيطرت على كوتن . فألى أن يرسل 
أطفاله إلى المدرسة المحلية الى تعلم العقيدة الكلفنية . ثم إن أميره الحبوب 
تزوج ( 1751 ) أميرة شابه قللت مطالما من ليوبواد من اههامه بالموسيق . 
ومرة أخرى رأى باخ أن قد آن أوان التغيير . لقدكان روحا قاقة » ولكن 
القلق صنعه . ولو أنه ظل فى كوتن لما سمعنا به قط . 

وحدث فى يونيو ١,759‏ أن مات يوهان كوناو ٠‏ بحد أن شغل عشرين 
عاماً وظيفة قائد فرقة الأرئيل فى مدرسة توماس بلييزج . وكانت مدرسة 
خاصة ذاث سبعة صفوف وكهانية مدر سين “مم بتدريسى اللاتينية والموسيق 
واللاهوت اللوثرى . وكان على الطلاب والخريجن ع بإشراف قائد 
فزقة الأرال + أذ بقديوا المومى الكنائس امار وتكان القادا ناما 
ادير الدرسة واغواس الادى الذى إدفع الرواتب . 

وطالب اعدن إل تيلمان أن يشغل الوظر يفة الشاغرة , لأنه حيذ الأسلوب 
الإيطالى الذى اتسمتث به أللدان تيلمات ؛ ولكنه رففى . فعر ضها على كر ستوفر 

جراوبير قائد فرقة لمر تلين قُْ دارمشتات ٠‏ ولكن رئيس جراوينر أى أن 
خواه من عقّده . وق /' فير اير تقدم باخ المجلس طالباً الوظيفة زا تن 

شى الاختبارات البى أخرت علا ده كشايته . ولم يشاك ف أحد فى مهارته 
عازفاً للأرغن . ولكن بعضن أعضاء املس وأذا أن أملوت ألا بقسم 
بروح محافظة شديدة 2497 , وكان اقتراح حدم م هو ذا أن خيرة الموسيقين 
لم يتاحوا لنا ء فلا مفر من أن نستتخدم رجلا متوسط الكغابة!؟) . واستتخدم 
باخ 57 أبويك ١79‏ ) بشرط أن يقوم بتدر يدن اللاتينية فلا عن الموسيى 


١م‏ “ل قصة الحضارة ج 0" ) 


د 4" لم 


وأن نحيا حياة التواضع والهدوء » وأن يوقع بقبوله العقيدة اللوثرية , 
وأن مدق للمجلس «كل الاحرام والطاعة الواجيين ؛ وألا بغادر المدبئة قط 
بخير أكون الفملة .. وف دع مايق أسكن على وأسيزتة فى جناح المدرسة 
السكنى ؛ وبداً واجباته الرسمية . وظل يشغل هذه الوظيفة الثقيلة الأعباء 
حبى ثماته . 
وأخل همل الآن يلحن معظٍ مؤلفاته الموسيقية » فها عدا القداس عمقام 
لواب ) الصغر » لاستسددامها ف كئيسى أيزج الر ئيسيتئ [كئسة القديس 
"توماس وكنيسة القديس نيقو لا اأركانت تودمات الكنيسة دوم الأول تبدأ 
ل السابعة صباحا عقدمة على الأرغن م يرئل القسيس الصملاة الافتتاحرة » 
وثرئل فرقة المرتلين كيريا ( مطلع صلاة كير ياليسون 00 5 
ويرتل القيين :و القرلة حر اانا الصلون ست ترتيلة « جلوريا ؛ ( أى امحد 
لله فى الأعالى ) بالألمانية ( م يرتل المصلون ترتياه . ويرثل القسيس الإنجيل 
وقانون الامان . ويعزف عازف الأرغن مقدمة . وترمل الفرقة كنتاتا » 
والمصلون ترتياة م لمن كان بإأه واحد » » ويل ذلك عظة القسيس عتد 
ساعة ؛ يعقبا الصلاة ثم الركة . وبعد ذلك بأ تناول القربان المقدس ء 
م ثرئيمة أخرى . وتبى هذه الخدءة ق الساعة العاشرة شتاء و الحادية عشرة 
صيفا . وفى الحادية عشرة يتناول الطلاب والمدرسون الغداء فى الدرسة . 
وف الواحدة والربع بعد الظهر تعود الفرقة إلى الكنيسة لصلاة المساء , 
ومزيد من الصلوات ٠‏ والترائم » والعظة » وتسبحة « تعظ نفسى الرب 
نعدقندية)ة ) فى صيغتها الألمانية . وف الجمعة الكبيرة ترئل الفرفة 
لحن آلام المسيح . ولكى يؤدى با الموسيق لهذه اللخدمات كلها درب 
فرقتين » كل مهما من نحو اثبى عشر عضواً ١‏ وأوركسرا يعزف على نحو 
تمافى عشرة 7]ة . وكان المغنون اانغردون جزءاً من الفرقة » برئلون معها 
قبل ألحانهم ومقاطعهم ا الحوئة وبعدها 
واقاء هذه الخدمات المعقدة الى أداما باخ فى ليزج كان يتقاضى 


راتباً بلغ فى المتوسط سبع أ طالر فى السئة ع يدخل فيه نصيبه من مصروفات 
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عن هيم 


وكانت سئة 17/759 » الى جاءت , « لحن آلام المسيح ”ا رواها القديس, 
مبى ؛ »؛ فى حساب باخ سنة سيئة ؛ لأن الجو اعتدل جداً حبى عز الو 2440 , 
وكان بن الدن والحن نكسن بعض الال الإضاقى من قيادة الحفلات 
الك العامة هاعة الموسيقية . وحاول أن يزيد من دناه بالمطالبة بالاشراف, 
على الموسيى قى كنسة القديس بولس |الحقة مجامعة ليزج ٠‏ وعارضه 
بعض منافسيه علبا » فظل سلتين فى خلاف مع السلطات الجامعية وانهى. 
إلى حل وسط غير مرض لكل الأطراف المعنية : 

ثم ناض معركة طويلة أخر ى مع المحلس البلدى الذى تار الطلبة لدرسة 
توماس ء ذلك أن أعضاء املس نرعوا إلى أن يرساوا ا» طلاباً اختيروا بفضل 
نفوذ سيابى لا لكفاية 00 فهم ١‏ فلم يستطيع باخ أن يصلع من وزلاء 
الوافدين الندد مرتلين لا السويرانو ولا هر ٠وف‏ "7 أغسطس (#١‏ 
أردع حلم العا رم سيا » وكان رد اماس أن :رمه ,أ 4 معلم غير كفاء 
وضابط للنظام ضعيف » وبأنه كان يفقد أعصابه وهو يوبخ التلاميذ » 
وبأن الفوضى تستشرى فى فرق الأرئيل وفى المدرسة . (4) 
إلى صديق بلويششر ج يطلب إليه أن يساعده فى العثور على وظيفة أخرى . 
فيا لم يفتيس فى وجهه باب الهس 319 يوليو 1788 ) من أوغ.طدى الثالث ع 
ملك بولئده الجديد » أن يعطيه ق بلاطه منصراً ولقبأ يحمياءه ثما يلقاه من 


وكتب باخ 


« إهانات لا ستحقها » وأبطأ أوغسطس فى الاستجابة ثلاث سنوات » 
وأخيراً ( 19 نوفير 1885 ) خلع على باخ لقب « ملحن ابلاط الملكى », 
وكان المدير الجديد لمدرسة توماس خلال ذلك ينازع باخ حقه فى تعيين 
عر فاء الفرقة و7 أديهم وجادهم . وطال المزاع شهوراً وطرد باخ رين 
العريف الذى عيزه إرنستى من منصة الأرغن » و أخير أثبت الملك سلطة باخ , 
: تكن حياته قائداً المر تلان ف ليزج إِذْن بالحياة السعيدة . فلقد سكب 
روحه وطاقته فى ألحانه ونى أداتما فم ببق بعد ذلك شى ء كثير لمارسة الثربية 
أو الدبلوماسية . وقد وجد بعض العزاء فى صيه الذذائع ملحناً وعازف أرغن . 
وقبل الدعوات لالعزرف ق فهار » وكاسل » وتاومبورج . ودرسدن » 
ونقد أجراً على هذه الحفلات العار ضة وعلى اختباره للأراغن . وفى ١9/4٠‏ 


الك 


عدن ابنه كارل فلب ايمانويل صناجاً فى أوركسرا كنيسة فردريك الأكير . 
وفى 1741 زار باخ برلين » وفى 1749 دعاه فرهريك العضور وتجرية 
البيانات الى اشتراها مؤخراً من جوتقريد زلبرمان . وأدهشت الملك 
ارتجالات « باح الغجوز وهداة أن ير نجل فوجة فى ستة أقسام . 
فأمجته استجابة باخ . ولا عاد باخ إلى لييزج دن ثلاثية للفلوت . والكمان . 
والبيان القثارى الها ى وقطعاً أخرى وهدية موسيقية » الملك عازف 
الفلوت . بوصفه « ملكا هو مط الإعتجاب فى الموسيى 5ا فى +رم فنون 
الحرب والسلام الأخرى » 7 . وفيا خلا هذه الفواصل المثشرة » كرس 
باخ نفسه بإخلاص مضن اواجباته قائداً للمر ثلن ١‏ ولحبه لزوجته وأبنائه . 
والتعبير عن فته وروسه فى أعماله . 


؟ - مؤلفاته الموسيقية 
ونش لكر 


كيف نعذر لاجرائنا على هذا العرض أضخاءة إنتاج باخ وتنوعه دون 
أن تتوافر انا كفاية الخترفين للقيام مبذه المهمة ؟ ليس فى وسعنا أن نفعل 
شيئاً هنا . اللهم إلا أن نقدم لاقراء قائمة تجملها الهبة لباخ . 


اندا إذك عؤانها للأرغن ٠‏ فالأرغن ل ظل غرامة المقم لم يضارع. 
فيه أحل عر هاندل الذى كد وراء السحار , كان بان لعب ا أن أن يفاك كل 
ضوابطه رد اختبار رثاته وجس قوته . وكان 0 به هوه بآلة دانت 
لسيطر ته هاما ٠‏ ونتتضعت لكل شطحاته , ولكنه ‏ فى استرداده هذا وضع ددا 
لأهواء العازذ ذبن بتحديده الأوتار البى يجب اسمتعبالها بعلامات اللجهير (الباص) 
المدو'ة 00 ك بأ رقام فى أسفلها 98 وعنا هو اهدر «الرتم » أو الكامل 
الى بععن السلساة المتصاة ال ى يلبعى أن لفاس مب الأرغن أ ايان 
القيثارى الآلات الأخترى أو "لصوت . ْ 


ونيلال معام 3 قُْ فهار أعد لابنه الأكبر ولغيره دن الطلااب ( كتدي 
للآر غن ) من حمسية رأربعين اسبلالا كوزالا + وأعناء إلى « الإله العلى وده 


الإ 


تمجيدا له )2 وإك تجارق لكى بعلم ره نفسه ) .وكانت وظيفة الاسبلال 
الكورالى أن يكون مقدمة بالآلات لز أيمة ماعية 4 لبرمم موضوعها ومحدد 
طابعها . ورتبت هذه الاسهلالات لتو لف متتاليات ملائمة لعرد الميلاد » 
وتسبوع الألام » .وعيد القيامة » وظلت وقائع السنة الكئيسية هذه إلى الهاية 
الشغل.الشاغل لموسيق باخ الأرغنية والصوثية . وهنا منذ البداية » فى كورال 
306168 هء ثقنالم اعطءنهع328 عالى ) ( كل البشر مصير هم الموت) » تلتى 
موضوع من موضوعات باخ الى يعود إلمها المرة بعد المرة » و مخفف منه 
على الدوام عز مه على مواجهة الموت بالإعان بقيامة المسيح بشير أ يقيامتنا . 
و سنسمع هلو النغمةذاتها بعدسنواتق الكور الالحزين (١‏ 100 ععددتاة ,تمسدمكلة 
(تعال أها الموت اللو ) . ويرافق هذه التقوى الغامرة بى هذه الاسهلالات » 
وق لحان باخ الآلية يوجه عام ؛ مرح صو » قيراة يطفر أحياناً فوق المفاتيح 
فى فرحة تاويعات تلكرنا بشكاوى مجلس كنسة أرئشتات منه . 

ويلغث عمل ما حلفه باخ من المقدممات الكورااية ١6‏ 3 بعدها دارسو 
الموسريى أول أتماله عليه وأ كلها من الناحية التقنية . فهى قصائده الغنائية 
كا أن القداسات وألحان الآلام ملامه . وقد طوف بسلم الأشكال الموسيقية 
كلها 6 ولح يسقّط ماله غير الأوبرا لآم غرييبة على وظيفته ومزاجه 2 ومفهومه 

عن الموسيق قربا باناً لله قبل كل فى ء . ولكى يفسح هله عالا أرحب أضاف 
فوجة المقدءة » فجعل فكر ة الجهير تار بع نفس الفكرة الرئيسية فى الندى » 
أو العكس 3 8 لعبة متشابكة لي تنمسية الولوعة بالطياق اموس . 
فرى لمن ع المقدمة والفوجة عقام 8 الصغير 08 بساطة مغرية » ,1 محلق 
ف أجواء مرعفدة من الغى والقوة تكاد تلى اأر عبا ف أذن السامع . أما بلاق 
المقدمة والفوجة معام 10 الصغر فهو باخ على أروعه بناءاً 2 وصنعة فنية 4 
وتطويرآ للشكرة الر تيس 0 وخصوية تصورية َ وقوة غارمة ٠.‏ ور ما كان 
أروع من هذا إلباسا كاليا والفوجه بمقام © الصغير . وقد أطلق الأسبان اسم 
عااعومة5 على اللان الذى يعزقه مو سيق 7 عابو بالطريق » ؟؛ و أصبيح 
ف إيطاليا لوناً من ن الرقص ١‏ اماف باخ فهو فيض جليل من النغم جمع 
بين ' البساطة والتأمل والعمق . 


لداع" لم 


وألف باخ للأرغن أو موترة المذاتيح اثتى عشرة توكاتات 6000105 
أى قطعاً تستطيع أن تمرن ١‏ لمس » العازف . وكانت تحتوى عادة على ضربات 
سريعة على لوحة المفاتيح ونغمات عااية جريئة » وأخرى خافتة رقيقة ) 
وفوجه من النغهات يدوس بعضها أعقاب بعض فى دعابة وعبث . وقد ظفرث 
التوكاتا والنوجه فى مقام © الصغير ؛ فى هله المجموعة » بأكير عدد من 
المستمعين »وبعض »؛ الفضل فى هذا راجع لألحان أوركسر الية مكيفة كانت 
أنسب من الأرغن الأذن العصرية غير الكنسية . ومن بين التوكانات السبع 
الموضوعة لموترة المفاتيح أو البيان القيئارى » يتبدى باخ هنا أيضاً فى التوكاتا 
عقام ح الصغير وقد ملك ناحية صنعته فى ثقة كاملة ‏ فهى فرحة من مزج 
الألحان تعقبا حركة بطيكة كلها عذوبة صافة مهيبة . 

وليس من السهل علينا حن الذين حر منا الأنامل الماهرة والآذان المرهفة 
أن نقدر اللذة الى استشعرها باخ ومنحها سامعيه فى مؤلفاته الى وضعها 
لموترة المفاتيح ‏ الى كانت بالأ'سبة له تعبى البيان القيئارى عادة . فعلينا 
أولا أن نفهم مبادىء البناء الى اتبعها فى تطوير بضع نغات فكرة رئيسية 
إلى بناء مفصل معقد و لكنه منظم - أشبه بقطعة فنية من الطر از العربى ى سمادة 
فارسية أو محراب جامع » تسرح بعيداً عن قاعدتها وكألها تحررت مق 4 
القيود » واكما تقول ذلك دايا فى منطق يضيف الإشباع العقلى إلى لذة 
الشكل اللسية . 9 عليئا أن أستعير سحر إدى باخ كلانه ابتكر فى العزف 
فنا يتطلب الاستخدام الكامل لأصابع البدين كلها ( ما فيا الإمام ) ع 
فى حين قل أن تطلب من سبقوه أكثر من الأصابع الثلاث الوسطى فى 
مؤلفاتهم اوثرة المفاتيح . ولقد أحدث ثورة حبى فى وضع ارد . فقد نحا 
العازفون قياه إلى الاحتفاظ بيدهم مبسوطة أثناء ضرمم المفاتييح . ولكن باخ 
عل تلاميذه أن محنوا اليد حبى تضرب حميع الأناءل المفاتريح فى نفس المستوى . 
وبغير هذه الطريقة كان يستحيل ظهور عازف مثل ليست . 

وأخيراً حين اقتبس باخ نظاماً اقترحه أندرياس ف ركايسر فى 1541 » 
طالب بضبط الأوتار فى الآلات ضبطاً عتوسطاً متكافاً ؛ بحيث بقسم 
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والجواب ؛ إلى اثى عشر نصف نغمة منساوية تماماً » فلا حدث أى تنافر 
عند الانتقال من مقام إلى مقام . وكان فى حالات كشرة يصر على أن بضبط 
بنفسه البيان القيئارى الذدى سيعزف عليه 007) . لذاك وضع كتابه « البيان 
القيثارى الصحيح الضبط » ( الحزء الأول » 1/77 والجزء الثانى » 1/44 ) : 
مان وأربعون مقدمة وفوجة - اثنتان لكا ل مقام كببر وصغير - ١‏ لاستعال 
وتمرين شياب الموسيقان الراغبين قُْ التعلم » ومن خلقرا هذه الدراسة 
أيضاً على سبيل النسلية ) كا نص عليه العنوان الأصلى للكتاب . والقطع 
ذات أهمية كيرى للموسيقيين » ولكن الكثر هما أيضاً يستطيع أن يبتعمث 
فينا فرحة باخ أو شعوره المتأمل » وهكذا نرى جوئو يقتيس المقدمة ممقام © 
الكبير » فى شكل محور » لتكون لحناً مصاحباً على آلة منفردة ( أوياجاتو ) 
تنه ( السلام يا مرم » . وقد وجدت بعض النفوس العميقة » مثل ألعرت 
شفايتسر » فى هذه المة'.مات والفوجات « عالمامن السلام » وسط ضجيج 
الصراع البشرى 79 , 


ثم أصدر باخ ء الذى لم يكن لحصوبته نباية » فى 1081 الجيزء الأول 
من كتابه « كلافر وبونج » ( أى تمرينات على موترة المفائيح ) وقد وصفه 
عبذه العبارة « تمرينات من مقدمات » وموسيى للرقصات الأآلمانية ( المائد ) 
والكورانت » والسرابائد » والجيج : والمنويت » وغيرها من اللطائف » 
مؤلفة على سبيل الرويح الذهى عن مبى بى الفن » . 7" وأضاف إلى هذين 
الميرئين أجزاء ثلاثة فى سئوات ده ٠‏ حى أصبح الكتاب ىَ المراية 
متضمناً لأشبر مؤلفائه : « مبتكرات » و ١‏ بارثيتات ) ع وسنفولية » 
و « ألنان جوادبرج انحورة ) و ١‏ الكونشرةو الإيطالى » » وبعض المقدمات 
الكورالية الجديدة للأرغن . وذكر المخطوط أنه يقدم « البتكرات مرشناً 
أميناً مودى مجى الموترة إلى طريق واضح .. لا لاكتساب الأفكار الجيدة 
(المبتكرات ) فحسب »ء بل لوضعها بأنفسهم .... ولاكتساب أسلوب غنتائى 
فى العف » و . .. ميل قوى إلى التلحين » ©" . ومذه الأمثلة كان ى 
استطاعة الطالب أن يرى كيف مكن تطوير الفكرة الرئيسية » منى وجدت » 
بالمزج بين الألحان عادة » تطويراً منطقراً لتبلغ خائمة موحدة . وقد لعب 


ا ا 


باخ بفكراته كأنه حاو مرح ١‏ فهو يقذف ما فى الهواء ١‏ ويقامبها بطناً لظهر ؛ 
ويقلها رأساً على عقب » ثم يقيمها على قدمها سالمة من غير سوء . إن الأنغام 
« والتبات »لم تكن طعامه وشرابه والطواء الذى يتنفسه فحسب ٠.‏ بل كانت 
إلى ذلك تسايته وراحته . 

وكانت البارتيتات تسليات شببة عا ذكرنا . وقد أطلق الإيطاليون لفظ 
« بارتيتا 0اناهم على اللمن الراقص ذى الأقسام الممتلفة . فالبارتنتات مقام © 
الصغغر و 8 الكبير اتخذت خخسة أشكال راقصة : «١‏ الألماند » أو الرقصة 
الأمائية . اكرات الفرنسية . والسرابائد ٠.‏ والمنويت . والجيج . 
ويظهر هنا تأثير العازفين الإيطالين . الذى شمل حبى مصماابة اليدين ٠‏ 
الى كانت ححيلة عبية الومتيكو سكازلاق وهده 2 تردو لنا اليوم تافهة 
القيمة » ولكن جب أن تتذكر أنما لم تؤلف للريانو فورت الجبار ٠‏ بل 
لموترة المفائرح الهشة . وفى وسعها .. إذا لم نشتط فيا تطلبه هنما -. أن تمنحتا 
مبجة فريدة فى باءا . 

وأعسر من هذه هضماً « ألحان جو لدبرج المنوعة » . ويوهان تيوفيلوس 
جوادبرج هذا كان عازف موترة مفائرح الك ونت هرمان كايزر انج ؛ السفير 
الروسى ادى بلاط درسدن . فلا زار الكوات ليزج اصطحب معه 5-6 
لميدىء أعصابه بالموسيى القّاساً للنوم . وى هذه المناسبات تعرف جوادبرج 
إلى باخ وهو عشوق إلى تعلم طريقته الفنية فى العرف على اودة المفاتريح م 
وأعرب كايزرانج عن رغيته فى أنيؤ لف باخ قطعاً للموترةهن نوع « يدخل 
عابه شيئاً من البجة فى لياليه المؤرقة » *” . وتفضل باخ بتأايف « لحن ذى 
ثلاثين تنويعاً ؛ أثبت أنه علاج شاف للأرق . وكافأه كايز رائج بقدح ذهبى 
حوى ماثة جنيه من الذهب . ولعاه هو الذى حصل أباخ على تعبينه ملحناً 
لبلاط الملك - التاغمب السكسونى . 


على أن فن 06 قلبه هو الذى كان فى هذه الننويعات . قتراه مدى 
الموثرة بشعور واذة أعظ سبعة توكاتات . وسونانات كدر د .و (١اففمتازيا‏ 
وفوجه ملونة » القع و لخر ٠‏ و «كتشرتو إيطالية » حاول فها نحيوية 
ودوح مذهاتن ٠‏ أن ينقل إلى لوحة المفاتيح تأثير ات الاون' كسترا الصغر ١‏ 


حت 14 امت 


وئمة شكل موسيق وجد سبيله إلى جميع مؤلفاته الأوركستر الية تقريباً ‏ 
وهو الفوجه ‏ وقد وقدت تمعظم الأشكال الموسيقية من إيطاليا » ولاحقها 
الألمان فى مطاردة مشبوبة طغت على موسيقاهم حتّى مجىء هابدن ..وأجرى 
علمها باخ تجار به فى..« فن الفوبجة » » فأخذ فكرة واحدة وبى منها أربع عشرة 
فوجة وأربعة اتباعات فى متاهة فن مزج.الأحان تبن كل ضرب من التقنية 
الفوجية . وقد خاف المخجطوطة ناقصة عند موثه » فنشرها ابنه كارل فأيب 
إعانويل ( ١157‏ ) لم يبع مها غير ثلاثين نسخة م ولا عجب فعصر 
البوليفونى ( تعدد النهات ) ؛ والفوجة كان فى طريقه إلى الزوال بزوال 
أعظم أساتذته » وأخذ فن مزج الآلحان على السبيل للهارموثى . 

ولم يكن ولوعاً بالكمان واعه بالأرغن وموترة المفاتيح . لق بدأ حياته 
عازف كان وكان أحياناً يعزف على الفيولا فى المحموعات الموسيقية الى 
يقودها فى نفس الوقت ٠‏ ولكن ما أن أحدا من معاصريه أو أبنائه لم يذكر 
شيئاً عن عزفه على الكمان » فانا أن نفترض أنه لم يكن يتجلى فى تلك الآلة . 
على أنه لاد كان قديراً فى العرف عاما : لأنه ألف للككان والفيولا موسيى 
غاية فى الصعوبة » يغلب على الظن أنه كان على استعداد لعزفها بنفسه . 
وتعرف دايا الموسيى الغربية كلها « الشاسون » الى اختم مها بارتيتا بمقام م 
الصغير الككان المفرد » فهى آية فى الأساوب الفنى ألف كل عازف كان أن 
مفو إإيها هدفا أعظ له . وقد يرى فبا بعضنا استعراضاً كرما من الحواية 
والشعوذ -- أشيه حصان يعذب قطه على مراحل عديدة . أما عند باخ 
فقد كانت محاولة جريئة ليحقق على الكثان عمق الأرغن وقوته اليوايفونين . 
فلا نقل بوزوف الحن إلى البيانو » أصبحت الروليفونية أكثر طبيعية » وكانت 
النتيجة باهرة . ( وعلينا ألا نتعالى على هذه المنقولات وإلا وجب أن ندين 
باخ ذاته ). , 

فاذا وصانا إلى مؤلفات باخ الى أددها لأوركستراه الرقيق . وجدت 
فها حتى الأذن غير امحترفة الكثير بما يشبه القصائد الى تتغى الفرح والبجة . 
.ولابد أن الحدية الموسيقية الى أهداها لفردريك الأكير قد أمبجته بأحانها 


- 


امتألقة وهزته بأنغامها المتألقة نصضف الشرقية : وقد كتب باخ بالإضافة 


حم ]1 18 ابليت 


إلى البارتيتات أو المتتابعات فى « ثمرينات الموثرة ) خمس عشرة متتابعة 
لرقصات . وسميت ستة هنما بالمتتابعات الإنجليزية لأسباب مجهلها الآن » 
وستة بالمتتابعات الفرنسية » وهذه التسمية أوضح لأمها نسجت على منوال 
الغاذج الفراسية واستعملت ألفاظاً فرنسية مما فمهاكلمة هذآياة (أى المتتابعة) 
ذائها . وى بعضها نطق مهارة الصنعة » فتسمع حي الالات الزقرية تيف 
أنغاماً يغلب علما التفخ . ومع ذلك فان أبسط الئاس يستطيع أن بحس ذللك 
الجهال المهيب الذى يفيض به نه الشيير أريوز وا أو دعن أوثر المقام 6 » 
الذى يؤاف الحركة الثانية للمتابعة رقم “ . وقد لسيت هذه المؤلفات 
أ وكادت بعد موت باخ » حبى عزف مندلسون أجزاء مها لجيته فى 18٠‏ ء 
وأقنع أوركسترا قاعة تجار الأجواخ بلييزج ببعنها سنة 181 . 

واقتبس باخ شكل الكونشرتو كا مارسه فيفالدى . واستخدمه فى شى 
أنواع التشكيلات الآلية . والحركة البطيئة بطئاً مهيباً » عند موسيق واد 
مزاج معتدل البططء » مجعل كنشرتو الككان عقام © الصغير .بجا جدأ » 
كذاك فإن الحركة البطيئة فى كنشرتو الكدان رتم ؟ عقام 8 هى الى تؤثر 
فينا بعمقها الحزين ورقتها المتأملة . ورا كان أعذب هذه القطع الموسيقية 
هو الكونشرتو عقام 2 الصغر لككماندن » واانشيط 068لألا ممما تصوير 
خالص دون لون ٠»‏ كأله شجرة قرعا شتوية » ولككن الأريث مويسة1 
لفطة أثشرية من الهال الصافى ‏ اللهال المعتمد على ذاته » دون ١‏ برنامج » 
أو أى شاك بة فكربة تشويه , 


ولكونشرتات براندبنودج تاريتها الخاص : فى «؟ مارس ١9/7١‏ 
بعث ما باس إل أمير 0 نسيه الناس إل قُْ هذا الأمر 62 «شفوعة موليه الرسالة 
بالفرنسية 14 الى ماغها كاتا بأساوب شمر م . قال : 

إلى صاحب السمو الملكى الأسير كر ستيان لودفج 3 حاكم بر اندابورج 8 
مولاى : 

ما أنتى تشرفت بالعزف أمام سموك الماك قبل عامين ؛ ولاحظت أ 
استشع رتم شينا من السرور بالموهبة المتواضعة الى حبتى با السماء فى الموسيى » 
وحن انصرفم عوك الملكى شرفتموى بأمر لى بأن أبعث إلبكم ببعضن قطع 
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من تأليق » فإنى الآن عنلا بأوامرك الكرمة أببح لنفسى أن أقدم لسموك الملكى 
احثر مانى المقرونة بالتو ضع الشديد » مع الكونشزتات . المرافقة . 
متوسلا إليكم فى تواضع ألا تحكوا.على نقصها بدقة ذلك الذوق الموسيقى 
المرهف الرقيق الذى يعرف الجميع أنكم تملكونه » بل أن تتبينوا ق كرم 
ولطف ذلاك الاحثر ام العميق والطاعة الشديدة المتواضعة اللذين قصدت ببذه 
القطع أن تشبد علهما . :وفيا عدا ذلك يا مولاى » فإنئ بكل تراضع أطلب 
إلى سمو ا الكى أن تجودوا بمواصلة أقضالكر على » وبأن تثقوا بأنه ما من شى ء 
أتوق إليه كرغيبى فى استمخداتى فى شئون أنجدر بكم و لمتكم لان 
يا مولاى » بغبرة لا تعدا غيرة ؛ خادمكم المتواضع جداً 
جان سبستيان باخ 9" , 
ولا عل انا هل شكر الام لباخ هدبته أو أثابه علها » ولعله فعل » 
لأنه كان شغوفاً بالموسيى » محتفظ بأوركسترا ممتاز . وعند موته ( “)2 
أدر جت الكونشرتات الستة » مخط باخ الشديد العناية والتأنقن ضمن ١١0‏ 
كونشرتو فى #ائمة جرد وسجدها شبيتا فى المحفوظات الملكية ببرلين . وق هذه 
القائمة قدرت قيمة كل من هذه الكونشرتات بأد خرووشينات 3 كر 
دولار ). 


وتنبع كونشرتات براندبنورج شكل الكونشرثو الكبير الإيطالى .. أسلحان 
فى عدة حركات » تعزف على مجموعة صغيرة من آلات غالية ( الكو نشرتينو) 
يصاحها أوركسترا وترى ( الريبينو أو التونى ) . وقد استعمل هاندل 
والايطاليون كانين وفيولونتشيللو للكونشرتينو » أما باخ فقد نوع هذا 
بجرأته المعهودة :1 وقدم كاناً 3 وأويوا ؛ وبوقاً » وفلوتا آلات مقصدرة 
فى الكونشرتو الثانى » وكانآً وفلوتين فى الكونشرتوا الرابع » وموترة 
مفاتيح 4 كان ؛ وفلوتا فى الحامس ٠»‏ وطور البنيان إلى تفاعل معقد ببن 
الكونشرتينو والريبينو قى حوار حى - من الانفصال والتعارض » والتداخخل » 
والانحاد ‏ لا يفهم فنه ومنطقه ويستمتع مبما غير الراعمين فى الموسيى . 
أما منعداهم فقد جدونبعض الفقرات مكررة تكراراً مملاء تلكرهم بأوركسترا 
ريق يقيس الوقت لرقصة » ولكن حبى نحن نستطيع أن نحس بسحر 


لد #4 لم 


الحوار ورقته » وأن نجد فى الحركات البطيئة سلامآ مهدثاً أنسب للقلوب 
المسنة والأرجل المتلكئة جما نجده فى دوامة الركات العجلاء » ومع ذلك فإن 
الكونشرتو الثانى يسبل بأعجل ( الليجرو ) خلاب . والرابعيضى عليه 
البجة فاوت لعوب » أما الخامس فهو بالخ ى أوجه . 

( ب ) الصوتية : 

لم يستطيع بالخ وهو يلحن للصوت أن يلق جانبا كل ما طوره من حيل 
وخفة يد على لوحة المفاتيح » ولا الجهود الجبارة المعذبة الى طالب با 
أوركستراه » فقدكتب للأصوات كأنها آلات لا يكاد يكون لحذقها ومداها 
حدود ». وكان ضنئيئاً فى الاستجابة لرغبة المرئل أو المغنى فى أن يتنفس . 
ونبج لمج عصره فى تمديد المقطع الواحد ليشمل ستة أنغام ( «كبر يم - يلي 
وسو يس ي- ييسون » ) » ومثل هذا الاستكثار من الأنغام لم يعد أسلوب 
العصر ؛ ولكن بفضل مؤلفاته للصوت حقق باح شبرته الراهنة بوصفه أعظم 
ملحن ىق التاريخ 7 

وقد حياه إمانه الوطيد بالعقيدة اللوثرية إهاماً حار يعدل أى إلهام وجده 
بالبسترينا فى القداس الكاثوليكى . فكتب نحو أربع وعشرين ترئيمة وست 
موتيتات وف الاسماع إلى إحدى هذه الست 180508! 0608 510981 (ر موا للرب) 
« شعر موتسارت أول ما شعر بعمق باخ . وكتب ل+اهير المصلين ولكوزسه 
كورالات قوية كانت كفيلة بأن تيج قلب لوثر الشبيه بقلبه : ٠‏ عند أنبار 
بابل » و « حين تشتد بنا الحاجة » ٠‏ و « تجمل أيها النفس المباركة » 
وقد أثر هذا الكورال الأخير دون تأثر أ عبيقاً حى قال لشومان 
« لو أن الحياة سلبتتى الرجاء والإمان لردهما إلى هذا الكورال وحده )7 , 

ولحن باخ لأعياد الميلاد » والقيامة » والصعود ؛ أوراتوريات كانت 
ثراتيل ضخمة للكوارس ؛ أو المرتلين المتفردين ؛ أو الأرغن ٠‏ أو الأوركسترا. 
وقدرئل أوراتؤويو نا 01010 مز ةللا الميلاد 57 يسمى الأووتوويق 
الأول ؛ فى كنيسة توماس فى ستة أقسام على ستة أيام بين عيد الميلاد وعيد 


48 ب 


الظهور ( الغطاس ) 10/4 م4 . وأنخد من أعماله المبكرة حر سبعة عشر 

كار رونا ابورا بع الكامل ا ان ٠‏ ونسج منها قصة عن ميلاد 
المسيح استغر قت ساعتين . وكاد , بعض ألحانه هذه الى سطا علا لا يفسجم 
مع النص الجديد » ولكن كان فى استطاعة السامع أن يغفر الكدر من الأخطاء 
لخر ٠‏ ى مطلعه تقريباً : الكورس الذى يبدأ هله الكلات «كيف 
ألقاك اللقاء'الجدير بك ؟ ) . 

كانت الأوراتوريات فى صميمها تجمبعات لكنتاتات . وكانت الكنتاتا 
ذانها كورالا تتخلله الألحان . ولما كانت الحدمة اللوثرية كثيرآ ما تطلب 
الكنتاتات . فقد ألف باخ ثلاثمائة منْها » بق منها إلى اليوم نحو مائتين . 
وقدحدت صلها الوثيقة بالطقوس اللوثرية من عددالمستمعين لها فى زمانناهذاء 
ولكن كثراً مز من الألحان الى تضمتها فيه حمال يسمو على أى لاهرت . 
وف قار ٠‏ فى سلته السادسة والعشرين ( لا ) كتب باح أول كنتاتاته 
الرائعة ) دنعنهه :دؤءه الى تبسكى مأساة الموت ولكنا تفرح 
برجاء القيامة . وفى 1/14 17 خلد تقسهات السنة الكنسية بطائفة من 
أروع كنتاتاته : فللأحد الأول من الاحاد الأربعة السابقة للميلاد 801781 
كتب ١‏ تعال الآن » يا مخلص الرثنيين ) . ولعيد القيامة ١9/١١‏ كتب «( السموات 
تضحك ٠‏ والأرض تبنبج » الى استعمل فها ثلاثة أبواق » ونقارية » 
وثلاث أبوات وكانين ٠‏ وفيولنتشيالوين » وباصونا » وسلسلة أنغام على 
لوحة المفاتيح لتعين الكورس . وحمل خمهور المصلين . على أن ماروا 
طرباً بانتصار المسيح ؛ وكتب للأحد الرابع من الأحاد السابقة للميلاد 
فى ١ ١ 11/1١‏ القلب والفم والعقل والحياة ) مع الكورال الجذل الألوف » 
و «أويلجاتو » الأوبوا » ؛ يسوع ٠‏ ياءبجة أشواق الإنسان » . وكتب للأحد 
السادس عشر بعد عيد الثالوث الأقدس ١ » ١,١6‏ تعالى يا ساعة الموت 
الحاوة » . وفى ليزج لحن تسبحة أخرى لقيامة المسيح « رقد المسيح فى عن 
الموتالمظم ». وق الذكرى المثوية الثانية ( « إعلان العقيدة الأجز بورجى » 
لمن ترنيمة لوثر الى مطلعها ١‏ إلمناحصن حصين )'ى صورة كنتاتا تعد 


ب 86 سم 


اللوئيمة ى قوتما » ولكن رما كانت أعئف من أن تكون تعببيرا مناسباً 
عن الإعان . 


وكان فى باخ إحساس صعى عباهج الدنيا دعم تدينه وصلته الوثيقة 
بالتفوى محكم واجباته » وكان فى وسعه أن يضحك » هما يبكى » من كل قلبه . 
وتسللت عناصر علانية إلى مؤلفاته الدينية » وقد اكتشفت بعض أنغام من 
أوبرات عصره فى القداس عقام 8 الصغير (*) . ولى يتردده ف أن 
بغدق موارد فنه على كنتاتات علانية خالصة » بى منها الآن إحدى وعشرون . 
فألف ١‏ كنتاتا الصيد » و ١‏ كنتاتا القهرة » و « وكنتاتا الزفاف » وسيع 
كنتاناث لاحتفالات مدينة . وق 6 كتب كنتاتا كاملة مناسبة عيد ميلاد 
أوجست موللر الأستاذ مجامعة لييزج « أيولوس المغتبط ٠»‏ احتفالا بتحربر 
الرياح ء رما بمجاز خبيث . وق 1747 شخلع موسيقاه على «كنتاتا الفلاحين 
الساخحرة بممرية كاريكاتورية صربحة » بما فها عن رقص القرويين الصاحب 
وشر.هم وغزلم . وبعد عام 1/6٠‏ لم تعد الموسيئى الكنسية الغالية فى ليزج ؛ 
وقدمت الحفلات الموسيقية العامة بازدياد ألحاناً علانية .. 


وقبل أن تدخل الموسيى الديئية عصر اضمحلالها حلق مما باخ ى أجواء 
لم تبلغها من قبل ف البلاد البر وتستئتية . وكان من مخلفات القداس الكاثوليكى 
فى الحدمة الكنسية الاوثرية ترتيل تسبحة:« تعظم نفسى الرب » فى عيد زيارة 
العذراء ( ؟ يوليو ) . وكان هذا إحياء لزيارة هرم لابئة خاللها أليصابات » 
حين فاهت العذراء كا ورد فى إنجيل البشير لوقا ( الاصماح الأول 45 مه ) 
ببرليمة شكرها الى لا شييه لها : سقصتصه0معمم مسنمة خسنأ أدوديز 
« تعظ نفسى الرب وتبأبج روحى بالله تخلصى لأنه نظر إلى اتضاع أمنه م 
فهو ذا منذ الآن حميم الأجيال تطوبى ٠‏ ؛ ولحن باخ هذه السعلور وما يلها 
مرتين ١‏ ولعله لحنها فى صورتما الحالية لحدمة الميلاد بلييزج عام 19/98 . 
هنا يسمو الدين » والشعر ؛ والموسيى كلها إلى نفس الذروة فى وحدة رائعة , 


وبعد ست سئوات بلغ تلك الذرى غير مرة فى « ألحان أسبوع الالام 


ل 8 


كما ورد فى إنجيل مى » . ولقد كان تلحين قصة عه الام المج رمرة لفروة 
الطوال جزءاً من الطقس الكائوليكى . واقتبس كثير من الملحنين البر وتستنيئه 
صيغة الكنتاتا لهذا الغرض » واستخدم إثنان منهم قبل باخ إنجيل القديس 

مى نصا لها (9» . وكتب باخ على الأقل ثلاثة من أللان الآلام » متبعاً 
فها على التوالى روايات يوحنا ( 1؟/ا١‏ ) ؛ ومبى 1154 ) »2 ومرقص 
١9/1(‏ ). ولم يتخلف من اللحن الثالث غير قطع متناثرة . ولحن الآلام 
على رواية يوحنا يشوبه تعاقب غير منطى للمناظر وخاط ببن الأحداث » 
ونزوع تيوتوتى إلى الحطب الراعدة » ولكن الأجزاء الأخيرة عه ملك 
إلى رقة ورهافه فى الشعور » وعمق حزين فى التأمل » بلغ غاية ما تبلغه 
الموسيق تأشرا فى النفس..و لحن 654هنطااه؛ 86 وتا(قد أكل) ترحمة عميقة 
لاخر يعدت ل قسة املس > ورناامو اسان النليسن آل الضيود ابر 
من هذا . 

وق عصر يوم الجمعة الكبيرة ؛ ١١‏ أبريل ١/159‏ »2 فى كنيسة توماس. 
بلييزج » أخرج باخ أعظ ألحانه قاطبة . وقد أتبح له فى هذا الحن ٠‏ ححن, 
الآلام على رواية مبى » نص ألانى جيد » بنى على رواية متى الكاملة 
نسبياً » ورتبة أديب محل يدعى كرستيان فردريك هتريبكى » الملقب. 
٠‏ بيكاندر » . ويبدو أن باخ نفسه كتب النص لعدة كوارس وقد ظلنها البعض 
قطعاً لا مرر له لقصة الإنجيل » ولكنها كالكورس ف المسرحية اليونانية 
تثْرى الدراما بالتعقيب والشرح » وإيقاعائها الحزيئة تعير عن عواطفنا 
وتطهرها ‏ وهما وظيفتان للفن الأسمى . وإذا كان الكثر جداً من موسي 
باغ إعلانا لاراعة أو النوة فإ نتن الالام عل بوراءة ى كله يقرييا 
هو صوت الأسى » أو العرفان » أو المحبة ‏ فى قرار الكورال المتكرر » 
الحزين » الرقيق ء وفى رفاهة الألحان » وق أنغام الفلوت الملازمة ترم 
كأنها آثية من عالم آخخر » وى الضبط الوقور للأدوار المصاحبة الى نلتف 
حول الكلات ووسط الأحداث كأنها زخارف مذهبة مفضضة ف كتابه 
قداس من العصر الوسيط . هنا يفتح لنا باخ أعماقاً من الوجدان والمغرى 
لا تنكشف ف مكان آخخر إلا فى الرواية الأصلية ذائها » فهذه المأساة ما زالت 


ب لمع سا 


بالنسبة لنا نحن أبناء الحضارة الغربية أشد المآمبى تأثيراً فى نفوسنا . لأمها 
لا نقتصر على تمثيل صلب شخص مثالى نبيل بأبدى إخوتنا من بى البشر » 
بل تجاوز هذا إل الرمز لصلبه يومياً ف 0 المسبيجى ؛ ولذلك الموت 
البطىء . فى كثير منا . موث الأعان الذدى أححبه هذا الشخص 1 له 


وكاد باخ أن يوفق فى أن يبلغ مرة أخحرى . ف القداس عقام 8 الصغير ( 
ذرى الا:فعال والصنعة الى بلغها في لحن الآلام المذكور . ولكنه لم يستطيع 
أن بشعر بالانسجام الكاءلى مع مغامرته الجددة كا شعر فى بخنه ذاك . 
فاقد كن انحجيل الالام أساس العقيدة العروتستنتية ومرتكرها » وكان باخ 
مستغرقاً فى للك القصيدة اسغراقة للا ل إلى رده عنه . على أن القداس 
على أى حال كان تطويراً كاثوليكياً ٠‏ وقانون الاعمان ذاته يعير عن التزام 
لا شاك فيه . ١‏ كئسة 3 مقدسة . هامعة وكاتوا كية ) لزموأاهطامه, 
رسواية » . ومع أن الشعائر اللوثرية احتفظت بالكثير من القداس الكاثو ايكى . 
فإن هذا الكثر كان أثراً قاقاً تخاص فعلا من لحن ١‏ يا خل الله أو8 دباموهم , 
قبل باخ . 57 القداس قى عصر باح وق الكنائس أيامه يغر قماعة قطعة 
بالكنتاتات ٠‏ وبقاياه اللاتينية تقصى شيعا فشيئاً عن الطقوس . وقد رتلت 
ألحان الآلام لباخ بالألمانية » وكان قد دس أربع ترام ألمانية ببن الآبيات 
اللاتينية نحنه م امثرا نفب الرب » . ولكن القداس كان لاتينياً خخالصاً عكر 
التقاليد عيث كانت أى إقحامات ألمانية فيه تغامر بأنْ يو نجل عاما عيب 927 
وكان قد غامر لهذا التحدى بكتابته أر بعة قداسات جزئية عال هذه الملاحق 
الألمانية . ولم تكن النتيجة مر ضية . فدرسى بعناية تلاك القداسات الكاثوايكية 
الى لها بالسترينا وغيره من الايطاليين . وأوحت علاقته ببلاط درسدن 
أنه قد يسر الملك - الناخخب الكاتو ليكى إذا لحن قداساً كاتوليكياً . وين 
بعث لأوغسطس الثالث ( ١8#‏ ) ملتمساً بطلب وظيفة واقب فى البلاط 
أرفق معه للحبى « كب رياليسون »و رالحد لله 15,ها6 » أصبحا فيا بعد 
جزئين من القداس مقام 8 الصغر ع أن المملك ل متم مهمأ . وأداهما 
باخ فى كنائس لينزج » فاستقبلا امستقبالا طيباً : وواصللى هو هذا العلل 
١7" (‏ م" ) فأضاف [امهما أجزاء أخرى ؛ قانون الاممان 7600© . 


ا 


ولحن « قدوس قدوس قدوس 5006405 »م ولحن ر أوصنا 050880 2 
ولحن « ميارك الرب 8806016105 » وحن «يا حمل الله » ولكن « هبنا سلامأة 
7 وؤألامه هروط . فل] اكتمل هذا كله أصبح قداساً فى صورثه 
الكاثوليكية . ولعل باخ قد راوده الأمل فى أن يأمر أوغسطس الثالث بترتيله 
ق بوائده » ولكن القدر لم محقق أمنيته 3 لآنه لم يترتل قط كنديسة 
كاثوليكية . وقد قدمه باخ قطعة قطعة فى مناسبات شى » فى كنيسة توماس 

أو كنيسة نيقولا باييزج . 
والآن » هل نسوق التحفظات المترددة الى تخالطه إعجابنا -بذا القداس 
الضسخم عقام 8 الصغر ؛ أن قوة باخ تطغى مراراً على ذلك التواضع الى 
ينبغى أن يشرب به خطاب موجه إليه تعالى » وقد يبدو أحياناً أنه لابد 
قد ظن أن الله أصم أذنيه ؛ لأنه قد أمساك طويلا عن الكلام فى لغات كثرة . 
فلحن « كرياليسون » بجر ضخاءته الراعدة المختلطة جرأ طويلا ملا حبى 
انصرح نحن أيضاً فى اللباية « إليسون ‏ أى ارحمنا ! » أما سن ٠‏ اول لله » 
فهو فى أكثره متقن من -حيث مصاحباته الأوركسترا » وهو ينتقل إلى تن 
خيل . لحن « الجالس عن من الأب » » ولكنه يبيت أجش خشنا بصوت 
الأبواق فى لحن ١‏ لأنك وحدك قدوس » ثم يتناول لحن « مع روحك 
القدو س ) برعد من المقاطع الموسيفية لبد جعل اأروح القدس بر تعد 
مخافة أن يقتحم هذ التيوتونى الجبار أبواب السماء عنوة . ومن عجب أن 
قانون لإعان بتفاصيله ودقائقه العقائدية الى أحدئت الانقسام فى العالم 
المسيحى ٠‏ والتى لا تلاثم بطبيعتها الموسيى ينتج أسمى للحظات القداس 
عقام 8 الصغير » إلا وهما لحن « ونجسد » ولحن « الصلب » » حيث يظفر 
باخ ثائية بذالك الجلال الهادىء اللذى بلغه فى لحن الآلام على رواية مى . 
ثم يأقى لحن « وقام من بن الأموات 4 فيطلق كل الأنغام الصارخة » الى 
نفد صير ها » أنغام الأبواق والطبول » (تس مم برترهف “بللا بانتصار المسيح 
على الموت . ومدثنا لحن « مبارك الرب » .معمه الص دح ( التينور ) الرقيق 
وكانه المنفرد السماوى . والمصاحبة الأوركسترالية نحن ويا حمل الله ٠‏ حميلة 

رم 03 قصة الحضارة ج /ا” ) 


فى عمق » ولكن لحن « هبنا سلاما » دليل على القوة لا على هبة السلام . 
تلك ردود فعل صربحة ليس لا كبير قيمة . ولن يتذوق القداس مقام م 
الصغير تذوقا كاملا غير أولئك الذين توافر لم شىء آخر فضلا عن التربية 
المسيحية الى لم تفقد نغاتها التوافقية العاطفية » وهو القدرة الفنبة على أن 
مزوا ويستمتعوا مما فى النحن من بئاء » ونغميات » وصنعة » وما استعمله 
الملدن فيه من موارد منوعة » وما فى تأليفه الأوركسترالى من تعقيد » 
وبتكييف الأفكار الرئيسية فى الموسيق وى أفكار النص . 

وقد انتقد بعض الموسيقيين المحترفن باخ أثناء حياتئه . فى ١0/7‏ نشر 
خطاباً غفلا من من التوقيع امتدح فيه بالخ عازف على الأرغن ٠‏ وأشار إلى أن 
« هذا الرجل العظم يكون مط إعجاب الأثم كلها لو كان أسلس من هذا » 
ولو ل تكن ألحانه مفتعلة لما فها من ضجيج واختلاط ؛ ولو لم محجب خالا 
الاسراف فى الصنعة 7" . وبعد عام جدد شابى هجومه فقال « إن ألحان 
باح الكنسية تزداد افتعالا وبطئاً ٠.‏ وهى تقصر عن ألحان تلمان وجراون 
فى الامتلاء بالاقتناع المؤثر أو التأمل الفكرى 2١١‏ . وكان شايى قد حاول 
الحصول على منصب عازف الأرغن فى ليزج وعلق باخ على عزفه الذى 
أداه على سبيل الاختبار تعليقاً فى غير مصلحته » وهجاه فى إحدى كنتاتاته ؛ 
ولعل نقد شابى لم مخل من غل . ولكن شبيتا : أشد المعجبى بباخ حماسة » 
ينيئنا أن الكثشر ين من معاصرى شايبى شاظروه آراءه لل ' ورتما كان بعض 
نقاده بمثلون انتفاض الحبل الحديد فى ألمانيا على الموسيى الطباقية التى بلغت 
عند باخ من التفوق ما لم يرك بعده مجالا لشىء غير التقليد » وقد شبد 
القرن العشرون انتقاضاً كهذا على السمفونية . 

ولعل شايبى كان مؤثراً هاندل على باخ : ولكن هائدل كان قد حسرته 
أمانيا وكسبته اجلتره » فشق على أمانيا بالطبع أن تقارن بينه وبين باخ . 
فإذا عقدث هذه المقارنة كان هدفها دائماً تفضيل هاندل 7" . وقد أعرب 
بيتهوفن عن الرأى الألمانى حين قال » « إن هاندل أعظمنا حيم؟, 64 , 
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ولكن هذا كان قبل أن يبعث باخ تماماً من زوايا النسيان . ومن أسن أن هذين 
العملاقين ‏ وهما أعظ. مفاخر الموسيى وألانيا فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر -لم يلتقيا قط » ولو قد فعلا لآثر الواحد منهما فى صاحبه تأثيراً 
طيباً . وقد انطلق كلا الرجلن من الأرغن ؛ واعثرف الناس ها بأنهما أعظم 
عازفيه فى زمانهما . ٠‏ ثم واصل باخ إيثاره تلك الآلة محبه » فى حين جعل هاندل 
الصدارة للصوت ؛ وهو الذى راح يتنقل بن مغنيات الأوبرا وخخصيان 
المغنين 6 وزاوج هاندل بين الميلوديا الإيطالية والطباق ا موسيق الألمالى » 
وفتح طريناً إل التبشيل. + أن ا 
الفوجى » الطباق و امن ' الناس اف .عو أبناؤه » أنه لم يبق من سبيل 
التحرك على ذلك خط . 
ومع ذلك كان فى تلك الموسيى القديمة شىء صعى : سيستعيده فى نشوف 
وحنين رجال مثل مندلسون ؛ ذلك أنها كانت لا تزال مشربة بالإيمان 
الراسخ » الذى لم ترعزعه بعد تلك الشكوك الى ستنفذ إلى صمم العفيدة 
المعزية . ولقدكانت صوت حضارة مكتملة التشكل » بوصفها الملاك والذروة 
لفن ولتقليد موروث . ولقد عكست التنميق الزخرف للباروك » ولأرستقراطية 
لم يعد يتصدى لا الآن متصد . ولم تكن ألمانيا قد ولحت بعد عصر تنويرها 
مر الس ل 0 . فليسنج ما زال 
صغيراً . وكل ألانى تقريباً يؤمن بالعقيدة النيقوية قضية لا ناش فها » 
و ف بتفضيل فو لتر غير الأمر فردريك الروسى . وعما قليل سييزعزع 
صرح المعتقدات والطرائق الموروثة الفخم زعزعة تكاد مهدمه هدماً من 
جراء دعوات العقول اللمبتدعة » وستطوى صفحات ذلك السلام المنظم 
القدم ٠‏ وذلك الاستقرار الطبى : وذلك الإبمان العجيب الذى لا يساوره 
شلك ولا تساؤل ‏ كل هذا الذى كتب مو سيق باخ »:وستتضير كل الأشياء > 
حتّى الموسيق : باستثناء الإنسان داتماً . 


اعد محتسام : 
أو تمرد . وكان إعانه الدينى » بعد موسيقاه راحته وملاذه . كان يقتى 


© سم 


فى مكتبته ثلاثة وثمانين. مجلداً فى اللاهوت ٠‏ أو التفسير » أو الوعظ 
والإرشاد . وقد أغماف إلى عقيدته اللوثرية . المستقيمة » الرجولية » مشحة 
من الغيبية » را أخذها عن الحركة التقوية فى زمانه ‏ مع أنه عارض التفوية 
لعدائا لأى مرق تيه عر الرابل. . .وكاف اكلى موسيتاة خمرياً من 
العبادة . وقد ألف أن يبدأ التلحين بصلاة يقول فبا « أعبى يا يسوع » 
وكان يسبل كل مؤلفاته تقريباً ومختمها بإهدائها لجلال الله ومجده . وعرف 
الموسيى بأنها ٠‏ تناغم لطيف لمحد الله ومهجة الروح المباحة » 5*0 , 

وف الصور الى خلفها. لنا فى أخريات عمره نرى فيه الرجل الألمانى. 
الفوذجى . عريض المكبين ٠‏ بديئاً » ممتلىء الوجه أحمره . عظم الأنف . 
له إلى ذلك كله حاجبان مقوسان أضفيا عليه نظرة متسلطة يشوما بعض الغيظ 
والتحدى . وكان طبعه حاداً وقد حارب ببأس شديد دفاعاً عن منصبه 
وآرائه ٠:‏ أما فيا عدا ذلك فقد كان أشبه يدب مسالب يسع أن يطأطى* 
وقاره ريا ذا توقفت المعارضة . وم بشارك بنصيب ق حياة ليزج 
الاجماعية . ولكنه لم يكن ضنيئآً باستضافة الأصدقاء ٠‏ ومن بدنهم منافسون 
كثير ون من أمثال هاسبى وجراون . وكان متعلقاً بأسرته . يستغرقه عمله 
وبيته . وقد درب حميع أطفاله العشرة الأحياء على الموسيق . وزود 
بالآلات » واحتوى بيته حمس موترات مفاتيح . وعوداً » وفيولا للساق ؛ 
وعدة كانات ؛ وفيولات ٠‏ وفيولنتشيلات . كتب إلى صديق فى تاريخ 
مبكر ( 10٠‏ ) يقول « أستطيع الآن أن أحى حفلة موسيقية » صوتية 
وآلية » من أفراد أسرى » "" . وقد يتاح لنا فى موضع لاحق أن نرى 
كيف واصل أبناؤه فنه وفاقوه شبرة . 

ثم وهن بصره فى أخريات عمره . وى ١144‏ ارتضى أن تجرى له 
جراحة على يد نفس الطبيب الذى عالج هاندل بنجاح فى الظاهر ٠‏ ولكن 
الجراحة أخفقت هذه المرة وتركته مكفوف البصر تماماً . وعاش بعدها 
فى ججرة معتمة لآن النور الذى لم يستطع رؤبته كان يؤذى عينيه . على أنه 
واصل التلحين رغم بلواه . شأنه فى ذلك شأن بيتبوفن الأصم ؛ وراح الآن 
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على صبيراً له الافتتاحية الكورالية « حين تشتد بنا الحاجة » . وكان قد أعد 
نفسه للموت منذ أمد بعيد » ووطن نفسه على تقبله » إذا حان حينه » عطية 
من الالحة ؛ ومن ثم ألف لحنه المؤثر « تعال أ مها الموث الحلو » . 

تعال أمبا الموت الرحم ؛ أمبا الراحة المباركة » 

تعال لأن حياق متقفرة . 

وقد تعبت من الدنيا . 

تعال لأننى فى انتظارك » 

تعال سريعاً وهدىء روحى . 

وأسيل اعرىئ فى رهق 

تعال » أمسبا الراحة المباركة 40" , 


وق 18 يوليو 1,6٠‏ بدا أن بصره قد رد إليه بصورة معجزة » ونجمعت 
أسرته من حوله فى فرح وابتهاج ولكن فجأة » فى 18 يوليو » قضت عليه 
إصابة بالفالج و « رقد إلى الرب هادثاً مباركا » 217 هما تقول لغة ذلك 
العهد المفعمة بالرجاء . 

وكاد يصبح نسياً منسياً بعد موته . وبعض هذا النسيان مرجعة انزواء 
باخ فى ليزج ٠‏ وبعضه عسر ألحانه الصوتية » وبعضه اضمحلال المبل 
إلى الموسيق الدينية والأشكال الطباقية . وحاول يوهان هيللر » الذى شغل 
فى 1784 وظيفة باخ قائدا لفرقة المرئلان فى مدرسة توماس » أن « يبث 
ف التلاميذ استهجان فجاجات باخ 2 7(" . وكان اسم باخ فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر يعنى كارل فليب إمانويل » الذى كان يأسف على 
طابع موسيى أبيه العئيق (2©9 , وها حلت نه 1 عر بدا أن كل ذكر 
ليوهان سبستيان باخ قد طوى . 

وم يذكر عمله غير أبنائه . وقد وصفه إثنان منهما ليوهان نيكولاوس 
فوركل » مدير الموسيق مجامعة جوتنجن . ودرس فوركل العديد من ألحانه 
فتحمس له . ونشر فى 1805 ترخة لحياته فى تسع وتمانين صفحة صرح 
فها بأن : 


بحم هد اعت 


« الأعمال الى. خلفها لنا يوهان سبستيان باخ هى تراث قوى لا يقوم 
بشمن ولا ملكه أى شعب آخر ... وتخليد ذكرى هذا اارجل الفظم. ليان 
واجب الفن وحده بل واجب الآمة ... فهذا الرجل » الذى 0 من 
عاش ولعله أعظر من سيعيش من شعراء الموسيى ومنظرمما ٠‏ كان ألانياً .. 
فته به فخراً يا وطى 0(" . 

وفتح هذا النداء المستنفر للوطنية قير باخ . فاشترى كارل تسلار » 
مدير أكادكية الغناء بير لين ٠‏ مخطوطة لحن الآلام ٠‏ واستطاع فيلكس 
طلس 3 تعد لامر ؛ أن يقنعه بأن يسمح له بأن يقود فى الأكادعية 
أول أداء لهذا اللعن يؤدى فى مكان غير الكنيسة ( ١١‏ مارس 1819 ) . 
ولاحظ صديق لندلسون أن لحن الآلام هذا قد بعث إلى النور بعد تقديمه 
أول مرة عائة عام تقريباً » وأن مبودياً فى الحادية والعشرين من عمره هو 
صاحب الفضل ف بعثه من مرقده . 7" وأدى خميع المشاركين فى اللحن 
أدوارهم دون أن يتفاضوا أجراً . وزاد مندلسون على هذا الاحياء بتضمين 
معزوفاته ألحاناً أخرى لباخ . وى 16٠‏ نزل فيرة ضبفاً على جوته » 
فشغله جوته بطلبه عزف ألحان باخ . 

ووافق هذا الإحياء ظهور الحركة الرومانسية » ونجديد الإيمان الديى 
بعد حرو ب تابليون » وزال سلطان الواقعية ؛ فقد ارتبطت بالثورة 
( الفرنسية ) المحرمة » ووب ١‏ ابن الثورة ؛ » ذلك الرجل الرهيب الذى طالما 
أذل ألمانيا فى ساحات القتال . وكانت ألمانيا الآن ظافرة . فشارك حتى هيجل 
فى الإشادة بباخ بطلا للأمة . وفى ١8890‏ دعا روبرت شومان إلى نشر أعمال 
باخ نشراً كاملا » وفى 1800 تألفت « خماعة باخ » . وحمعت عخطوطات 
باخ من كل مصدر ؛ وثى 1851١‏ صدر أول مجلد . وفى ١4٠6٠‏ صدر الحلد 
السادس والأربعون والآخير . وقال برامز أن أعظم حدئين فى التاريخ الأمانى 
وقعا فى عهده هما تأسيس الامير اطورية الآلمانية ؛ ونشر ألحان باخ الكاملة 040 
وهذه الألحان تؤدى البوع. أكثر من ألحان أى ملحن آآخر + ويتقبل العالم 
الغربى كله تقدير باخ بأنه « أعظم شاعر موسيى عاش إلى اليوم » . 


القصبا الال شكسشر 
فردريك الأكير وماريا ريزا 


4٠-١01١ : استمبلال امراطورى‎ - ١ 


بدو أن فولتير كان أول من لقب فردريك ب ١‏ الأكر ( منذ عام 
؟؛/اؤ (2 لوممق عا 560606 وكانت العبارة جزءاً من ميئاق بالاعجاب 
المتبادل دام عشر سنين بعد ذلك التاريخ . ولككن إذا جاز للتاريخ أن ينحو 
نحو الشاعر هويئّان فى اللمليل للمهزومين بنفخ الآبواق » حق له أيضاً أن 
يقب ماريا تريزا بالكرى . لأنها كانت واحدة من عدة ملكات فقن 
ف العصور اللنديئة تعظ الملولك وأزرين مم . 


ولبدااحدنا عنا من خلال خافتنا . فقبل أن تولك ست 'سنواته 
ارتى أبوها الهابسبورجى ( 1711 ) عرش ( ال مير اطورية الرومانية المقدسة » 
وتسمى شارل السادس . وكان رأى فولشر فى هذه الدولة أنها لا تملك واحدة 
من هذه الصفات الثلاث » ولكنها كانت لا تزال امبراطورية » تكسوها 
ولك نس ترون لمت عرزل ال لك ايا 117 نوها 
الغْسا » واخحر » وبوهيميا ( تشكسلوفاكيا ) واستيريا » وكارنثيا » وكارنيولا؛ 
والترول ؛ وفى ١7١8‏ بسطت سلطانها على الأراضى المنخفضة الإسبانية 
السابقة » الى لعرفها الآن باسم بلجبكا » ولم تكن الدويلات الألمانية فمها 
خاضعة للامر اطور إلا بالاسم » ألما المدن الحرة الأمانية فقد اعترفت بسلطته 
فى شثوها الخارجية » وكانت بوهيميا الآن فى اضمحلال » فقد أشاع فببا 
الفوضى التعصب الدينى واستغلها الملاك الغائبون عن أرضبا وأكترهم 
بتكلمون لغة أجنبية » أما ار ل ل هك 
بين المسيحيين والعمانيين » عبرها أكثر من عشرة جيوش واستيلكوها ؛ 
ركلف عد كان ار افا دوكر نوف ف عكر ]| . ورفضت طبقة 


بت جه 


من النبلاء كبيرة العدد حربية الأزعة . لم تعد مجرية الجنس إلا فى قسم منها ؛ 
أن ند فع الضرائب الامير اطورية ء وكرهت الحكم الفسوى . ولم يكن ملك 
أرشاف اغرسوى البلا والكئيسة ؛ فقسهاها ضياعاً شاسعة يفلحها الأقنان . 
وجنيا منْها الدخول الى بنيا نا كبار الأديار والقلاع والقصور ٠‏ ورعيا 
الموسيق والفن . وكان بعض النبلاء ممتلك خمسين ألى فدان للواحد . 
وكانث أسرة اسئّْر هازى تملك سبعة ملاين فدان 7 


أما المْسا نفسها : أكير المستفيدين قى الامسراطورية : فكانت تنم 
بالرخاء . فبيئا لم يزد سكان انحر على مليونين » بلغ سكان الفسا زهاء 
تتدريدلرث ل 4هلاذ زادوا إلى «تدرءءهرم ق 18٠١‏ . وفيا هي 
أيضاً كانت الأرض ملكا لانبلاء أو الاكروس يفلحها الأقنان ؛ وقد عمرت 
القنية فى الفسا حتى 1848 . وكان شأن الضياع فيا شأنبا فى انجلتره حنفظ 
مها ملاكها كاهلة يحق البكورة » الذى يقضى بأن تورث الأرض كلها للابن 
النكر ع آنا الآبباء الأصكر منه لعراضوة. بوطاتاك فى الفيكن > أو الكيسة : 
أو الإدارة ؛ وهكذا بلغت حاشية الاممراطور شارل السادس أربعين ألفاً ؛ 
ولم يكن ف المسا طبقة وسطى غنية تتحدى سلطان الارمتقراطية الطاغى 
أو نلف من دمها الأزرق . وكانت الزبحات مسألة بروتوكول . وأبيحت 
الفليلات والعشاق بقانون غر مكتوب » على ألا مجاوز هذا نطاق الطبقة . 
وقد كتبت اللادى مارى واو من قيينا ى 1 » ربما تما يعهد ق 
الرحالة من مبالغات » نقالت : 0 

« من العادات الراة أن يكون لكل سيدة نبراة زوجان ؛ أحدها حامل 
الإسم والآخر القائم بالواجبات ٠‏ وهذه الارتباطات معروفة جداً حتى أن 
القرم يعدونما إهانة صربحة تشجب علناً أن تدعو امرأة من علية القوم إل 
الغداء دون أن تدعر فى فى الوقت ذاته تابعسها هلين . .. العشيق واازوج اللذين 
تجلس هى بينبما رسيا فى وقار شديد ... 0 تتطلع إلى عشيق حالما تتروج 
باعتباره جزعاً من حاشيها 9 . , 


وكانتالطبقة الارستقر اطرة ؛ فى حميع أرجاء هذه الدولة التىكانت7تحول 
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الآن إلى امسراطورية نمساوية ‏ مجرية تعمل ويدها فى يد الكنيسة + 
ولعل النبلاء تقراوا اللاهوت الكاثوليكى فى شىء من ااتحفظ والارثئياب » 
وكان العديد مهم ماسونا (؟) . ولكنهم موا شاكرين على دين أعان مثل 
هذه السماحة أقفانهم وبناءهم المجردات من المهور على الرضى بنصيهم فى هذه 
الدنيا تعللا بالآخرة . وكان تنوع العقائد كفيلا بتشويش هذه العماية لو أببح 
لأنه مفض إلى الجحدل والشاك » أما التسامح الديى فهو ولا ريب من خخطل 
السياسة . وقد جعل فير ميان رئيس أساقفة سالز بورج الحياة فى رثاسة أسقفيته 
عسيرة على البروتستنت عسراً حل ثلاثين ألفآ مهم على الهجرة ٠‏ فتزح 
معظمهم إلى بروسيا ( 1078 م5 ) 0 حيث شدوا من أزر عدو الفْسا 
الصاعد . كذلك أسبمت هجرات أو حركات طرد مائلة من بوهيميا فى 
الاضمحلال الاقتصادى اتلك الدوياة الى كانت يوما ما تعئز باستقلالها » 
وعملت على تقدم ألمانيا البروتسئتئية . 

وشارك الأغنياء والفقراء فى تمويل عمارة العصر الكنسية . فى براغ 
أكقل كيليان اجناز دياتسمبوفر أعظم المعارين التشيكيين . فى عمارة ضخمة 
فخمة . كنسة القديس نيقولا الى بدأها كريستوف ديتسنهوفر . وترك 
يرهان برنارد فيشر فون إرلاخ ء. أعظم المعاريين السويين ٠.‏ بصمته على 
سالزبورج . وبراغ . وروها . وشيد هو وابنه يوزف إعانويل رائعة 
من الباروك فى كنيسة القدبس شارل بفينا . وأبرزت الأديار الفخمة مجد الله 
ورفاهيات العزوية . فكان هناك مثلا الدير البندكبى فى ملك على الدانوب 
حيث نشر ياكوب برائتاوير ومساعدوه () مجمعاً يشتمل على مبان ؛ 
وأبراج . وقبة . وى داخله القصور الفخمة والأعمدة الرائعة ٠‏ وا زخرفة 
الفاخرة . وهناك دير القساوسة الأوغسطينيين القدم فى دورنشتين الدى أعاد 
بناءة 290 بالباروكة الآنيق. يؤزك موحناشت .. ويلاحظ. أن أهم مفاخره 
البوابة الرئيسية والبرج الغربى - من إنتاج متياس شتايندل . ودو مثال 
انجه إلى العارة وهو فى الثامنة والسبعين . و هناك كنيسة الدير البندكبى ومكتبته 
فى التنبو رج ( وبانهما دو مو تجناثت أيضاً » 0 وها ٠شبهورتان‏ 


بالزخارف المثرفة . وهناك دير الرهبان البندكتين فى تسفيتل » 
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وهو من آثار القرن الثانى عشر ٠‏ وقد أقام فيه مونجناشت وشتايندل واجهة 
جديدة وبرجاً ومكتبة . () أما المورس الرائع فكان من صنع مايستر يوهان 
فى "14 48 ؛ هنا أظهر الطراز القوطى القدم تفوقه على الباروك اللجديد . 
ثم هناك دير شتامز فى التترول الذى أعاد بناءه 2١'(‏ جيورج جومب ء 
والذى تمزه المصبعات الحديدية وال خارف البصية فى بيت سل « الأحبار ١‏ 
وهنا كان يدفن أمراء الحايسبورج . وهناك كنيسة الدير فى هوتسوجنبورج » 
وهى الرائعة الى أبدعها فرائنس بن يوزف مونجناشت ٠‏ ى حياته 
القصيرة ( ١/74‏ 48 ) . وهناك كنيسة الدير فى فيللرنج » الى قيل فما 
أنها « أبدع بناء بطراز الروكوك فى المْسا » . ١‏ ونلاحظ فى مرورنا هنا 
الأراغن الرائعة فى هذه الكنائس كالى فى هرتسوجنبورج وفيللرنج » 
والمكتبات الجملية ؛ ومن تماذجها مكتبة الدير البندكتى فى آدمونت . 
امحتوية على 44,٠0٠١‏ مجلد . ١,٠٠١‏ مخطوطة فى هيكل من الزخحرف 
الباروكى. لقدكان رهبان المسا فى ققة مجده, فى عصر الإعان المتداعى الذى نحن 
بصدذهة , 


وقد جاره, النبلاء بنفس الحطو . فى الفسا وار » كا فى ألمانيا » كان 
كل أمير يتوق إلى ضريب لفرساى ؛ ومع أنه عجز عن منافسة ذلك الهاء 
المفرط فإنه حمع من الأسلاب ما أتاح له بناء « قصر » 5أوادم ( كا كان 
يسميه ) يعكس كل جانب ومظهر فيه سمو مكانته . فشاد أوجين أمير سافوى 
قصرأً صيفياً على مستوبين فى ضيعته خارج فيينا ٠‏ بلفدير واطىء ) ( وهو 
الآن متحف الباروك ) و ١‏ بلفدير عال » وضع تصميمهما الجميل يوهان 
لوكاس فون هلدبرانت . وصمم يوهان برئارد فيشر فون إرلاخ قصر 
الأمر الشتوى ( وتشغله الآن وزارة المالية ) كذلك وضع تصمهات لقصر 
شونبرون وحدائقه لينافس مبما فرساى ٠.‏ ولككن البناء الفعلى الذى بدأ فى 
5 أغفل هذه التصمهمات أو حفف مها أثناء تنفيذه . وصم فيشر فون 
إرلاخ وابنه يوزف إمانويل المكتبة الامراطورية ‏ وهى المكتبة القومية 
الآن ‏ الى برى إخصا فى فن الباروك أن با أبدع: بناء داخلى لأى مكتبة 
فى العالم . "23 وفى 1775 فتح شارل السادس هذا الكثر لحمهور وى /اما/ا١‏ 


نكن 4 8د 


اشترى ها مجموعة المخطوطات والكتب امائلة الى كان متلكها أوجن 
أمير سافوى . لقد كانت فيينا » إلى حد كبر . أحمل مدينة فى دولة ار مان : 


وقد حمل أكير العارة القسوية بالنحت . ونذكر هنا مجهل خجول تمثال 
) المسي لصاون ( الحشبى الذى صنعه أندرية تاماش ف دير شتامز » 
وتمثال الامير اطور فرانسيس الأول الرخانى الذى نحته بلقازار مول والمعروض 
فق متحف الباروك بفيينا ؛ وق وسعنا أن نستشعر على البعد تفاق يوزف 
شتامل فى فنه ٠‏ إذ أنفق معظ, حياته فى تجميل دير آدمونت بالكاثيل . ولكن 
كيف يغتفر لناكل هذا الإبطاء فى التنويه مجيورج رفائيل دونير مثالا لا يفوقه 
بن مثالى العصر غير برنيبى ؟ فقد ولد فى اسلنجن منخفضات العسا 
١9#‏ ( له على يد جوفانى جوليالق ؛ وف هذه الوصابة 
الإيطالية اكتسب الميل الكلاسيكى الذى أتاح له تنقية ما فى الباروك الفسرى 
من إسراف . على أن تمثاله الرخائى « تمجيد شارل السادس » 27 مازال 
يعالى من غرابة الباروك وشططه - ففيه يرى الامبراطور وقد رفعه إلى السهاء 
ملاك له ساقان خيلتان وثديان متألقان + ومع ذلك فنحن شاكرون للفن 
أن أعاد للصاروفم ( الملاك ) شيثاً ملموساً ‏ وهو الذى خالته الفلسفة مجرداً 
من الحسد . ومن آيات دونر الجديرة بعصر النبضة تمثاله « القديس مارثئن 
والشحاذ » فى كتدرائية برسبورج (براتيسلافا) ٠‏ ولمنحوتته الرخامية البارزة 
و هاجر فى البرية 40 حال كلاسيكى اعم . وقد بلغ أوجه فى العاثيل 
الى صها من الرصاص لنافورتين كبيرتين فى فيينا : نافورة ١‏ العناية الإلهية ) 
فى السوق الحديدة . البى تمثل أنهار العسا . ونافورة أندروميدا الى تنافس 
نافورة روما . وقبل أن مموت ى 114١‏ بعام بالضبط صب لكتدرائية 
جورك مجموعة تمثل بكاء مرمم على جسد المسبح ؛ وهى مجموعة كانت 
خليقة بأن تشيع البجة فى صدر رفائيل لآأن دونير اتْحْذْ اسمه . 

ولم ينتج المصورون ولاالشعراء فى هذا العصر فى العسا أو ممتلكاتما 
أى آثار تشر اهام العالم الحارجى » ورما يسنقى من هذه الفاعدة الصور 
الحصية اللى صورها دائيل جران داخل قبة المكتبة الكرى فى فيينا . 
أما فى الموسيق فقد كانت فبينا المركز المعترف به للعالم الغربى . وكان شارل 


حب ١"‏ ليت 


السادس يعشق الموسيى عشقاً لا يعلو عليه سوى حبه لبناته وعرشه . وقد لحن 
هو نفسه أوبرا . وصاحب فارينيالى عازفاً على البيان القيثارى ٠‏ وقاد 
البروفات . وجلب لفيينا خيرة المغنين . والعازفين . والممثلين . ورساى 
الماك لوعي ونكوق انها التكاليف : وف '[خنائ. المناسبات انق 
فيا قدرت الليدى مارى - ثلاثين ألف جنيه ليخرج أوبرا واحدة ©" , 

وبلغ عدد المرتلين والعازفن 8 فر قة كئيسته ه"١‏ ., وأصبحت ا موسيقى سيق 

« إسسراطورية » . أو على الأقل أرستقراطية . وى بعض الأوبرات كان 
يع المشاركين ‏ سواء العازفين المفردين ٠‏ أو الكورس : أو الباليه » 
أوالأوركسرا ‏ أفراداً من الطبقة الارستقراطية . وى إحدى هذه الحفللات 
كانت تقوم بالغناء فى الدور الرئيسى الأرشيدوقة ماريا تريزا 3 , 


وقبل أعظم كتاب نصوص الأوبرا فى ذلك العهد الدعوة إلى فييئا 
فأقبل أبوستولو زينو من البندقية فى 1918 . وعمل شاعراً لبلاط شارل 
السادس : وق ١70‏ اعتزل فى لطف غلياً مكانه لبيثر وترابابى ٠‏ النابولى 
الذى كان قد تسمى من جديد . «١‏ ميتاستاسيو » . وف الس:وات العشر التالية 
كتب هيتاستاسيو ‏ بالإيطالية داماً مسرحيات شهرية بلغ من قد را 
على إثارة العواطف أن كبار ملحبى أوروبا الغربية أسعدهم أن يلحنوها . 
ولم يضارعه أحد فى تكييف الشعر وفق مطالب الأوبرا -. أى فى ملاءمة 
موضوع نصه . وحركته . ومشاعره ٠‏ لمقتضيات المغنين المنفردين » 
والثنائين . والمقاطع الملحونة . والكوارس : والبالبات . والمناظر 
المسرحية ؛ ولكنه فرض لقاء ذلك على الملحنيين التوافق الإيقاعى ببن 
موسيقاهم ومسرحيته . وعظ, نجاحه حتى خشى فولتير أن تطرد الأوبرا 
الدراما من المسرح ٠‏ وقال « إن هذا الوحش الجميل لق مليو مين (رية 
الثر اجيديا ( “فد ) 

وتربع شارل السادس على عرش كل هله الموسيق . والفن . والبلاط 
المتعدد اللغات . والإمير اطورية ٠‏ بيد مبسوطة . وقلب رحم ٠‏ وحزن 
رجل الحرب . ذلك أنْ قواده لم يستطيعوا أن يتبعوا عصا قيادته » وحين 
طالهم بأغانى الفرح لم يعطوه غير المآمى . لقد جرت رد بح الحرب مع الهس 
رخاء ما دام أوجين أمر سافوى محتفظاً بموة ذهنه وسلطائه . وهو الذى 
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شارك مليره صد جيوش لويس الرابع عشر ؛ فانتزعت بلغراد من العمانيين » 
وسردانيا من سافوى ٠»‏ وميلان ونابل والأراضى المنخفضة الإسبائية 
من أسبانيا . ورق أوجين لا قائداً عاماً لجميع الجبوش العساوية فحسب » 
بل وزيراً أول ومديراً للدبلوماسية . والواقع أنه بسط سلطانه على كل ثبىء 
إلا الأوبرا » ولكنه ‏ وقد أذعن للناموس الذى يبلى أجساد البشر- أصاب 
الوهن عمّله لا جسمه فحسب . وى حرب الوراثة البولندية ( ١1/1“‏ ه#) 
انزلقت الغسا إلى صراع مع فرنسا » واسبانيا » وسافوى ( الى كانت تعرف 
آنثذ عملكة سردانيا الصغرة ) وخسرت اللورين ٠‏ وابى ٠»‏ وصقلية 
١ ) "8 100 (‏ وأسفر تحالفها مع روسيا عن حرب أخرى مع تركيا ؛ 

وضاعت هنبا البوسنه . والصرب . والأفلاق » وعادت بلغراد تركية من 
جديد ( 1774 ) . ولم يؤت الامبراطور من المواهب ما يعوض به المواهب 
الى افتقدها معاونوه . وإليك رأى فردريك الأكير فيه : 


« أخذ شارل السادس من الطبيعة الصفات الى تصنع المواطن الصالح » 
ولكنه لم بأخذ صفة من تلك الى تصنع الرجل العظم . كان سمحا دون تمييز 5 
له روح تحدودة دون بصيرة ثاقبة , وكان قادراً على الانكباب 4 
العمل . ولكن 00 ٠.‏ مجهد نفسه دون أن بنجز الكثير » 
معرفة القانون الألمانى سير م ين 
وكان أباً صاحاً وزوجاً صالحاً . ولكن شابه ما شاب حميع أمراء البيت المالك 
الغسوى من تعصب وميل لخرافة » 214 , 

وكان عزاؤه وفخره فى كبرى بنائه ماريا تريزا : الى وطد العزم على 
توريا عرق :ولك آباه ليوبولد الأول كان : قد أبرم ( ١‏ 0 
متبادلا للوراثة ) ثقرر فيه أن محكم الوراثة مبدأ حق الابن البكر ؛ فإذا 
لم يوجد وريث ذكر انتقل التاج إلى بنات ابنه جوزف ( المولود فى 1518 ) 
ثم إلى بنات ابنه شارل ( المولود ى 6) . وترك موت جوزف الأول 
فى ١7١١‏ دون وريث ذكر ( ولكن بابنتين على قيد الحياة ) التاج لشارل . 
وى 171 ممقتضى «( أمر عال » أصدره شارل لمحلسه الخاص » أعلن 
مشيثته بأن ينتقل عرشه وأملاكه الشخصية بعد وفاته إلى أكر أبنائه الحى ؛ 
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فإذا لم يكن هناك ابن على قيد الحياة فإلى كعرى بناته . وقد ولد ابنه الرحيد 
ومات عام . وبعد أن انتظر شارل عبثاً يجاب آخر » ناشد الدول 
الأوربية أن تتفادى نشوب حرب وراثة بقبولها وضانما الجماعى لنظام الوراثة 
الذى وضعه . وفى الأعوام الكانية التالية قبلت أمره العالى أسبانيا » وروسيا » 
وبروسيا » وانجلئره » وهولئده » والدتمرك » واسكندناوه » وفرنسا . 

ولكن مصاعب نشبت فصنعت كشراً من التاريخ . ذلك أن سكسونيا 
وبافاريا كان على عرشبما أمران منزوجان من ابنتى جوزف أخى شارل » 
فطالبا الآن بوراثة عرش الاسراطورية عملا تميثئاق ليوبولد الأول » 
أما فردريك ولم الأول ملك بروسيا فوافق على أساس تأبيد شارل له فى 
مطالبته بجزء من دوقيى يولش وببرج ويبدو أن شارل وافق على هذا الشرط 
ولكن سرعان ما بذل لممافسى فردريك ولم وعوداً عكس هذا الوعد . 
وعليه انضم ملك بروسيا إلى أعداء الامير اطور ا" 


رق ١5‏ تزوجت ماريا تريزا من فرانسس ستيفن » دوق اللورين » 
وغراندوق توسكانيا فها بعد ( /10/1 ) » وهى ف الثامنة عشرة من عمرها . 
وف ٠١‏ أكتوبر مات شارل السادس ؛ تتم بموته فرع الذكور 
ف بيت هاسبورج . واعتلت ماريا تريزا العرش بوصفها أرشيدوقة الهسا 
وملكة بوهيميا وانحر . وأصبح زوجها شريكاً لها فى الحكم » وإذ يبد كبير 
اكتراث د بشئون الدولة أو كفاءة تذكر الام علباائقة وام ,غيم ادك كله 
على عاتق الملكة الشابة . وكانت فى عام ١4٠‏ تملك كل مفاتن الأنوثة 
والملك ؛ قسمات بديعة ؛ وعيون زرق متألقة » وشعر أشقر غزير © ورفة 
فى السلوك » وخفة فى الحركة ؛ ومتعة العافية : وحيوية الشباب © , 
وكان ذكاؤها وخلقها يفوقان هذه المفاتن كلها قصراً عن التصدى المشكلات 
الى أحدقت بها من كل جانب . وكانت الآن حاملا فى شهرهاالرابع بالطفل 
الذى سوف لفها باسم جوزف الثانى « المستيد المستير » ل 
فى العرش كل من شارل ألبرت ناخب بافاريا » وفردريك أوغسطس الثانى 
ناخب سكسونياء وناصر حزب قوى فى فبينا القضية البافارية » ولم يكن هناك 
تأكيد بأن انحر ستعثرف بها ملكة علها » ول تتوج بهذا الوصف حتى 4 


جدرا ديت 


يونيو 174١‏ . أما خخزانة الامر اطورية فخاوية إلا من ٠٠١,٠٠٠‏ فلورين ؛ 
زعمت الامراطورة أرملة شارل السادس أنها ملك لها . وكان الجيش مختل 
النظام » وقواده تعوزهم الكفاية . وكان مجلس الدولة مؤ لفأمن أعضاء 
مسنين فقدوا القدرة على التنظم أو القيادة . وانتشرت الشائعات بأن العمانيين 
سزحفون مرة أخرى على فيينا بعد قايل 4907 وطالك لفت القافنين مللث 
أسبائيا بامحر ويوهيميا » وملك سرداينا بلمبارديا ثمناً لاعثرافهما ا 9" . 
أما فردريك الثانى الذى أصبح ملكا على بروسيا قبل تولى ماريا تريز العرش 
ل ا ا ا او 
انتخاب زوجها امير اطوراً » شريطة أن تنزل له عن الشطر الأكير من 
ات ا ل ل ا 
سليمة لا نجزأ ولا مسبا سوء . وى "7 ديسمير 194٠‏ غزا فردريك سيلزيا ؛ 
ووجدت المملكة ذات الثلاثة والعشرين ربعا نفسها مخوض حرباً مع أقوى 
دولة فى ألمانيا » ومع الرجل الذى قدرله أن يكون أعظٍ قائد فى عصره . 


الث هلال ارو 1 

(أ) فردريك ولم الأول : 

كانت أسرة هوهنتسارن قد جحت ق رفع إمارة برندنبورج الناخبة 
إلى #لكة بروسيا فى ١,7١١‏ ؛ وأصبح أميرها التاخب ملكا باسم فردريك 
الأول . وقد أوصى بأن يرث ملكه بعد موته ابنه فردريك ولم الأول 
وحم رادي 1ع . وكان الملك الجديد » عن طريق زوجته صوفيا 
دوروثيا » صبراً ورج الأول الذى ارق عرش ا#ائره فى ١9١5‏ . 
وكانت أملاك بروسيا تشمل بروسيا الشرقية » وبومرانيا السفل » وإقلم 
الحدود المسمى برندنبورج ( وانحيط ببرلين ) وإقلم كليفز فى غرلفى ألمانيا » 
وكراية مارك , (ومدية رائر برع فى وبطانيا ا ل 
البلاد تمتد امتداداً متقطعاً من الفستولا إلى الألب » ولا تربط بينها غعر قوات 
الملك . وبلغ سكان « بروسيا ) هذه فى ١4٠‏ نحو 500-00 زادوا 
إلى ١٠٠٠١٠ره‏ قى نباية القرن » أما بنيانها الاجماعى فكان إقطاعياً 
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فى أساسه : فلاحون بدفعون الضرائب والفروضالإقطاعية » وطبقة وسطى 
ضعيفة . وطبقة نبلاء تطالب بإعفاكما من الضرائب تنا لتزويد الملك بالعون 
الحزبى . وكانت رغبة فرد ريك ولم الأول فى التحرر من الاعماد على هؤلاء 
النبلاء بعض ما دعاه إلى تنظى جيش دام سيقرر التاريخ السياسبى لأوربا 
الوسطى طوال نصف قرن . 

كان فردريك ولم حا كا شاذاً شذوذ ابنه الأشبر منه » الذى يرجع معظم 
الفضل فى انتصاراته ليش أبيه . ول يوهب ااوالد ولا الولد شخصية جذابة 
ساحرة » ولم يسترضى أحدهما العالم يجال طلءته أو لطفل ابتساءته » بل 
واجهه كلاهما بسحنة آمرة صارمة تسوس الحبوش : كان الأب قصيراً 
بدينآً . له وجه متورد نحت قبعة مثاثة » وعينان تنفذان إلى صمم كل زيف 
وصوت يدان عن إرادة صاحبه . وفكان على استعداد لطحن كل مقاومة . 
وإِذْ كان ذا شهية طيبة دون أن يكون ذواق للطعام ٠‏ فقد طرد طاهيه 
الفرنسى ٠‏ وأكل طعام الفلاحين ؛ وكان يستهلك الكثير فى وقت قصير دون 
احتفال يذكر لأنه كان فى شغل عن هذا بعمله . ورأى نفسه سيد الدولة 
ونخادمها . فعكف على تصريف شئون الحكم فى أمانة وباط . لأنه وجد 
فها الكثير المعوج المدحر ف ٠‏ فأقسم أن يقومه بالقوة . واخختصر إلى النصف. 
عدد كبار الموظفين المغر ورين الذين عطات سلطا" نهم المتضاربة عمل الحكومة ؛ 
وباع ما ورثه من مجوهرات . وخيول » 3 فاخر . واعدتزل مظاهر 
بيت املك إلى بساطة بيت المواطن من أهل المدن ء وحمع الضرائب أينا 
أمكن تتيما + وضلف لفردرراك الناق حؤانة #ارعة إلى سد مغر .: 

وأراد من كل إنسان أن يكد ويكدح مثله » فأمر موظى البلديات بأن 
يراقبوا أخلاق السكان . ويبشروا بالجد والاقتصاد » وأن يؤدبوا المتشردين 
بالأشغال الشاقة وبسط إشراف الدولة على التجارة والصناعة . ولكلهما 
وجدنا التشجيع 5 القنوات والطرق . وى ١775١‏ أصدر الملك 
البفظ أمراً يقرر اتعلم الإلزانى ففرض على كل أبرشية أن مول مدرسة » 
فا وافت سئة ١/6٠‏ حبى كانت بروسيا تتصدر أوربا كلها فى التعليمين. 
الابندائى والثانوى ) . وألقيت البذرة لعصر كانط وجيته . 
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وحين تبين فردريا ث ولم أن الأتقياء من الناس يعماون بأثبت مما يعمل 
الشكاك » أيد الحركة ااتقوية . وتسامح مع الكائوليك على مضض وأخير 
الكلفنيين بأن يكفوا عن التبشير بكآبة مذههم الجبرى ٠‏ وأ مر اللوثرين بأن 
يستعهاوا الألمانية بدل اللاتينية ى طموسهم » وأن يقلعوا عن ارتداء المدرعات 
« والبطرشيلات » وعن رفع الُربان أمام المصلين » باءتبار هذه كلها من, 
مخلفات البابوية . ولما أكره رئيس أساقفة سالز بورج خسة عش رألف بروتستتى 
على المجرة . رحب بهم فردريك ولم و وأقرضهم المال رحلتهم الى قطعوا 
فنها خسوائة يل . وأجر لم الأراضى ( و تكن من خيرة أرضه ) إلى أن 
تؤنى أرضهم غلاتها . واستقدم خمسة عشر ألف مهاجر آخرين ٠ن‏ سويسرة 
والدويلات الألمانية . وهكذا ردث بروسيا إلى الحياة الاقتصادية بعد أن 
دمرما حرا ب الثلاثين , 

كانت الرغبة العارمة الى دفعت الملك إلى هذا اانشاط هى تأمين الأمة 
فى عالم لا يكف عن الحرب . فحين تقلد فردريك ولم السلطة كانت الخرب 
الشمالية الكبرى ما تزال مستقرة » تشتباك فا السويد » وروسيا وبولنده » 
والدمرك « وكوي # ويد ليل لتر وكات الفززة الوا ضيدة عن هله 
الحرب أنه لا غنى عن جيش قوى للسلم » وسط عالم يسوده السعطلو الموثم . 
وكان ملك بروسيا تواقاً إلى الحصول على ستئن ثغرا لتجارة برلين » فاشير اها 
بمبلغ 500.٠0١‏ طالر من الدول الى انتزعها من شارل الثالى عشر . 
ولكن شارل رفض عمّب عودته من تركيا أن يعترف بهذا البيع لبضاعة 
مسروقة ٠‏ فعرض فردريك ولم أن يردها للسويد نظير التتعريءغ طالر 
الى دفعها . ولم يكن شارل علك المال ٠‏ ولكنه أصر على اسثر داد ستان » 
فأعانت بروسيا الحرب عايه ( ١9/١8‏ ) والضمت إلى أعوانه ىق حصار 
شترالزوند . وفر شارل إلى السويد ونصف العالم ضده؛ وأدركه الموت هناك . 
وعاد فردريك ولم إلى برلين وستان فى جيبه » وبريق الانتصار ف عينيه . 


بعد هذا أصبح الجيش شغله الإداري الشاغل . ولم يكن بالرجل العسكرى. 
التزعة تماماً . ولا كان مقاتلا قط » ولم مخض حرباً بعد ذلك بتاتاً » ولكنه 


( مه قصة الحضارة » ج77 ) 


لالال ا سا 


عقد العزم على ألا مخوض أحد حرباً ضده وهو فى مأمن . فلفد كان هذا 
الرجل الذى ببى أشبر جيش فى ذلك القرن « من أعظ الماوك حب للسلام » 47") 
وهو القائل أن مبدث ألا أؤذى أحداً » على ألا أسمح بأن يستهين لى أ حد » 0*") 
ومن ثم راح جمع الجند » ويطلب أطول من نحد مهم قامة فى ولع شديد ؛ 
وكان يكى للظفر ممودته أن يرسل له إنسان رجلا طوله ستة أقدام على الأقل 
وكان الملك يسخو فى دفع تمنهم ويبتيج قابه لقوامهم الفارع . ولم يكن أكثر 
جنوناً بالجيوش من زملاثه المموك ؛ إلا فها يتصل بطول الجندى . فقد كان 
لفرنسا مثلا فى ١/17“‏ من الخحند النظاميين 155,٠٠٠‏ » ولروسيا ففعرء "لا 
وللنمسا 260١و‏ 9) . ولكى يرفع فردريك ولم عدة جيشه إلى ١٠٠١م‏ 
فى بلد لا يزيد سكانه على ثلاثة ملايين » جند الخند من اللخارج وفرض 
التجنيد الإجبارى فى أرض الوطن . وقاوم الفلاحون وسكان المدن الإكراه 
على الخدمة العسكرية 3 فكانوا يو خذون بالحيلة أو القوة 0 وحدث مرة 
أن اقتحم ضابط من فرق التجنيد كنيسة وساق أطول الرجال وأقواهم رغم 
توسلاتهم . ") ( ولنذكر أننا نحن أيضاً نفرض التجنيد الإجبارى ) 
وكان الرجال إذا اتخرطوا ى سلك اللخندية يجدون الرعاية الطيبة ٠»‏ ولكنهم 
أخضعوا نظام قاس وتدريب شاق ؛ وكان الجلد هو العقاب حى لصغار 
الذنوب . 


وطبق ااتجنيد الإجبارى على اانبلاء أيضاً » ففرض على كل نبيل سلم 
البدن أن بخدم فى اليش ضابطاً ما دام يطيق الخدمة العسكرية . وكان هؤلاء 
الضباط يدر بون تدريباً خاصاً و خصهم الملك بالتكر م. فأصبحوا طبقةحا كة 
محتقرون اأتعجار » والمعلمين ٠‏ ورجال الدين » والطبقات الوسطى عامة ١‏ 
وينظرون إلهم نظرتهم إلى طبقات دينا مستضعفة » وكثيرا ماكانوا يعاماو نهم 
بوقاحة وتفاخر » أو بوحشية وضراوة . ولكلهم دربوا المشاة والمدفعية 
والفرسان فى تشكيلات دقيقة وحركات طيبة لم يعرفها قط أى جيش حديث 
آخر فى أغلب الظن . وشارك الملك ذاته فى هذه المناورات العسكرية » 
وأشرف على تدريب جنوده فى تدقيق وحب ؛ فلا ولى فردربك الثانى العرش 
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وجد نحت إمرته قوة من الرجال مهيأة لدع الحربية والغنام . متجاهلة 
فى لحظة كل دروس السلام الى تعلمها الأمير من الفلسفة . 


( ب) فرتز الصغير 


كان ١‏ جاويش تدريب الأمة البروسية العظم ؛ ( كما وصف كارليل 
فردرياث ولم الأول ) 0 أبا لعشرة ة أطفال أكبر هم فلهامينا . والمذكرات 
الى خلفنها عند وفام! ( ١/68‏ ) هى أكثر مصادرنا مباشرة ووثوقاً عن 
تاريخ أخحها الباكر . ورعا أسهبت بتركيز انتقالى فى ذكر قسوة مربيبها » 
وأنانية أمها الحافية . ووحشية أبسها : وأوامره الاستبدادية فى أمر زواجها » 
وسعاناة المتارمة لفق فرق الذى ادع كر توح لل لال قال 
لم يوجد حب نظير حبنا الواحد للآحر لقد أحببثت أخبى حبا جما وحاولت 
على الدوام أن أدخل السرور على قلبه » © . 

وكان فردريك ٠‏ المولود فى 74 ناير 17/17 » يصغرها بثلاثة أعوام 
ولم يرضى عنه أبوه ولا أمه . فقد جهدا ليصنعا منه قائداً وملكاً . أما هو 
فأبدى كل إمارة على أنه سيصبح شاعراً وموسيقياً . وبين أيدينا ااتعامات 
الى أعطاها فردريك ولم لمعلمى ولده . قال : 

« اغرسوا فى ولدى ما نحب من مبة الله وخشيته باعتبارهما الأساس 
والركن الركين حير نا الزمنى والأبدى . فلا تذكروا على مسمعه أبداً أى أديان 
زائفة أو مذاهب إلحادية . أو أريوسية . أو سوسينية . أو ما شاكل ذلك 
من أسماء لهذه السموم الى تستطيع إفساد العقل الحدث بسهولة كبيرة 
( وقد أصبح فردر يك كل هؤلاء ) . ومن ناحية أخرى يجب أن يعلم ما يجب 
من استنكار للبابوية وبصر عا تفتقر إليه من أساس وما فبا هن مف . 

وليتعم الأمير الفر نسية والألمانية .... دون اللاتينية ... وعلموه 
الحساب . والرياضة . واادفعية . والاقتصاد ٠‏ بتعمق ... واتاريخ على 
الأخص ... وكلا شب زيدوه علماً بالتحصينات » وتشكيل المعسكر : 
وغير ذلك من علوم الحرب . ولكى يدرب الأمير منذ صباه على أن يعمل 
ضابطاً وقائداً . . . اغرسوا فى ولدى الحب الصادق لهنة الجندى » وأقنعوه 
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بأنه لماكان السيف هو الشثبىء الوحيد الذى يكسب الأمير الشهرة والشرف » 
فإنه سيكون لوقا عتقراً من خميع الناس إذا لم محبه وياتمس فيه فخره 
الوحبيد ان ' 

ولو أفسح للأب فى أجله ما يكى لتاه فخراً بولده جندياً وقائداً . 
ولكن كل شىء بدا وكأنه يسير فى طريق خطأ خلال سنوات التلمذة تلك . 
فقد كان الغلام ذكياً » ولكنه لم ممم قط بالهجاء . احتقر اللغة الألمانية وأحب 
لغة فرنسا وأدما وموسيقاها وفنا . وأحب أن ينظ الشعر الفرئبى » 
وواصل هويته تلك إلى آخر عمره . وكان الملك الشيخ يستشيبط غيظاً إذا رأى 
ولده وبيده كتب فرئسية » ويزداد غضبه حين بجده يعزف على الفلوت . 
وجاء بوهاة كراشن ارق القلوت فى بلاط كدوقي 4 إل نولت 
ليعلم الصبى شفية بناء على طلب أمه . وكان كوانتش إذا سمع الملك 0 
مختىء ىخزانة ٠.‏ ويقلب فردريك روبه الفرنسى إلى سئرة حربية » ولكن 
الأب كان يثور لمرأى الكتب الفرنسية ملقاة هنا وهناك ؛ فأمر الخدم أن 
يرسلوها إلى بائع كتب »؛ فبيعها خير من حرقها . ولكن الخدم لم يفعلوا هذا 
ولا ذاك ٠‏ بل خبأوا الكتب ؛ وبعد قايل أعادوها للأمر . 

وبذل الشيخ قصارى جهده الذى اختلطت فيه محبة الأب بغضبه ليجعل 
الصبى مشائلا . فاصطحبه فى رحلات صيده . وخشنه عياة الخلاء » وعوده 
الحطر والركوب الوعر ؛ وألزمه العيش على الطعام ااز هيد ؛ والنوم القليل » 
وؤكل إلبه أمور فوج فى جيشه ؛ وعلمه أن يدرب جنده ٠‏ وأن يرق بطارية 
مدفعية » وأن يطلق المدافم . وتعلم فردريك هذا كله . وأبدى قدرا كافيا 
من الشجاعة . ولكن الأب تبن بغضب متزايد أن الفنى » الذى بلغ الآن 
السادسة عشرة راح يكون صداقة حميمة هريبة مع ضابطين شابين هما الكبين 
فو نكاق والملازم كابث . وكا نكنى واسع الاطلاع كثير الرحلات » ورغم 
ما تركه الجدرى على وجهه من ندوب ٠‏ فإن « ت#هذيب عقله وسلوكه » 
كنا قالت فلهلمينا جعله ) رفيقاً لطيفاً جداً ... وكان يفخر بأنه حر الفكر . 
وتأثر كالى هو الذى دمر كل إممان ديى صدر أختى ا 

ول يسئطع فردريك وم أن يستجيب هذه التطورات المنحرفة فى ابنه 
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البكر إلا بالغضب والعنف . وكان ديدنه استعال العصا مع لخدمه » فهدد 
باستعالها لتأديب ولده . وكانث فلهلمينا جلال ذلك تقاوم خخططه لتزويجها 
لحليف سباسى قوى ؛ وبدا أن الولد والبنت أرسلهما القدر ليخيباكل أماله . 
لقد بلغت ثورة ألى على أخى وعلى مبلغاً جعله يقصينا عن حضرته فما عدا 
ساعات الطعام . وحدث ذات مرة أن الملك قذف رأس أخى يطبقه » 
وكان بمكن أن يصيبه لولا أنه حاد عنه » وق مرة أخرى قذف الطبق على 
وقد تجوت منه أنا أبضآ لحسن حظى » ثم امبال على بوابل من السب والشم .. 
وإذ مررت أنا وأخى على مقربة منه لدرح الحجرة دفع نحونا عكازه ليضرينا . 
ولم يكن يرى أخخى قط دون أن مبدده بعصاه . وكثراً ما قال لى فرتز إنه 

قد محتمل كل معاملة سيئة إلا أن بضرب ١‏ فإذا بلغ الأمر حد الضرب فإنه 

ارين 

وفى وسعنا أن نفهم بعض أسباب الغضب الذى استشعره الملك المسن . 
و د ل ا ا 0 
رعايته نيش ٠‏ ويقتصد فى اللفقات »: ويبى الصناعات » ويصرف شئو 
ا ا 
هذا كله وأكر منه . فهو لم جد فى « فريدرش ) غير فى وقح مخحنث » 
مجعد شعره كالفرنسيين بدلا من أن يقصه كالجنود الروسيين ©" , 
وبمقث الجنود والصيد » وبمزأ بالدين . وينظم الشعر الفرنسى ؛ ويعزف 
على الفلوت . فأى مستقبل عكن أن يكون لروسيا إذا حكمها هذا 
الى الضعيف ؟ وحبى لفّاساته للعفو بين الحن والحدن يمكن أن يفسرها 
أبوه بأنها جين هنه رانك فز قال للك بلق سموله بعد أن ن لكم أذنى ولده 
إنه لو لبى مثل هذه المعاملة من أبيه لضرب نفسه بالرصاص ؛ ولكن فريدرش 
لا ملك الاحساس بالشرف وإنه على استعداد لاحمال"أى شىء 1 . 

وحاول الملك ‏ إذا صدقنا اللحر الذى أنباه فردريك إلى فلهلمينا - 
أن يقتله فى بوتسدام فى ربيع . قال : 

أرسل فى طلبى ذات صباح . فا إن دلت الحجرة حتى أمسك بناصييى 
وطرحى أرضاً . وبعد أن ضربى بقبضته جرنى إلى النافذة وربط حبل 


جنع اك ابت 


الستارة حول عنى - وأتيح لى لحسن الحظ وقت لللبوض والإمساك بيديه » 
و لكنه جذب الحبل بكل قوته حول ءنى فشعرت بأنى أخنق وصعت مستغيثاً . 
وجرى تابع ليسعفنى » واضطر إلى استعال القوة لينقذنى "١‏ . 

وأسر فريدرش - الذى بلغ الثامنة عشرة - إلى فلهلمينا أنه ينوى الهروب 
إلى انجلتره مع كاتى وكايت . فتوسلت إليه ألا يفعل » ولكنه أصر . وكتمت 
سره فى خوف » ولكن الملك الذى أحاط ولده بالجواسيس علم بأمر 
المؤامرة » وقبض على ابنه وابئته » وعلى كات وكايت ( أغسطس ١7*٠‏ ) . 
وأطلق سراح فلهايمنا بعد حين وفر كايت إلى انجليره . ولكن فريدرش, 
وكائى حوكا أمام مجلس عسكرى وحكم علهما بالإعدام ( "١‏ أكتوبر ) . 
وأعدم كانى فى فناء قلعة كوسترين ( وهى الآن كوسترزين فى بولئده ) 
وأكره فريدرش بأمر أبيه على أن يشهد منظر الإعدام من نوافذ زنزانته 
(5 نوفير ) . وفكر الملك فى قطع رأس ولده » وى جعل من يليه من أبنائه 
ولي للعهد . ولكنه خشى الأصداء الدولية لهله الفعلة . فراض نفسه على 
الإبقاء على حياة فر يدرش . 

ومن نوفير 19١‏ إلى فبراير 107 ظل الأمير يلزم كوسترن . فى ممن, 
محكم أول الأمر ٠‏ ثم فى حدود المدينة لا يرحها » تحت رقابة مشددة طوال 
الوقت » ولكن «١‏ برلين كلها أرسلت إليه المؤونة لا بل أفخر الطعام 
والشراب » . 7" فى رواية فلهليمينا . وى ١١‏ أغسطس 17١‏ . بعد عام 
من الفراق ٠‏ جاء الملك ليرى ابنه » وقرعه ما شاء له التقريع . وقال له إن 
مؤامرة المهحروب لو جحت ١‏ لألقيت إلى الأبد فى مكان لا لا ترى فيه الشمس, 
أو القمر ثانية . 2 وجثا فريدرش على ركبتيه والقّس الصفح من أبيه » 
واممار الشيخ . وبكتى . وعائقه ؛ وقبل فريدرش قدىى أبيه . (*© فأطلق 
سر احه وبعث به فى جولة بالأقايم البروسية ليدرس اقتصادها وإدارتها . 
لقد غيرت سنوات صراعه مع أبيه تلك من خلقه وقسته . 


أما فلهلمينا التى أسبجها أن تترك سقف أبومها فقد قبلت يد هئرى 
ولى عهد بايرويت . وبعد أن تروجا فى برلين ( 8١‏ نوفير ١١‏ ) ذهبتك 
إلى الجنوب لتصبح ( 174 ) أميرة بايرويت » ولتجعل بلاطها يزخخر بالثقافة. 


سد إلا مده 


وق فيرة سلطانها هناك تحول المسكن الآأمبرى » وهو قلعة إير ميتاج » إلى قتصر 
ديف ( شاتو ) من أحمل القصور الريفية فى ألانيا . 

وكان على فريدرش هو أيضاً أن يتزوج » رضى أم كره . وقد ساءه 
هذا الإلزام » وهدد قائلا « لو أصر الماك على هذا فسأتروج طاعة له » 
ثم أدفع بزوجى إلى ركن من الأركان وأحيا كا أشنبى . » ('؟) وعليه فقد 
قاد إلى مذبح الكنيسة ( ١١‏ يونيوسنة 1088 ) إليزابث كرستينا « أميرة 
برنزويك - بيفرن الجحليلة » وكان يومها فى الحادية والعشرين وهى ف الثامنة 
عشرة » « حخيلة جد ) كا قالت أم فردريش لفلهلمينا ولكنها « بليدة كحزمة 
من القش - ولست أدرى كيف ينسجم أخوك مع هذه الإوزة » . (41) 
ومع أن فردريلك تعلم فى سنوات لاحّة أن يقدرها تقديراً كبيراً » إلا أله 
فى هذه الفترة تركها أكثر الوقت وحيدة تلتمس لنفسبها السلوى . و 
ليسكنا فى رايئز برج » على أميال شهال برلين . هناك ببى الزوج الأعزب 
لنفسه حصنا يلوذ به » وأجرى التجارب فى الفزياء والكيمياء » وخمع 
العلياء » والأدباء » والموسيقين : من حوله ٠‏ وتبادل الرسائل مع فولف » 
وفونتنيل » وموبيرتيوى ؛ وفولتير . 

( ج ) الأمير والفيلسرف :(5"ا١- 4١‏ ) 

ورسائله مع فولتير من أعظ وثائق ذلك العهد كشفاً وإنارة : فهى تعبر 
أدى رائع لشخصيتن بارزتين يتضاءل فيه فن أكبرهما سنا أمام واقعية الفى 
المتفتح . كان فواتير الآن فى عامه الثانى والأربعين » وفردريك فى الرابعة 
والعشرين . وكان فولتير زعم الأدباء الفرنسيين غير منازع ؛ ولكن كاد 
يدير رأسه أن يتسلم من ولى عهد سيرتنى العرش بعد حين الحطاب التلى 
الذى كتبه من برلين فى أغسطس ١05‏ وأرسله مع رسول خاص إلى الشاعر 
أ سيريه : 

سيدى : 

مع أنه لم يتح لى سرور التعرف إليك شخصياً فإن ذلك لايقلل من 
معر فى بك من خلال آثارك . فهى كنوز عقلية إذا جاز القول » وهى يكشف 


2 


للقارىء عن مواطن لوال عند كل قراءة جديدة لها ... ولو بعث الحلااف 
حول فضائل امحدثين والقدامى من جديد » لدان عظاء الحدثن لك » ولك 
وحدك ؛ بالفضل فى رجحان كفهم . .. فلم يحدث قط أن نظم شاعر مسائل 
المبتافز يقا ى إيقاع منغم » وقد حفظ لك أنت شرف السبق فى هذا المضعار.) 

وواضح أن فردريك لم يكن قد قرأ لوكرتيوس بعد . رما لفسآلة إلمامه 
باللاتينية » ولكنه قرأ فولف »؛ وأرسل إلى فولتبر : 

١‏ صورة من انهام ودفاع السيد فوليف » أشبر فلاسفة زمائنا » الذى 
ينهم انباماً قاسياً بالمروق عن الدين والإلحاد لأنه حمل انور إلى أحلك أركان 
الميتافيزيقا .... وقد طلبت ترحمة لتاب فولف ١‏ رسالة عن الله . والنفس » 
والعالم .... وسأوافيك عا ) ١‏ 

هذا وإن ما تقدمه من عطف ومعونة لجميع من يكرسون أنفسهم لالآداب 
والعلوم يجعلى آمل أن تسلكى فيمن تراهم جديرين بإرشاداتك . 

والظاهر أن فردريك كان قد مع بعض ما شاع عن قصيدة فوليتر 
«لابرسيل ؛ : ( عذراء اللورين ) , 

سيدى ؛ لست أشنبى شيثاً اشتهائى لاقتناء حميع كتاباتك .... وإذا كان 
بن مخطوطاتك ما تود ستره عن أعين الماهر فإنى أتعهد بالاحتفاظ به سراً 
مكتوماً .. 

إن الطبيعة إذا شاءعت كونت نفساً عظيمة ذات قدرات تدفم الآداب 

والعلوم قدماً . وواجب الأمراء أن يكافثوا الجهد النبيل الذى مط 
هذه النفشس وليت ١‏ امد ) يستخدمى لأكلل جاحك 1 
وإذا أبى حفلى ال هدك بالقدرة على الاستيلاء عليك . فعسالى 
على الأقل أرى يوماً ما ذلك الرجل الذى طالما أعجبت به من بعيد . وأؤكد 
لله 6 رامنا ا انون مع كل التقدير والاعتبار الواجبين للذين يكرسون 
جهودم اهير مهتدين فى ذلك بتشعل الوق يا سيدى صديقك الخلص » 
فريدريث ولى عهد بروسيا 


وفى وسعنا أن نتصور شعور الاغتباط الذى قرأ به فولتير هذا اللخطاب » 
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وهو الذى لم يكبر قط على الغرور » فراح يرشف رحيقه أمام المركيزة 
الغيور . وبادر بعد تسلمه بالرد عليه فى 7١‏ أغسطس ١1/5‏ : 

مولاى : 

لابد أن يكون إنساناً محرداً من كل عاطفة ذلك الذى لا يتأثر تأثراً بالغاً 
بالحطاب الذى 5 شكتم سموم الملكى تشريى به . فحببى لذانى تزهو به زهو 
شديدا ؛ ولكن عب البشر » الى غنوي دام فى بى ؛ والى أجرؤ على 
القول بأنها أساس خلى » منحتى سروراً أعظم نقاء وصفاء ‏ لأنى أرى 
أن فى الدنيا الآن أميراً يفكر كإنسان » أميراً فيلسوفاً » سوف يسعد الناس . 

واسمح لى بأن أقول أنه ليس على وجه الأرض إنسان لا يدين لك بالشكر 
1 ل 1 ار و لي م 
إذ لم يوجد بين الملوك صالح [ إلا أوائك الذين بدأوا بمحاولة تعلم أنفسهم 
وبتبين خيار الناس ا أذ جعي خب جو نض رفسا اماد 
والحرافة «و إن أميرا يتابراعل بعلم الافكار قا يغبلا العصير اذهب إلى بلده! 
ثرى لم لا يسعى إلى هذا المحد إلا قلة قليلة من الأمراء ؟ .... لأ هم يفكرون 
فى ملكهم أكتر نما يفكروذق النوع الإنسانى . أماحالك 20 بالضبط ؛ 
( وما لم يغر ضجيج العمل ولؤم البشر يوماً مامن هذا الخلق الإلمى ) )٠(‏ 
فإن شعبك سيعبدك » والعالم كله سيحبك » والفلاسفة الجديرين ببذا الاسم 
سيؤمون دولتك ٠»‏ والمفكرين سيئزاحمون حول عرشاك .... لقد تركثت 
الملكة كرسنينا الشبيرة ملكها طلباً للآداب والفئون ء فاملك إِذْن يا مولالى » 
وستقبل الآداب والفنون ساعيه إليك .. 

ولست أجد من الشكر لسموك المعانى ما يكى على إهداتى ذلك الكتيب 
عن السيد فولف . وإنى أحترم الأفكار الميتافزيقية » فهى أشعة من نور 
تتخلل الليل الدامس . وفى رأنى أننا يحب ألا ننتظر من الميتافءزيقيا أكير من 
هذا . ولا يبدو أن من امحتمل الكشف إطلاقاً عن الأصول الأولى للأشياء . 
فالفر ان الى فرض علما البقاء فى ثقوب صغيرة من بناء هائل لا تدرى هل 


(«) العبارة المحصورة بن القوسين مضافة . 
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البناء خخالد أم غير خالد » أو من بناه » أو لم بناه . وما أشنا مبذه الفير ان 4 
والبناء الإمى الذى بنى الكون لم ينبىء أحداً منا قط يسره المكنون فيا أعلم .. 

'سأصدع بأمرك وأبعث إليك بتلك الكتابات الى لم تنشر . وستكون 
أنت يا مولاى خمهور قرائى » وسيكون نقدك مكافأق » فهذا ثمن لا يقدر 
عل توفسه امن ا موتو الأمرااء تلا الكقلرظ ,ونا بوانق تمن تتائلك متيهاء: 
وإنى فى الحق أراها سعادة غالية أن آلى لأقدم احتراتى لسموك الملكى ... 
لولا أن الصداقة الى تبقيى فى هذه الحلوة لا تسمح لى بمغاد ها » ولاشك 
أنكم نوافقون جوليان » ذلك الرجل العظم المفترى عليه كثيرا » على قوله 
نع أن فغل الأسدناء داقها عل ارفج 

وثق يا مولاى أنه أي كان ركن الأرض الذى سأخحقم لياق 2 
فإِن تمنياق ستكون دائماً لك أى لسعادة شعب بأ كله . وسيعد قلبى نفسه 
واحداً من رعاياك » وسيكون مجدك دائماً عزيزاً على . وسأتمبى أن تكون 
دائماً كما أنت » وأن يكون الملوك الآخرون مثلك - وإنى مع عميق الاسحتر ام 
خادم سموى الملكى المتواضع جداً . 

فولثر فرق 

واتصلت الرسائل بن أعظم ملوك زمانه وأعظم أدبائه طوال اثندن 
وأربعين عاما » مع انقطاعات أنمة تذلنها . وتكاد كل كلمة فى هذه الرسائل 
3 قراءتها » لأنه لا يتاح لنا كثيراً امتياز الاسماع إلى رجلين كهذين 

يتحدثان هذا الحديث الحمم الماروس: . وحن نصد أنفسنا بصعوبة عن 
إغراء نقل ما فى هذه الرسائل من الأحكام المندرة » ومن آيات الذكاء ؛ 
ولكن بعض فقراما تعيننا على تصور هذين العملاقين المتنافسن » رب السيف 


ورمه القم . 0 


( » ) الاشاراث التالية قتر حة الانجليزية الرسائل الى قام بها رتشره أولدنجيّن بعئران ؛ 
(1927 عرولا بلاعلا) أوت:6 هط؟ عاأءامونهع لقن م6أنكام/ا زه قرماه ]| وز 
رسائل نولتير وفردريك الأكبر ( نيويورك ؛ ١979‏ ) وال نزكهها بقوة , 


ماقةةت 


فهما بادىء ذى بدء يتفقان فى إعجاب الواحد منهما بصاحبه . ففردريك 
.يعرب عن دهشته لآن فرئسا لم تنبين « الكاز لغبوء فى قلها ؛ » ولأنها تترك 
فولتير ( يعيش وحيداً فى صحارى شامبين ... ومنذ الآن ستصبح سير يه 
( معيدى ) دلى » ورسائلك وحبى القدسن .440 : اترك وطنك الجاحد » 
وتعال إلى بلد يعبدك فيه أهله » . *!) ويرد فولشر باقات الزهر بأمل 
منباء فيقول ١‏ إنلك تفكر كثّر اجان » وثكتبا كبلينى وتستعمل الفر نسية كأحدن 
كتابنا . . . ستكون برلين بفضل رعايتك أثينة ألمانيا » بل رما أوربا » 490 . 
وهما متفقان على الربوبية » يؤكدان الإيمان بالله ويعثرفان بأنمهما لا يعرفان 
عنه تعالى شيئاً قط وهما مقتان رجال الدين الذين يقيمون سلطالهم على 
ها يزحمون ا . ولكن فردريك مادى صريح ( ١‏ الشىء 
المؤكد هو أننى » مادة » وأننى أفكر , (4؛) وجيرى تخالص ؛ أما فولتتر 
.فليس نتعدا بعد للخل عن فكرة حرية الإزادة . (44) يتمع الرزحريك 
٠‏ بالصمت العميق إذاء القصص الحرافية المسيحية » الى قدسها قدمها 
وغرارة ااناس السحفاء والتافهين » ''") ولا يرك فولتير فرصة يلقن فبا 
تلميذه الأمر حب الإنسائية وكراهية الخرافة » والتعصب » والحرب 
أما فردريك فلا يأخدذ الإنسانية مأخذ الجد الشديد : « إن الطبيعة تنجب 
بطبيعتها اللصوص ٠‏ والحساد : والمرورين ٠»‏ والقتلة ؛ فهم يغطون وجه 
البسيطة » ولولا القوالين الى تقمع الرذيلة لاستسم كل فرد لغرائره الفطرية 
وما فكر إلا فى نفسه » 7" .... والبشر بطبيعتهم ميالون إلى الشر » وهم 
ليسوا أخياراً إلا بقدر ما مبذب الثربية والتجربة من عنفهم وطيشهم '"" . 
وقد تمزت السنوات الأخيرة فى تدمذة فردريك محدثين . فى ١/08‏ 
.أنضم إلى حماعة الماسون . 9" ولى و##١‏ ؛ وهو فى نشوة من تأر فوائر 
خما يبدو ؛ ألف كتبباً سماه « الرد على كتاب الأمر لمكيافلى » حاسب فيه 
الفيلسوف الإيطالى حساباً عسيراً على ما بدا فى كتابه من تيرير لأى مويف 
.يراها الحاى ضرورية لصيانة دولته أو دعمها . وقال الأمر الجديد » لا . 
.فامبدأ الحق الوحيد لحك هو ولاء الملك وعدله وشرفه . وقد أعرب الفيلسوف 
الأمبر عن ا<تقاره للملوك الذين يؤثرون « محد الفاتحين المهلك على امحد 
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الذى يكسب بالعطئ والرحمة . ؛ » وتساءل ما الذى يغرى إنساناً بأن يطلب 
عظمته الشخصية بإشقاء غيره من اأتاس وتدميرهم . ) (*) ومضى فردريك 
يقول : 

إن مكيافللى لم يفهم طبيعة الملك الحقة ... فهو ليس السيد المطلق 
المتصرف فيمن يدينون لحكمه » إنما هو أول خدامهم ؛ وينبغى أن يكون 
الأداة لرفاهيتهم كا أمهم الأداة لمحده . (0م) 

ثم أطرى فردريك الدستور الإثجليزى مقتدياً بفواتير على الأر جح 

يبدر لى أننا لو شئنا الإشادة بشكل من أشكال الحكم على أنه القدوة 
لجيانا لكان هر الحكر الإنجليزى . فاليرلمان هناك هو القاضى الأعلى للشعب 
والماث على السواء » وللملك كامل القدرة على فعل الخير . ولا قدرة على 
فعل اللو 017 

ولسنا جد فى هذه الآراء أى علامة من علامات عدم الإخلاص » 
فهى تتكرر المرة بعد المرة فى رسائل فردريك الى تنتمى لهذه الفترة . 
وقد بعث مخطوطة كتابه إلى فوتير ( يناير سئة ١94٠‏ ) © الذى طلب 
الإذن له بأن بنشرها . وواقق المؤلف الفخور على استحباء » وكتب فولتر 
مقدمة الكتاب » وأخذ المخطوطة إلى لاهاى » وأشرف على طبعها ١‏ ديع 
جاربا وق أواخر سبتمير طلع الكتاب على الناس فجأة غفلا من اسم 
المؤلف بعنوان « المعارض لمكيافللى » . وسرعان ما كشن مر مؤلقه » 
وشارك القراء فولتير فى التر<بب بمقدم ملك فيلسرف . 

نما فردريك ولم الأول فقد ظل إلى لى الباية تقريباً على ما كان عليه 
طويلا ؛ كأنه سنديانة كثيرة العقد » يوبخ ١‏ ويندد » ويشرع القانون 
بطر يقته العجيبة . ولم يسام العام على مض إلا حين أنبأه واعظ البلاط 
بدنو أجله » وبأنه يجب أن يخفر لأعدائه إن أراد أن يغفر الله له . وأرسل 
فى لحظاته الأخيرة فى طلب فردريك ٠‏ وعائقه وبكى » فلعل هذا الى 
العنيد » رغم هل هذا كله , ؛ أذهوى بن جتبيه مه ومات ملك ©. وال قاد 
اغيطين بسريره ١‏ ألست عظوظاً لأن لى ولداً أستشلفه » ؟ 0 ولعل 


ك/ا/ سم 


الابن فهم الآن أكثر من ذى قبل إحساس أبيه الشيخ بأن الملك يجب أن يكون 
له بعض الحديد ق دمه , 

وى "١‏ مايو ١4٠‏ أسلم فردريك ولم الأول روحه وعرشه وقد أبلاه 
النضال ولا جاوز الحادية واالحمسين » وآل الملك لمعارض مكيافللى . 


مكيافللى الجديد 


كان فردريلث الثانى فى الثامنة عشرة من عمره حين ولى العرش . 

وكان لا يزال كما رسمه أنطوان بين قبل ذلك بعام ‏ الموسيى والفليسورف 
دم دروعه الراقة : قسهات حلوة رقيقة » وعيئنان واسعتان تختلط فهما 
الزرقة بالشبية » وجبين عال ؛ ١‏ له أسلوب قف السلوك طبيعى جذاب . 
وضنوتك حافت باز , و 60اعل ,حل قول'السار:الفرسى :. وكاق إلى ذلك 
الحق تلميذ فولتير ٠‏ وقد كتب له بعد ستة أيام من تقلده الحكم : 

لقد تبدل حظى . وشهدت اللحظات الأخرة للك » ومعاناته » وموته . 
لم يكن لى حاجة وأنا أرتى العرش إلى ذلك الدرس لكى أشمئز من خيلاء 
العظمة البشرية .... وأرجو ألا ترى فى إلا مواطناً غيوراً » وفيلسوفاً تغلب 
عليه نزعة الشك » وصديقاً صدوقاً . وإفى أستحلفك بالله أن تكتب لى 
كتابتك لإنسان عادى » وأن نحتمر مثلى الألقاب والأسماء وكل مظاهر اأزهو 
والعوو 0ك 

وعاد يكتب إلى فولتتر بعد ثلاثة أسابيم : 

« إن ضخامة العمل الذى ألقاه القدر على عاتى لا يكاد يرك وقتاً لحز فى 
الحقيق . وإننى أشعر أننى بعد فقّدى ألى مدين يجملى لبلدى . وهذا الهمدف 
أعمل بكل طاقبى لاتخاذ أسرع التدابير وأصلحها للخير العام » , 27 


وقد صدق . فى غداة توليه العرش ؛ حين حكم من برد الربيع بأن 
الحصول سيكون متأخراً وهزيلا » أمر بأن تفتح محازن الغلال العامة » 
وأن يباع القمح للففراء بأسعار معقولة . وف اليوم الثالث ألغى فى حميع 
أرجاء بروسيا اللنؤ إلى التعذيب فى محاكة المحرمين ‏ قبل أن يصدر باكاريا 


عم وام 


رسالته الحطرة بأربعة وعشرين عاماً » وينبغى أن نضيف أن التعذيب 
فى الحاكئات وإن أجازه القانون إلا أنه من الناحية العملية تقادم فى عهد 
فردريك ولم الأول » وأن فردريك انتكس للحظة إلى استعاله فى حالة 
واحدة عام "١ . ١1/01‏ وى ١000‏ وكل إلى صموئيل فون كوكيبى » 
كبير القضاة الروسيين » أن يشرف على إصلاح القانون الروسى اصلاحا 
شاملا , 

وظهر تأثر الفلسفة فى أعمال أخرى قام مبا فى هذا الشبر الأول . 
فى ؟؟ يوارو اصن لرهريك أمرا: فمظا جاء فيه « جب التسامح مع حمومع 
الأديان » وعلى الحكومة أن تتحقق من أن أحداً منها لا بجور على غيره » 
لآن على كل إنسان فى هذا الوطن أن بصل إلى السماء بطريقته الحاصة » ٠‏ (1) 
ونم يصدر كير أرسمياً عن حرية المطبوعات 2 ولكنه أباحها عملياً » فقال 
لوزرائه [ إن الطباعة حرة ( واحتمل قُّ صمت ملؤه الاحتقار مئات 
الانتقادات العنيفة الى نشرت ضده "2 . ومرة رأى هجوما ساخراً معلقاً 
فى أحد الشوارع ٠»‏ نأمر بأن ينقل إلى مكان يسبل فراءته فيه . وقال 
١‏ لقد انبيت أنا وشعبى إل اتفاق يرضينا يعاً : يقولون ما يشنبون » 
وأفعل ما أشبى » . 249 ولكن هذه الحرية لم تكن كاملة قط ؛ فكلا ارت 
فردريك الأكر ف مدارج العظمة حظر النقد العلبى لتدابيره الخربية 
أومراسيمه الضرائبية . وظل ملكأ مطلق السلطة وإن حاول أن مجعل تدابيره 
متسقة مع القرانين . 

وم ببذل أى محاولة أتغيير هيكل اجتمع أو الحكومة ابر وسيين 5 
ففللت لالس والغيئات الإداربة 51 كانت 3 إلا أن فردريك شدد الرقابة 
علمها وشارك مبمة أكبر فى أعملها ؛ وقد أصبح عضواً فى جهازه البروقراطى. 
قال السفير الفرسبى ١‏ إنه يبدأ حكه بطريقة مرضية جد : فحيما تلفت 
وحدت آثار بره بر عيته وعطفه علما » . 060 ولكن هذا لم ممتد إلى 


التخغ ف من وطأة الآئية 3 فظل الفلاح المروسى أنبوأ خالا يمن الثر قدو 2 
واحتفظ النبلاء بامتيازانهم . 


35 


وتضافر تأثير فولتر مع تقليد ليبنتس فى إحياء أكادمية برلين للعلوم 
إحياء قوب . فبعد أن أسسبا فردريك الأول ( 170١‏ ) أهملها فردريك 
ولم الأول . أما فردريك الثانى فد جعلها الآن أبرز الأكادءيات فى أوربا . 
وقد سلف القول بأنه رد فولف من منفاه . وأراد فولف أن يرأس الأأكادعية 
ولكنه كان طاعناً فى السن » ضعيف الساقين » فيه شىء من الخضوع 
للعقائد التقليدية . أما فردر.يك فأراد رئيساً لا من أصعاب «١‏ العقول القوية » 
( أحرار الفكر ) » رجلا مواكباً لآخر تطورات العم » لا بعوقه معرق 
من اللاهوت . وعملا باقتراح من فولتير ( أسف عليه فها بعد ) دعا 
( يونيو 174٠‏ ) بيبر لوى مورو دمويير توى ؛ الذى كان الآن فى منتصف 
عمره » عائداً لتوه من بعثة شبرة إلى لابلاند لقياس درجة من درجات 
العرض . وحضر موبير توى زافق عله فردريك العون والتأيد » فبى 
متدرا عظها وأجرى تجارب أحيانآً فى حضرة الملك والحاشية . وقد ذهب 
جولدنعث » الذى لابد قد خير حمعية اندن الملكية » إلى أن أكادعية علوم 


برلين ١‏ تفوق أ أكادعية غير ها ف الوجود 07 ' 


وأميج هذا كله فولتر ٠.‏ فلأ أتبحجت لفردريك فرصة زبيارة كليفز دعا 
الفيلسوف للقائه . وكان فولتير يومها ى بروكسل » فانتزع نفسه من مركز نه 
الفكدة » وسافر ١5١‏ ميلا إلى « شلوس مويلاند ) . هناك رأى أفلاطون 
الجديد ديونيسيوسه أول مرة » وأنفق ثلاثة أيام ( 1١‏ - 14 سبتمير )1١/4١‏ 
فى نشوة غامرة لم يفسدها غير وجود ألجاروثى دموبيرتوى . وق خطاب 
للسيدة سيدفيل كتبه. ى ١8‏ أكتوبر أبدى رأيه فى فردريك فقال : 

فى ذلك المكان رأيترجلا من ألطف الرجال ف الدنيا » هو زينة امحتمع » 
ولو لم يكن ملكا لسعى إليه الناس فى كل بلد » فيلسرف ميرأ من التزمت » 
كله حلاوة » وكياسة » وسلوك كرم ؛ ينسى أنه ملك حين يلى أصدقاءه . 
لقد احتجت إلى جهد من ذا كرنى لأتذكر أن الجالس عند أسفل سريرى ملك 
له جيش عدته ٠١١,٠6٠‏ مقاتل . 9 

ولم يكن فردريك أقل اغتياطاً . فقد كتب إلى مساعده جوردان فى 4؟ 


000 ك0 


رأيت فواشر الذى كنت تواقاً إلى معر فته » ولكنى رأيته ومى الربع تهدنى» 
وعمّل.وجسدى متوتر الأعصاب ... إن له فصاحة شيشرون » ولطف 
بيانى . وحكمة أجريبا ؛ فهو باختصار جمع شير ما بجى من الفضائل 
والمواهب من ثلاثة من أعظ القدماء , وعقله لابى عن التفككر » وكل قطرة 
مداد هى رحيق ذكاء يقطر من قلمه ... إن لاشاتايه محظوظة بعيشه معها . 
فإن فى وسع إنسان لم يوت من المواهب غير ذاكرة قوية أن يؤلف كتاباً 
رائعاً من الأقوال الحكيمة الى بننر ها كيفما اتفق . ) (58) 

فللا رجع فردريك إلى برلينلاحظ أن لديه جيشاً عدته ٠١١,٠٠٠‏ مقاتل , 
وى "١‏ أكتوبر مات شارل السادس وارئقت عرش إميراطورية الهسا 
والمحر شابة لها جيش من الدرجة الثانية . فى ذلك اليوم ذاته أرسل فردريك 
إلى فولتر خطاباً نذيراً بالشر ؛ جاء فيه « أن موت الاميراطور يغير كل 
أفكارى ‏ السلضة + :وان أن الأمووك ستتيحق 4 كي يونين نحو المدافع 
والبارود : والمنود والحنادق . بدلا من الممثلاتث والمراقص والمسارح ؛ 
بحيث أرانى مضطراً إلى إلغاء الاتفاق الذى كنا على وشلك إبرامه . 517 

وأحس فولتير فى قلبه وجعاً . أترى تلميذه هذا تاجر حرب كأى ملك 
آخر ؟ وابر دعوة فردريك إياه لزيارته فى برلين فقرر أن برى ما هو 
مستطيع صنعه فى سبيل السلام وقد يستطيع فى الوقت ذاته أن يصلح ما فسد 
بينه وبين فرساى لأن الكرديئال فلورى » الذى ظل قابضاً على دفة | 
فى فرنساكان هو أيضا بنشد السلام . وعليه ففى ؟ نوفضر كتب إلى الكرديئال 
يعرض خدماته ميلا سرياً لفرنسا » ى محاولة لرد فردريك إلى حظرة 
الفلسفة . وقبل فلورى العرض ٠‏ ولكنه وبخ الدبلوماسى الجديد برفق 
على حملاته العنيفة على الدين « لقد كنت حدثاً » ورما طالث حدائتك بعض 
الثىء» . 7'' وفى خطاب آخر بنفس التاريخ (14 نوفير ) كتب الكردينال 
اللطيف ينبىء بتسلمه كتاب ١‏ المعارض لكيافيل من مدام دشاتليه وأطراه 
وهو محدس محكلة هوبة مؤلفه : 

أي كان مؤلف هذا الكتاب » فهو جدير بأن يكون أميراً إن لم يكنه . 
والقليل الذى قرأته منه يفيض حككة ومعقولية وفيه تعبير عن مبادىء جديرة 


حت أده 


بالإعجاب الشديد » مما يؤهل مؤلفه لقيادة غيره من الئاس » شريطة أن 
يوق من الشجاءة ما يجعله بطبق مبادئه . فإذا كان قد ولد أميراً فقد دخل 
فى هيثاق جليل جداً مع الشعب ؛ وما كان الامبراطور أنطونينوس مكتسباً 
المحد الخالد الذى حتفظ به جيلا بعد جيل لو لم يدعي بعد الة حكمه تلك الفضيلة 
السامية الى بسطها لجميع الملوك فى مثل هذه الدروس المندرة ... وسوف 
أتأئر تأثر] لاحد له إذا .استطاع صاحب الخلالة الروسى أن بجد فى مسلكى 
بعض التطابق مع مبادئه » ولكنى أؤكد لك على الأقل أنى أعتير ططه مخططاً 
لأكل وأبحد حكومة ؛ 9 , 

وبعد أن رتب فولتر أداء فردريك لجميع نفقات رحلته عير ألمانيا 
كرك مرة 4 وأنفق زهاء أسبوعين مخ الماك ىَْ رايغز برج وبوتسدام 
وبرلين ( ٠١‏ نوفير إلى ؟ ديسمير ) وارتكب خطأ بإطلاعه فردريك على 
خطاب الكردينال عن كتابه « المعارض لمكيافالى » وتبين فردريك فوراً 
أن فولتر يلعب دور الدبلوماسى 4 ففسر مديح فلورى الجميل على أنه 
دعوة لاتعاون مع فرنسا » وضايقه أن يرى نفسه معوقاً بمقال كتبه فى الفلسفة . 
وتبادل الشعر والأجوبة البارعة مع فواتر ٠‏ ورفه عنه بعزفه على الفلوت » 
وصرفه دون شىء محدد أكثر من شكره على الكينين الذى لطف به الشاعر 
برداء املك . وق 78 نوفير كتب فردريك إلى جوردان وهو يعى فولتير 
دون أن يذكر اسمه صراحة » . إن صاحبك البخيل س.يعب ما شاء لروى ظمأه 
الذى لا بطفأ الى » فسيقبض ثلاثة آلاف طالر ء وهو ثمن غال يدفع 
لمهرج ؛ فا من مهرج بلاط نقد مثل هذا الأجر من قبل » . 7" ويبدو أن 
هذا المبلغ همل نفقات رحلة فولشر ‏ الى تطوع فردريك على الأرجح 
بدفعها ‏ وتكاليف نشر كتابه « المعارض لكيافاللى » الى كان فولتير قد 
قدمها من جيبه اللخاص . وهكذا إذا دحل المال من الباب خرج الحب من 
الشباك » كما يقولون ؛ إن فردريك لم يستطب دفع نفقات عميل فرنسى 
ولا تكاليف كتاب كان يسره أن يرشو العالم يناه . 


وغلب تأثير فردريك ولم الآن تعالم الفياسوف . وكلا حلت فرص 


(م 5- قصة الحضارة ج 0 ) 


د لام ب 


السلطة وتبعات الحكم محل موسيق صباه وشعره وهو بعد أمر » ازداد 
فردريلك بروداً وقسوة » لا بل إن المعاملة السيئة التى كان أبوه يصبها عليه 
أغلظت جلده ومزاجه . وكان فى كل يوم يرى أوائك العالقة ا[ ٠٠١,٠٠0‏ 
الذين خلفهم له أبوه » وى كل يوم كان عليه أن بطعمهم . فأى معبى لتركهم 
يضدأون ويباون فى السم ؟ أما من ظم يستطيع هؤلاء العالقة رفعه ؛ أجل » 
هناك سيليزيا » الى تفصلها بوهيميا عن الفسا » والأقرب إلى برلين مها 
إلى فيينا ؛ وكان بر الأودر العظم بجرى هابطاً من بروسيا إلى برزلا 
وعاصمة سيليزيا الى لا تبعد عن برلين غير 1١8‏ ميلا إلى الجنوب الشرق . 
فاذا يفعل النساويون هناك ؟ إن لييت برندبتورج مطالب فى سليزيا 
ق الإمارات السابقة ‏ وهى بيجرندورف » ورائيبور ١‏ وأوبيان » 
وليجنتس » وبرييج » وفولاو ؛ هذه كلها أحذتما النسا أو ثم التنازل لما عنها 
مقتضى ترتيبات لم تكن قط مرضية لبروسيا . إذن فالآن » والوراثة القساوية 
محل نزاع » وماريا تريزا صغيرة ضعيفة » وعلى العرش الروسى قيصر طفل 
هو إيقان السادس ‏ الأن هو الوقت الملاهم للإلحاح على تلك المطالب القدعة » 
ولتصحيح تلك الأخطاء القديعة ‏ ولإعطاء بروسيا وحدة وأساساً جغرافيآ 
أعظ من ذى قبل . 

وى أول نوفير قال فردريك ايوديفيلز أحد مستشاريه : ١‏ حل لى هذه 
المسألة : إذا أتبحت لإنسان ميزة فهل ينتفع ها أو لا ينتفع ؟ إننى مستعد 
ميشى وبكل شىء آخر . فإذا لم أستعمله الآن كنت أملك فى يدى أداة 
عدمة الجدوى رغ, قوتها . وإذا استعملت جيشى قبل إننى أوتيت مهارة 
استغلال التفوق المتاح لى على جار . » ورأى بوديفياز أن هذا العمل سبعتر 
عملا غير أخلاق . فرد فردريك : ومتى كانت الفشميلة معوقا الملوك ؟ 09) 
وهل ف وسعه أن مارس الوصايا العشر فى عرين الذئاب ذاك الذى سسمى 
الدول العظمى ؟ ولكن ألم يتعهد فردريك ولم بتأييد « الأمر العالى » الذى 
ضمن لاريا تريزا تلك الممتلكات الى خلفها لها أبوها ؟ إن هذا التعهد 
على أية حال كان مشروطاً بتأييد الامبراطور للمطالب بروسيا فى يوليش 


ديرج » وهذا التأييد لم بأت » بل على العكس بذل للنافسى بروسيا . 
فالآن بمكن الثأر لهذه الإهانة المؤلمة . 


لد ثاحم لدم 


وعليه فى ديسمير أرسل فردريك مبعوثا إلى ماريا تريزا يعرض علببا 
حمايته إذا أقرت مطالبه فى شطر من سيليزيا . وإذ توقع رفضها هذا الغرض » 
فإنه أمر شطراً من جيشه يبلغ ثلاثين ألف مقاتل بالزحف . فعير الحدود 
إلى سيليزيا ى 7١‏ ديسمير قبل وصؤل مبعوث فردريك إلى فيينا بيومين . 
وهكذا بدأت الحرب السيلدزية الأولى ( 174٠0‏ 47 ) » وهى أولى مراحل 
حزين الوار ال لجسا يق 


4 س حرب الوراثة العساوية ؛: ٠1لا١!‏ - 48 


لن نتتيع فردريك فى كل تحركاته العسكرية » لأن هذا الكتاب تاريخ 
للعضارة . ولكن مبمنا طبيعة الإنسان وسياسة الدول كما تكشف علهما أقوال 
فردريك وأفعاله ٠‏ والسياسات المتقلبة للدول . ولعل حقائق سياسة الفوة 
م تقر فى أى حرب مدوئة بأوضح مما تعرت فى هذه الحرب . 

اخترق اليش البروسى سيليزيا دون أن يل مقاومة تذكر . فأما اللصمف 
المر وتستنى من السكان » وهم الذين عانوا بعض الاضطهاد فى ظل ١‏ 
العساوى » فقد رححبوا بفردريك محرراً لهم ؛ (؛) وأما الكاثوليك فقد 
تعهد لم - وأو بعهده ‏ بكامل الحرية فى ممارسة دينهم . وق " ينابر 
0 استولى على برزلاو فى هدوء . وهو يؤكد لنا أنه «لم ينبب بيت » 
ولم “بن مواطن » وقد أشرق النظام الدروسى بكل مائه » ؛ 0" وكان هذا 
أرق وأرفق استيلاء على مديئة . وأمرت ماربا تريزا المرشال نايبيرج بأن 
يجمع جيشاً فى مورافيا ويعير به إلى سيليزيا ٠‏ وى ٠١١‏ أبريل اشتيك هذا 
الجيش بقوة فردريك السيلزية الرئيسية فى مولفتش . على عشرين ميلا جنويى 
برزلاو . وكانت عدة جيش نايبيرج 8,5٠١‏ فارس ٠و ١١,400‏ راجل ») 
و8١‏ مدفعاً » وعدة فردريك 4,٠٠٠‏ فارس و ١5,600٠‏ راجل » وستين 
ليق © وقد قر رت هله الفرروق موسق اللفركة نوفا ئها افغلب: االررسافة 
الفساويون الفرسان اللروسيين الذين لاذوا بالفرار . وأقنع المرشال شفرين 
فردريك بأن يفر مع الفارين مخافة أن يؤسر ولا يفرج عنه إلا بفدية مدمرة . 
ولكن بعد أن ذهب الملك وفرسانه » صمد المشاة الدروسيون لجميع الهجمات 


ع8 


سواء من الفرسان أو المشاة ؛ أما المدفعية الروسبة فقد أعادت تعرئة مدافعها 
بمدكات حديدية وألحفت من الأذى البالغ بالفساوين ما حل نايبيرج على 
دار أمره بالتقهقر . فلا استدعى فردريلك ثانية إلى ساحة القتال أمبجه 
وأحجله أن نجد أن جيشه كسب المعركة . وأحس أنه أذنب لا بالجين فحسب 
بل بالاستراتيجية التاقصة ؛ فلقد بعثر رجاله الثلاثين ألفاً فى سيلزيا قبل أن 
ل . وجاء 
مذكراته أنه ١‏ فكر كثراً فى الأخطاء البى ارتكبا ؛» وحاول إصلاحها 
فم[ تلا ذلك . ( 00 ول يكن فى سالته قصور مرة أخترى بعد هذا » وئدر 
أن أخطأ فى التكتيك أو الاستراتيجية . 

وتمى نبأ هرمة اليش الفساوى إلى ماريا تريزا وهى تستجم عقب ولادة 
طفلها . وبدا أن أملها الوحيد ‏ فى حالة الضعف الذى أصاب قوانها وماايتها 
معقود على معونة من الخارج . فلجأت إلى الدول الكشرة الى تعهدت من 
قبل بتأبيدها للأمر العالى الخاص محكمها . واستجابت الجلّره فى حذر ؛ 
فهى فى هحاجة إلى نمسا قوية تثبت لفرنسا ٠‏ ولكن جورج الثانى حاف على 
إمارته الهانوفرية إن خاض الحرب ضد جارته بروسيا . وأة قر البر لمان الريطاى 
إعانة قدرها ١٠٠٠,١ه"م‏ جنيه لاريا تريزا » ولكن 16 البريطانين 
حثرها على أن تتئزل عن سيليريا السفلى ( الثمالية ) لفردريك تهنا للسلام . 
وكان فردريك راضياً مبذا الحل . ولكن الملكة رفضته . أما بولنده » وسافوى» 
والجمهورية ال مولئدية » فقد وعدث كلها بالمعوئة » ولكبا أبطات فى إرسانها 
إبطاء أفقدها أثرها فى النتيجة , 

وكل ائتلاف يلد نفيضا له . فا إن رأت فرنسا ذلك التقارب بين عدوبا 
القدممين انجلئره والمْسا حبى بادرت بالتحالف مع بافاريا » وبرويسا ء, 
وأسانا لوو . وقد رأينا أن فرنسا كان لدمبا مكيافللها » وهو بيل ‏ 
ايل » الذى اقترح هذه الآبة من آبات اللصوصية السياسية . فعلى فرئسا الى 
تعهدت بتأيبد الأمر العالى أن تسرع بالإفادة من مصيبة ماريا تريزا ٠‏ وذلك 
بتأبيد شارل أليرت البافارى فى مطالبته بالعرش الإهدر اطورى عن طر يق 
زوجته . وعلى قرسا أن تقدم له امال والجتد للمشاركة في جوم حل الما , 


م © يقر اسم 


فإذا أفلحت الحطة قصر حكم ماريا تريزا على حر , والقسا السفلى » 
والأراضى المنخفضة الغساوية . وأصبح شارل إمير اطوراً كم بافاريا » 
والفسا العليا » والترول » وبوهيميا » وجزءاً من سوابيا ؛ أما الابن الثاني 
للك اشنانيا فرأخل ميلا + وعارض فلورزى: الللطة + واظلت ييل ب ال + 
وأرسل ليظفر بتأييد فردريك للمؤامرة . ووقعت فرنسا وبافاريا على تحالفهما 
فى تمفنبورج فى 18 مابو 11/41 . وأحجم فردريك عن الانفمام فلم يكن 
فى وسعه أن يسمح لفرنسا بأن تقوى شوكتبها إلى هذا الحد » ولم يفقد الأمل 
فى الوصول إلى تفاهم مع ماريا تريزا . ولكن لا لم تعرض عليه سوى 
تنازلات تافهة » فقد وقع ببرزلاو فى ه يونيو حلفاً مع فرنسا » وبافاريا ؛ 
وأسبانيا ؛ وأراد أن يشارك فى الغنيمة بنصيب إن قسمت المملكات العساوية , 
وتعهد كل طرف من الأطراف الموقمة على الحلف بألا تعقد حكومته صلحاً 
منفرداً سرباً . وضمنت فرنسا استلاء فردريك على برزلاو وسيليزيا السفل » 
ووعدت بأن نحث السويد على تعليق روسيا فى حرب تشغلها » ووافقت 
على إرسال جيش فرنسى لمنع قوات انجلاره الهانوفرية من المشاركة فى اللعبة . 


أما وقد تركت ماريا تريزا بغير حليف تقريباً » فإنها صممت على 
الاستنجاد بنبلاء اشحر العسكريين . ركان هؤلاء اانبلاء » أو أسلاهم » 
قد عانوا الأمرين من حكم الفا ؛ فقد حرمهم ليوبولد الأول دستور 
القدم وحقوقهم الموروثة » فلم يكن لدبم إذن كبير مبرر لإغاثة حفيلئه . 
ولككن حين ظهرت أمامهم فى مجلسهم النياى ( الديث ) فى برسبورج 
1١(‏ سبتسر 194١‏ ) أثر فهم حالما ودموعها . وخطبت فببم باللاتينية ؛ 
واعّرفت بأن حلفاءها تخلوا عمها » وأعلنت أن شرفها وعرشها بعتمدان الآن 
على بسالة وشبامة الفرسان المحرين والأسلحة المرية وما يروى من أن 
النبلاء هتفوا باللاثينية و لت فداء مليكنا » ( فهكذا سموا الملكة ) نما هو 
قصة حميلة هبطت الآن إلى مرتبة الأسطورة . 0" فقد ساوموا كثيراً ) 
واستلوا هنبا العديد من ااثنازلات السياسية ؛ ولكن حين جاءهم زوجها 
فرالسيس سئيفن فى ١؟‏ سبتمير ومعه مرضع ترقع لم بين يدما الطفل 
جوزف ذا الشبور الستة » استجابوا للنداء بشهامة » وهتف كثير ون مهم 


فيد ار ند 


يأن حيائهم ودماءهم فداء للملكة 7 وأقر المحلس التجنيد العفوى العام . 
ودعوة حيع الرجال للسلاح ؛ وبعد تعطبل طويل ركبت قوة مجرية صوب 
الغرب للدفاع عن الملكة . 

ولو أن شارل ألرت واصل زحفه على فيبنا لكان الوقت قد فات 
تكلس هذه التامكدة ملك الذنى حدث أثناء ذلك ( ١9‏ سبتمر ) 
أن سكسونيا انضمت إلى الحلف اللمعادى الئمسا ١‏ فخئى شارل اليرت أن 
يستولى أوغسطس الثالث على بوهيميا ٠‏ ونصح فلورى الأممر البافارى بأن 
يستولى على بوهيميا قبل أن يستطيع السكوسونى الوصول إلبا . وحث 
فردريك شارل على مواصلة الزرحف على فيينا . أما شارل الذى كانت فرنسا 
تموله فقد أطاع فرنسا . وخحشى فردريك أن تصبعح فرئسا بعد غلبة نفوذها 
فى بافاريا ويوهيميا قوة خخطرة على أمن بروسيا » فوقع هدئة سرية مع 
الفسا (؟ أكتوبر ١174١‏ ) وزلت له ماريا تريزا «ؤقتاً عن سيليزيا السفل 
لحرصبها على إِنْقَاذْ بوهيميا . 

وأحدقت ثلاثة جيوش الآن براغ : أحدها بقيادة شارل ألرت , 
والثالى جيش فرنسى بقيادة بيل - ابل . ثم عشرون ألف سكسونى . 
وسقطت العاصمة البوهيمية ذات الحامية الضعيفة بعد الهجمة الأولى ( ه١٠‏ 
نوفير ) ولكن النصر كان كارثة على شارل . ذلك أنه وقد استغرقته الحملة 
على بوهيميا ترك إمارته البافارية دون أن يدعمها بأسباب دفاع تذكر ء 
ولم يدر تخلده قط أن تستطرع ماريا تريزا الهجوم علمبا وهى مهددة بأخطار 
من هذه الحوانب الكشرة . ولكن الملكة أبدت من مرونة الحركة وسهولة 
التكيف ما أوقع الفزع فى قلوب أعدائها . فقد استدعت عزيرة آلاف 
جندى عساوى من إيطاليا . وأخذت الفرق ارية تصل إلى فبينا . فأمرت 
على هذين الميشين الكونت لودفج فون كيفمبوار . الذى تعلم فنون الحرب 
على يد أوجين أمر سافوى . أما وقد توفرت ليشن القيادة القادرة » 
فقد فتحا بافاريا واجتاحاها دون مقاومة تذكر . وى ١١‏ فبراير ١47‏ 
استوليا على ه ونخ عاصمنها . وفى هذا اليوم نفسه فى فراتكفورت ‏ أم مين 


ان 


توج شارل ألرت امير اطوراً على الإممر اطورية الرومانية المقدسة باسم شارل 
السابع . 


أما فردريك ٠‏ الذى كان يتحول مع كل ريح من رياح القوة » فقد 
دخل الحرب من جديد خلال ذلك . لقد جعل الهدنة مشروطة بكتّان أمرها » 
ولكن ماريا تريزا كشفت أمرها لفرئسا . ووصلت إلى آذان فردريك هذه 
الحممسات الدبلوماسية » فيبادر بالانضهام إلى حلفائه من جديد ( ديسمير 
١‏ ) . واتفق معهم على خطة يقود ممقتضاها جيشاً مخرق مور افيا إلى 
الفسا السفلى : وهناك تلتى به الُوات السكسوئية والفرنسية البافارية » 
ويزحف الجميع معاً إلى فيينا . ولكنه كان بقود الآن عملياته وسط سكان 
معادين له عداء نشيطاً » وكان الفرنسان امحريون يغير ون على خطوط مواصلاته 
مع سيليزيا . فارتد ثائية ودخل بوهيميا . هناك » على مقربة من شوتوستز » 
هجم على مؤخرته جيش مساوى بقيادة الأمر اللورينى شارل الكسندر 
١‏ مايو ١/47‏ ) . وكان هذا الأمير ١‏ مج أت ماريا تريزا » شاباً 
فى الثلاثين وواعدا من ألمع وأشجع أمراء أسرته ٠١‏ ولكنه لم يكن قريعاً 
لفرو ريك فق تكتيكات المعركة . وكان لكل منهما جيش عدته نحو عمانية 
وعشرين ألف مقائل . وعادت طلائع فردربك إلى ساحة القتال ى الوفت 
المناسب تماماً » فوجه قولها الكاملة ضد جناح مكشوف للنمساوين » 
فتراجعوا فى تقهقر مننظم . ولحقت بالجيش حصائر فادحة » ولكن النتبجة 
أقنعت ماريا تريزا بأنه ليس فى استطاعتما أن تقات لكل أعداما فى وقت واحد . 
فقبلت نصيحة المبعوثين الإنجليز الذين أشاروا علها بإبرام صلح واضح محدد 
مع فردريك » وى هله المرة » و عقتذى معاهدة برلين ( 7١8‏ يوليو 
) نزلت له عن سالمزيا كلها تقريباً . وهكذا وضعت الحرب السيلزية 
الأرل أمزاوها ١‏ 

أما الجيشان الفساويان اللذان يقودهما كيفهولر والآمر شارل الكسندر 
فقد زحفا الآن داخل بوهيميا . وواجهت اخحامية الفرنسية ى براغ النطويق 
والتجويع . ورغبة فى نحاشى ؛ قياس الحلف ,هذا لأحلام بيل - إبل » أمرت 
فرنسا المرشال مايبوا بأن يقود إلى بوهيميا ذلك الجيش الذى كان يشاغل 


سد ؤم د 


توات جورج الثانى فى هانوفر . وإذ تحررت انجلئره على هذا النحو ء 
فإنها دخلت الحرب بنشاط . وأقرضت ماريا تريزا ٠٠٠,١6ه‏ جنيه » 
وأرسلت ستة عشر ألف جندى إلى فلاندر الغساوية ؟ ودفعت الأقالم 
المتحدة 840,٠٠٠‏ فلورين مساهمة منها فى نفقات الحرب . وأحالت الملكة 
المال جيوشاً . وسد أحد هذه الجيوش طريق مايبوا فى زحفه على بوهيميا . 
ونجمعت القوات الفساوية . الى ازداد عددها ء» غير مرة دول براغ 1 
وفر بيل - إيل ومعظ جنوده إلى يجير بعد أن كلفهم ف ثمنا عالياً . 
وأقبلت ماريا تريزا من فيينا إلى براغ » وهناك توجت أخمراً ( ؟١‏ هايو 
١/48“‏ ) ملكة على بوهيميا . 


وبدت الآن منتصرة فى كل مكان . وق شبر مابو هذا وافقت الأقالم 
المتحدة على أن تعيئها بعشرين ألف مقائل . وبعد شهر هزم حلفاؤ ها الإتجليز 
أعداءها الفرنسين فى ديتئجن . وكان لسيطرة البحرية الاتجليزية على البعحر 
لمتوسط أثر فى دعم قضيتها فى إيطاليا . ففى 17 سبتمير انضم ملك سر دانيا 
شارل إعانويل الأول إلى حلف من العْسا والجلئره . ونال شرمحة من لمباردية 
عن الفسا وتعهداً منانجلتره بأن تدفع له 7٠١,0٠١‏ جنيه كل عام نظير 
٠هدرة؛‏ جندى ؛ وهكذا اشترى الجند بالجملة . والملوك بالتجرئة . 
وداعبت الآن هاريا تريزا الأحلام . لا باستر داد سيليزيا فحسب ٠‏ بل بضم 
يافاريا » وال لزاس ٠‏ واللورين . إلى امبراطوريها . إذ كانت عنيدة وقت 
الانتصار بقدر ماكانت باسلة وقت الشدة . 


أما فردريلث فقد داعب السلام برهة . ففتح دار أوبرا جديدة فى برلين ؛ 
وقرض الشعر ؛ وعبثت أنامله باافاوت . وجدد دعوتاه لفوادر . ورد 
فولشر بأنه ما زال وفيا لامرلى . ولكن حدث عند هذا المنعطف أن الوزارة 
الفرنشيةا د او إراعها أن تمد فرنيا فى رت مر امجلتره والقينا + 

أ 
والجمهورية الهواندية 3 وسافوى 3-2 0 0-3 تذكرات أن عبقر بة فردريلك 
وعمالقته سيكو عونا فر حباً به ؛ وأن انباكاته لمعاهداته الء بى أبرمها مع 
فرنسا مكن اغتفارها إذا انبك معاهدته مع الفسا ؛ وأنه قد ممكن إقناعه 
يأن يرى فى سطوة العسا المنبعثة , ن حديك خطرا بده سلطائة على سيلير زيا 


د كلم ا 


بل على برويسيا . فن يستطيع أن يوضح له هذا على أحسن وجه ؟ لم لا يمرب 
فولشر . الذى بيده الآن دعوة من فردرييلك » والذى يتوق دائماً لأن يلعب 
دور فى السياسة ؟ 

وهكذا عاد فولتير داعية السلام مخترق ألانيا فى مركبة يثب داخلها 
ويتأرجح و لفق هناك ستة أسابيع ( من "١٠‏ أغسطس إلى ١١‏ أكتوبر 
١174‏ ) وهو نحاول إقناع فردريك نخوض الحرب . ولم يستطع الملك 
أن يلتزم بوعد . فصرف الفيلسوف خاوى الوفاض إلا من التحيات . ولكن 
تقدم حملات عام ١0/44‏ أدخل فى قلبه الحوف على سلامته وعلى دوام 
مكاسبه . فنى ١6‏ أغسطس بدأ الحرب السيليزية الثانية , 

وأراد أن يفتح بوهيميا . ولماكانت سكسونيا تقع بين برلين وبراغ » 
فقد سير جنوده مخترقاً درسدن ٠»‏ نأمط بذلك أوغسطس الثالث الغائب 
عرروطنه ,وما تزاف الاق مق هين ست كان وعتالة الثانوة الفا يفون 
أبواب براغ . وى 15 سبتمير استسلمت الحامية الغساوية . وبعد أن ترك 
ويك كي الات عندى” خلال القاميذة الؤهمية رست لجرا 
وهدد فيينا من جديد . وردت ماريا تريزا بتحدى هذا الحطر » فركبت 
على عجل إلى برسبورج وطلبت من الديت الحرى تجريدة أخرى من الجند » 
فجمع لحا 44,٠٠١‏ : وبعد قليل زادهم #00٠٠0‏ آخرين . وأمرت الأمير 
شارل بالكف عن مهاحة الألزاس وقيادة الجيش الفساوى الرئيسى شرقاً 
لاعتراض زحف البر وسيين ٠‏ وتوقع فر دريك أن الفرنسين سيطاردون 
المساويين . ولكلهم لم يفعلوا . فحاول أن يكره شارل على القتال . غير أن 
الأمر فيه ولكله دعم جهود المغبرب بن لقطع خطوط اتصال الروسيين 
بسيليزيا وبرلان . وأعاد التاريخ أنمسه 4 فقد وجد لرشريلة نيه عله 
وسط سكان من الكاثو ليك المتحمسين همهم المعادين له عداء فيه دهاء 
وبراعة . وكانت الجنود احرية فى طريقها للانضمام إلى الأمير شارل . 
ونمى إلى فردريك أن سكسونيا دلت الحرب صراحة فى صف المسا . 
وحاف ف رديك أن يعزل عن عاصمته وعن مصادر مويله » وأمر الحامية 
الروسية بالعحق عن برام ؛ وى ١١‏ ديسمير قفل راجعاً إلى برلن » دو 
زهوه الماضى ٠‏ بعد أن تعلم أن الحادع قد مخدع , 
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وجرى تيار ا لحرب أشد ما يكون معاكسة له . فى 8 يثاير ه4١‏ 
وقعت الجلره » والأقالم المتحدة ٠‏ وبوائده ‏ سكسونيا » فى وارسو 
ميثاقً مع الفْسا وعد جميع موقعيه بأن يرد لكل منهم كل ما كان بملكه فى 
9 ومعبى هذا أن تعاد سيلزيا ار يا تريزا . ووعد أوغسطس الثالث 
بأن يقدم "١,٠٠١‏ مقاتل نظير ١6٠,٠٠١‏ جنيه من ا#لئره وهولندة : 
بواقع خمسة جنبات لكل نفس . وفى 7١‏ يناير مات شارل السابع بعد أن تقلد 
عرش الامير اطورية برهة قصيرة جداً » وكان يبلغ الثامئة والأربعين » وقد 
أعرب ححن حضره المنية عن أسفه لما ألحقه بوطنه من خراب من جراء 
تطلعه لعرشى الاميراطورية وبوهيميا ؛ وطلب إلى ولده مكسمليان جوزف 
أن يقلع عن هذه الدعاوى ويسالم البيت المالك الفساوى : وامتثل الناخب 
الجديد لانصيحة رغم اعتراضات فرنسا ؛ فى ؟” ابريل نخلى عن كل 
دعاوى فى عرش الاممراطورية » ووافق على تأبيد الدوق فرنسس ستيفن 
فى مطالبته بالتاج الامراطورى . وبعبت الحتوة اناوه من بافاريا : 

وفكرت الملكة الآن لا فى استرداد سيليزيا فحسب ٠‏ بل فق تقطيع 
أوصال بروسيا ضمانا لها من أطاع فردريك 8:37) . وقد أقلقها مؤقتآ انتصار 
الفرنسيين على حلفائها الإنجليز فى فولتنوا ( ١١‏ مايو ١1/48‏ ) ع ولكنها 
فى ذلك الشبر أرسلت جيشها الرئيسى إلى سيليزيا وأصدرت إليه الأمر بالدخول 
فى المعركة . والتى الفساويون الذين عززهم فرقة سكسونية بفردريك 
فى هوهنفريدبيرج ( 4 يونيو 1748 ) . هنا ألقذته براعته التكتيكية » فقد 
نشر خيالته ليستولوا على تل استطاعت مدفعيته أن تقصف منه مشاة العدو , 
وبعد ساءت من التقتيل انسحب العساويون والسكسون تاركين وراءههم 
أربعة آلاف قتيل وسبعة آللاف أسر وكانت تلك المعركة الفاعيلة فى امروب 
السيليزية , 

وعادت انجلتره تطوع دبلوماسيتها لمقضيات السلام . فقد أكرهمم 
غزوة ه4١‏ 000 عا لى سحب احير جندها من فلاندر ٠‏ واستولل 
المرشال دساكس على المدينة تلو المدينة لفرنسا : وحبى على القاعدة 
الإنجليزية الكرى قُّ ا : وخحشى جورج الثانى أن يصل الفر نسيون 
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المنتصرون إلى إمارته امحبوبة هانوفر . أما البرلمان البريطانى الذى خلع 
ولبول لحبه السلام فقد مل الآن حرباً كلفت الملابين من الدنائير الغالية » 
فضلا عن آلاف الرجال الذين عكن تعويضهم ٠١‏ وناشد المبعوثون الإنجلز 
ماريا تريزا أن تصل إلى تفاهم مع فردريك تمكينآ للقوات العساوية والإنجلزية 
من التركيز على فرنسا الى نفخ فهها العافية قائدكادت انتصارته تعدل غر امياته . 
ولكن الملكة أبت . فهددتما انجلثره بسحب كل معونة وإنهاء كل دعم مالى » 
ولكنها أصرت على الرفض . فدعت (#لئره فردريلك إلى مؤتمر فى هانوفر » 
وهناك وقعت مع ممثليه صلحاً منفرداً ( 1١‏ أغسطس ١ ) ١748‏ وقبلت 
اتجلئره و تقد جذا الصاح خروطط معاهدة يزان . الى أكدت ملكية بروسيا 
لسيليزيا » ووافق فردريك على تأبيد انتسخاب الدوق فرانسس سئيفن 
امر اطوراً . وف 4 أكتوبر . 'ى فرانكفورت ٠‏ توج فرانسس إمير اطور ( 
وأصببحت ماريا تريزا إمر اطورة . 


وأمرت قوادها بأن يواصلوا الحرب . فقاتلوا الروسيين ى زور 
بيوهيميا ( 6" سبتمير ) وق هينرزدورف ( 14 لوفير ) ©» وهزم 
الفساويون مرين رغم تفوقهم العددى . وتقدم خلال ذلك جيش بروسى 
يقوده ليوبولد أمير أنبالت ‏ دساو فى سكسونيا . وعند كيسلدورف 
١6 (‏ دسمر ) سيق القوات الى نحمى درسدن . ودخل فردريك درسدن 
قادماً إأما بعد النصر . دون هقاومة وفى شبامة وسماحة ؛ فحظر أعمال 
البب والسلب . وطمآن أبناء أوغسطس الثالث الذين فروا إلى براغ . 
وعرض الإنسحاب من سكسونيا إذا انشم الملك الناخب إلى انجلره 
ق الاعتر اف بتدلك فردريك لسيليزيا وكف عن مساعداته لماريا تريزأ » 
ووافق أوغسطس . ووجدت ماريا تريزا نفسبا وحيدة بعد أن تخلت عنما 
انجلتره وسكسوايا . «فأبرمت معاهدة درسدن ( 78 ديسمير ١/45‏ ) 
الى نزلت فهها عن سيليزيا ومقاطعة جلاتز لبروسيا ار م شرت 
السيليزية الثانية أوزارها 

وفقدت حرب الوارثة الفساوية الآن معناها : ولكلها استمرت ؛ 
فحاربت فرنسا الفسا وانجلئره على السلطة فى فلاندر ؛ وحاربت فرنسا 
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وأسبانيا والفسا وسردينا على السلطة فى إيطاليا . وكان لانتصارات المساويين 
فى إيطاليا ما يقابلها من انتصارات للفرنشيين فى الأراضى المنخفضة . 
وأخيراً أكره الإعياء الملل + لا أ نفور من المذابح ٠‏ المتمخاصمين على 
الصلح : والبت لحراسا الوراثة العساوية بمباية هو سفة عقتضى معاهدة 
إكس لاشابل ؛ بعد مفاوضات طالت من إبريل إلى نوفير ٠» ١14‏ وثبت مما 
أى دولة هن الدول الظفر به لقاء تمانية أعوام من التنافس ق التدمير . 
فردت فرنسا الأراضى المتخفضة الجنوبية إلى الْسا رغم انتصارات ساكس ؛ 
واعترفت بالأسرة الهانوفرية المالكة فى الله » ووافقت على طرد المطالب 
الشاب بالعرش من الأراضى الفرنسية . 

واستراحت الدول ا أعوام حى يستطيع عاض اانساء أن يعو ض 
النفص ف الجيوش لجحولة جديدة فى لعبة الملوك . 
كه فردريك فى أرض الوطن : ه56ل/ا١ا‏ ٠ه‏ غ: 

قفل الملك الظافر الذى أدركه التعب إلى برلين ( 78 ديسمير ١0/48‏ ) 
وأقدم أن 0 سيكون مزل اليوم سلام إلى آخر حيالى للف ونلددث به كل 
أوربا خارج بروسيا ( وندد به بعض الناس داخخلها ) لصاً غادراً : وأعجيت 
به لصا ناجحاً . واستنكر فولز مذانحه ولقبه « الأكير »69 (أو العظم ) . 
وكان فردريك قل رد 2 ئ/اا عل ادتحاجات الشاعر فقال 0 

تسألى م من الزمن اتفق زملاتى على أن يدمروا العالمى فيه . وجوانى 
أنه ليس لى أدنى علم به . ولكن القتال أصبح فاشية هذا العصر . وى ظى 
أن أمده سيطول . وقد أرسل لى الأأبيه سان ديار + الذى خضي فشر ف 
مكائبى ؛ كتاباً خيلا فى طريقة رد السلام إلى ربوع أوربا والحفاظ عليه 
إلى الأبد .. 

وكل ما ينقص الحطة لكى تنجمح هو موافقة أوربا وبضعة توافه ممائلة. (65) 


وقد قدم لأوربا دفاعه فى كتابه الذى نشر بعد موته بامم « تاريخ 
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جيل » . واعتنق فيه ميدأ مكيافالى الذى غلب فيه مصلحة الدولة على مبادىء 
فضيلة الفرد . 

رما رأت الأجيال القادمة بدهشة ىهذه المذكرات روايات عن معاهدات 
أبرمت ثم نقضت . ومع أن هذه التصرفات سوابق كثرة » فإنها ما كانت 
تشفع للمؤلف لو لم يكن لديه مبررات أفضل يعتذر مها عن سلوكه . إن 
مصلحة الدولة جب أن تقوم قانوناً للملوك . ومجوز نقض انحالفات لأى من 
هذه الأسباب : 

١‏ - حين لا يوق حليف ما بتعهداته ؛ ؟ ‏ حين يبيت حليف نخخداعك» 
وحن الا ركرة: انمره كول إلا أن تسمه إل كيدان > جسن وض 
عليك قوة قاهرة تضطرك إلى تقض اثفاقاتك 4ت حيين: تعوز لك الوسائل 
الرامة اشح بي رست ابر ففها كنا ترم الف لا كول عنمن 
عاماً جب عليه أن يوق بوعده بكل أمانة ... فإذا تدع استطاع أن يطلب 
حماية القوانين له ., ولكن إلى أى محكة يلجأ الملك إذا انتبك ملك آخخر المواثيق 
الل نلك 1 إن كلح ورداما بطري عل كارلة رجا يواعد قط #ابولكق 

كلمة ملك قد تجر كارئة شاملة على أثم برمتها . وهذا كله ممكن اختزاله إلى 
سؤال واحد هو : هل من احير أن بلك الشعب أم أن تخرق الملك معاهدة ؟؟ 
وأى أبله متردد فى الجواب القاطع عن هذا السؤال ؟ (64) 


وقد وافق فردريك اللاهوت المسيحى على أن الإنسان بطبيعته شرير . 
فلا أعرب مفتش تعلم يدعى زولتسر عن الرأى بأن « ميل البشر الفطرى 
يتجه إلى الخير أكثر من الشر » رد 5 قائلا « أواه ياعزيزى زولتسر » 
إنك لا تعرف هذا النوع الإنسانى اللعين . » *" . ولم يقتصر فردريك 
على مجرد تقبل نحليل لاروشفوكو طبيعة ال ع لال ا اه 
أن الإنسان لن يقربأى قيد على الجرى وراء مصلحته إن لم يكبحه الحوف 
من الشرطة ما دامت الدولة هى الفرد مضروباً فى أعداد كثيرة : وليس هناك 
شرطة دواية يردعها عن أنانيها الجماعية . فلا سبيل ِذْنْ إلى كبح حماحها 
إلا أن تخاف سطوة غيرها من الدول . ومن ثم كان أول واجبات ١‏ نخادم 
الدولة الأول ؛ كا سمى فردريك نفسه ) أن ينظ قوة الأمة على الدفاع » 
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وهى تتضمن السبق بالهجوم - أى أن تفعل بالآخرين ما ببيتون أن يفعلوه 
بك . وهكذا كان الجيش فى رأىئ فردريك . ما كان ى رأى أبيه » أساس 
الدولة . لقد أرسبى دعام اقتصاد تشرف عليه الحكومة وتخططه بعناية » 
ورعى الصناعة والتجارة . وبعث خملاءه إلى حميع أرجاء أوربا ليجلبوا 
مهرة الصناع ؛ والخترعين » والصناعات » ولكنه أحس أن هذا كله لا غناء 
فيه آخر الأمر إن لم يصنع من جنوده أفضل جيوش أوربا تدريباً ٠.‏ وأضبطها 
نظاماً » وأجدرها بالثقة والاطمكنان . 

أما وقد ملك هذا الجيش ٠‏ ومعه بوليس حسن التنظم ١‏ فإنه لم ير به 
حاجة إلى الدين معواناً على النظام الاجماعى . فلا سأله وليم برنز ويك ألا يرى 
أن الدين مويو دعام سلطة الجاكم . أجاب ١‏ إنبى أجد الكفاية 
ف النظام والقوانين .. 00 الدول - حكاً جديراً بالإعجاب حين 
م يكن لدينك وجود 6600 ولكله قبل أى عرن استطاع الدين بذله 
فى غرس اللمشاعر الفاضلة الى تعين على ١‏ انظام » . وحمى ميم الأديان 
فى مملكته » ولكنه أصر على تعيين الأساقفة الكاثوليك لا سها فى سيليزيا . 
(كذلك أصر الملوك الكاثوايك على تعيين الأساقفة الكاثوليك . وعين الملوك 
الإنجليز الأساقفة الانجليكان . ) وقرر أن يكون لكل إنسان الحرية فى أن 
يعبد كما يشاء ٠‏ أو لا يعبد على الإطلاق . وشمل هذا الروم الكاثوليك ٠‏ 
والمسلمن » والتوحيدين » والملحدين . على أنه كان هناك قيد واحد على هذه 
الحرية : فحين كان الجدل الديى ينقلب إلى السب أو العنف الشديدين . 
كان فردريك مخمده كا محمد أى خطر سهد السلام الداخل . وق سنواته 
الأخيرة كان أقل تساعاً مع المججات على حكومته منه على الهجيات على الله , 

فأى رجل كان . مرهب أوربا هذا ومعبود الفلاسفة ؟ لم يزرد طوله 
على خمسة أقدام وست بوصات . وليست هذه بالقامة الشاعمة . وقد غلبت 
عليه السمئة فى شبابه ؛ ولكنه غدا الآن بعد عشر سنين من الحكم والدرب 
نحيلا » عصياً » مشدوداً : وكأنه سلك من الحساسية والنشاط الكهربيين . 
له عينان حادتان فهما ذكاء نفاذ متشكك . وله قدرة على الفكاهة : ونكته 
الذكية لا تقل حدة عن نكت فولتتر . كان ق وسعه ء كإنسان لا يعار ضه 
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أحد » أن يكون غاية فى اللطف » ولكنه كملكا كان صارماً » وندر أن خفف 
العدل بالرحمة . فكان يستطيع أن يناقش الفلسفة مع مساعديه وهو يرقب 
ق قدا + جنوده وهم يعانون الجلد وكان لكلبيه لسان لاذع جرح أصدقاء ه 
أحياناً . وهو شديد الشح عادة » كر م بين ال حين والحين . وإذ ألف أن يطاع ؛ 
فقد أصبح مستبد الطبع » لا يكاد يطيق اعثّر اضاً » وندر أن يلتمس النصيحة» 
ولا يعمل سا إطلاقاً . فيه وفاء لأخصائه ؛ ولكنه محتقر النوع الإنسانى . 
نادر الحديث مع زوجته » يضيق علما فى النفقة » ومزق ى وجهها الكشف 
الذنى دونت فيه احتياجانها فى مسكئة . 09 وكان عادة لطيفاً ودودآ 
لشقيقته فلهلمينا » ولكنبا هى أيضاً وجدته أحياناً متحفظاً فاتر العاطفة ؛ 68 , 
أما غير ها من اانساء . باستثناء الأمرات من زواره : فقد باعد ما بيهن 
وبينه ؛ ول يكن به ميل للطائف الأنثى ومفاتها . سواء الجسدية أو اللخلقية » 
وقد أبغض ثرثرة الصالونات . وآثر الفلاسفة والشبان ملاح الوجوه » وكشراً 
ما حب أحد هؤلاء إلا مسكنه بعد العشاء . 057 ورمما كان حبه للكلاب 
أكثر حتى من حبه لهؤلاء . وكان أحب رفاقه إليه فى أخريات عمره كلابه 
السلوقية الى كانت تنام فى فراشه + وقد أمر بإقامة أنصاب على قبورها » 
وبأن يدفن بجوارها .0'") لقّد وجد أن من العسير عليه أن يكون قائدا 
ناجحاً وإنساناً محبويا فى وقت واحد . ْ 

وى ١/497‏ أصيب بنوبة فالج وظل فاقد الوعى نصف ساعة . 317) 
بعد هذا قاوم ضعف سحعته بالعادات الثابتة والحمية : ينام على حشية رقيقة 
فوق سرير بسيط قابل للطى . ويستجلب الو الراك . وكان يقنع ى 
منتصف عيمره هذا بالنوم , خمس ساعات أو ست فى اليوم » فيستيقفظ فى الثالثة » 
أذ الرائعة »أو الامية علما »اوفك لك ختاه. ررم عل مدهت قير 
خادم واحد أهم واجباته أن يوقد له ناره وححاق له لحيته ٠‏ وكان محتقر 
الملوك الذين لا يستغنون عن مساعدين بلنسونهم ملانسيم . ولم يعرف عنه 
نظافة الشخص أو أناقة الملبس . فكان ينفق نصف يومه وهو روبه » 
ونصفه فى سثرة الحارس . يبدأ فطوره بعدة أكواب من الماء » ثم عدة أقداح 
من القهوة ٠‏ ثم بتناول بعض الكعك . ثم كشراً من الفاكهة . وبعد الفطور 
يعرف على الفلوت . متأملا شئون السياسة والفلسفة وهو ينفخ آليته . 


ا 


وق نحو الحادية عشرة من كل صباح بحضر تدريب جنده وعرضهم . 
وكانت وجبة الظهيرة الرئيسية تختلط عادة بالمداولات . ثم ينقلب بعد الظهر 
مؤلفاً » فينفق ساعة أو ساعتين ف كتابة الشعر أو التاريخ ؛ وسنجده مؤرساً 
متازً لأسرته وجيله . فإذا فرغ ساعات للإدارة روح عن نفسه بالحديث 
مع العلاء » والفنانين ٠‏ والشعراء . والموسيقيين . وف السابعة مساء قد 
يشارك فى حفلة موسيقية عازفاً على الفولوت . وف الثامنة والنصف نحل موعد 
حفلات عشائه المشهورة فى سالسوسى عادة ( بعد مايو /ا4/ا١‏ ) © يدعو 
إلا أخص أخصائه . وكبار زواره . وأقطاب أكادعية برلين . وكان يطلب 
إلهم أن يكونوا على سحميتهم ٠‏ وينسوا أنه ملك . ويتحدثوا دون خوف » 
وهو ها فعلوه فى كل موضوع إلا السياسة . وكان فردريك نفسه يتكلم ى 
إسهاب » وعم ٠‏ وذكاء . يقول أمر لبن وكان حديثه موسوعياً » فالفنون 
الجميلة » والحرب . والطب . والأدب . والدين ؛ والفلسفة . والأخلاق » 
والتاريخ والنشريع ٠.‏ تعرض على بساط البحث كل فى دوره, 0 69 
ولم ينقص الحفل غير مفخرة واحد حبى بصبح مأدبة للفكر . وقد أقبل ى ٠١‏ 
يوليو ١/8١‏ . 
5 فولتير فى ألمانيا : ١/8٠‏ 4ه 

لقد رضى حى هو عن استقباله . فقد اصطنع فردريك العادات الغالية 
فى الترحيب به . كتب فوتمر لريشليو يقول « تناول يدى ليقبلها » وقبلت 
أنا يده » وقلت إنبى عبده ا" رامن تسوك انوا قصر سانسوسى » 
فوق الحناح الملكى مباشرة . ووضعت شيول الملك ومركباته » وحوذيوه . 
ومطبخه » نحت تصرفه . وأحاط به أكثر من عشرة نخدم يغالون فى العناية 
به » وخطب وده عشرات الأمراء . والأمرات : والئبلاء ؛ والملكة 
ذامها . وقد عينه املك كبيراً لأمنائه وان ننه عشرون ألف فرنك 
فى السئة » ولكن أهم واجباته كان تصحيح الفرنسية ى شعر فردريك وكلامه . 
وم يتقدمه فى حفلات العشاء غير الملك . وذهب زائر ألانى إلى أن مطار حاتم 
أطرف ألف مرة من أى كتاب » . 44) 


د ا 


وقد قال فولتير بعد ذلك مستحضراً هذه الأحاديث ١لم‏ بحظ مكان آخر 
فى الدنيا حرية أكير فى الحديث عن خرافات الإنسان . ) 50) 

وقد اذنثشى طرياً مبذا كله . فكتب إلى دارجنتال ( سبتمير ٠هلا١‏ ) 
يقسول : ش ش 

إننى أجد مرفأ ألأ إليه بعد ثلاثين عاماً من العراصف . أجد حماية 
ملك » وحديث فياسوف » وخلالا لطيفة لإنسان محبوب » كلها مجتمعة 
فى رجل ظل ستة عشر عاماً يتوق إلى تعزيى عن عثرات حظى وتأميى 
من أعدائى ... هنا أطمئن إلى مصير هادىء إلى اللهاية . وإذا جاز للإنسان أن 
يطمئن إلى أى شىء » فهو خلق ملك شن 

وكتب إلى مدام دنيسيطلب إلما أن نحضر وتعيش معه فى فردوسه . 
على أنها محكمة آثرت باريس والعشاق الأصغر » فحذرته من إطالة المكث 
فى برلين . وقالت فى خطاءبها إن صعبة السلطان لا يؤمن جانهاء فهو يغير رأيه 
ويل ماس 0 وفل اكه أن يكون على حذر دائماً من أن عار شن مرااخة 
أو إرادته . وسيجد فولتر نفسه إن عاجلا أو آجلا خادماً وسميناً أكثر منه 
صنايما فقت 

وأرسل الفيلسوف الأحمق الحطاب إلى فردريك فكتب له هذا الرد 
7١(‏ أغسطس ) وهو كاره أن يفقد الغنيمة البى تريد الظفر مها : 

قرأت الحطاب الذى كتبه ابن أخحتك من باريس . و إلى 5 لها الود 
الذى تكنه لك . ولو كنت مكان مدام دئيس لفكرت كا تفكر . أما وأنا 
ما أنا . فإنى أفكر بطريقة أخرى . وإنه ايحزننى أن أكون سبباً فى تعاسة 
عدو : فكيف إذن أبغى بلية رجل أقدره . وأحبه » يضحى من أجلى ببلده 
وكل ما هو عزيز على الإنسانية » لا يا عزيزى فولتير » لو أن تبنت أن 
إنتقالك إلى هنا سيلحق بك أقل أذى لكنت أول من يثنيك عنه . وإنى لأوثر 
سعادتك على سرورى المفرط بتملكك . ولكنك فيلسوف . وكذلك أناء 
فأى شىء إذن أكثر طبيعية » وبساطة » وتمشياً مع نظام الأشياء » من أن 
عنيح فلاسفة خاقوا ليعيشوا معا : تربطهم دراسات واحدة » وميول واحدة ؛ 

(ملاقصة الحضارة ج707 ) 


الكمة - 


وطريقة يقة تفكير مشاءبة » نح بعضهم بعضاً هذا الإشباع لرغباتهم 
إنبى موقن بأنك ستكون سعيداً جداً لي كه لص دن 
الذوق » وأنك واجد فى كل التعزيات الى بمكن أن يتوقعها رجل له كفايتك 
من رجل يقدره . مساء اللمر . (40) 

ولم يقتضى تدمير هذا الفردوس من أكير الفيلسوفين سنا أكثر من 
أربعة أشبر . لقّد كان فولتر مليونئرا » ولكنه » لم يطق أن يفوت عليه 
فرصة قل تضخم ثروته . ذلك أن بنك سكسونيا كان قد أصدر أوراقاً 
سميت « شبادات إيراد ) » هبطت إلى نصف قيمنها الأصلية . وقد اشترط 
فردريك فى معاهدة درسدن دفع من الأوراق الى اشتراها الدروسيون » 
عند استحقاقها بقيمتها الإسمية ذهباً » واشترى بعض الروسيين الحبثاء بعض 
هذه الأوراق بثمن مخس فى هولنده ثم صرفوا ثمنها كاملا فى بروسيا . 
وى مايو 1748 حظر فردريك هذا الاستدراد إنصافاً لسكسونيا . وى "؟ 
نوفير ١/48‏ استدعى فولتير ى بوتسدام مصرفياً -بودياً يدعى أبراهام 
هرش . وق رواية هرش أن فولتر طلب إليه أن يذهب إلى درسدن 
ويبتاع له مبلغ 8٠‏ أيكوسا ورا بسعر خمسة وثلاثين فى الاثة 
من قيمما الإمعية . وزعم هدرش أله نبه فولتر إلى أن هذه الأوراق المالبة 
لا مكن جلها قانوناً إلى بروسيا » وأن فولتر وعده بأن محميه » وأعطاه 
خطابات نحويل على باريس وليزج . وضماناً هذه المبالغ أودع هرش لدى 
فولدر ماسات قدرت من قبل عبلغ م١‏ أيكوسا . ولكن فولتر ندم 
على هذه الاتفاقات بعد رحيل تميله » وقررهيرش بعد وصوله إلى درسدن 
ألا مضى ف تنفيذ العملية » وأوقف فولتر الدفع على خطابات التحويل ؛ 
وعاد المصرق إلى برلين . ويفول هرش إن فولتير حاول أن يرشوه 
ليسكت » بشراء ماسات قيمتها ثلاثة آلاف ايكوس واتقاز ها عل تققور 
القيمة وأمسك فولتير برقية هبرش وصرعه + 22 فلا لم يتلق ترضية 
أكثر من هذا جعل السلطات تقبض عليه » وعرض النزاع على المحكة عل 
"٠ 2‏ ديسمير ) ) . وفضح هبرش خطة فولتتر لشراء الأوراق السكسونية » 
فأنكرها فولتتر زاعا أنه أرسل هعرش إلى درسدن لشراء فراء » ولكن أ حدا 


لم يصدقه . 


ا 


فلا سمع فردريك هبذه الورطة بعث برسالة غاضبة من بوتسدام إلمه 
فولتير فى برلين ( 4" فبراير ١ه/ا١‏ ): 

لقد سرنى أن أستقبلك فى بيتى ؛ وقدرت عبقريتك » ومواهبك » 
وعلدلك . وكان لى ما يرر اعتقادى بأن رجلا فى مثل سنك أعياه النضال 
مع الكتاب والتعرض للعاطفة بجىء إلى هذا المكان ليحتمى به احماءه 
عرفا آمن . 

ولكنك حين وصلت انتزعت مى بصورة غريبة بعض الشىء أمرآ 
بألا أكلف روك بكتابة الأنباء من باريس » وكان فى من الضعف ... 
ما جعنى أمنحك سؤلك » مع أنه ليس من حقك أن تقرر أى الأشخاص 
بحب أن أستخدم . وقد شعرت بأن باكولار دارنو ( شاعر فرنسى ى بلاط 
فردرييك ) أساء إليك ٠»‏ والرجل الكرم السمح كان يعفو عنه » أما المنتقم 
فيطادر أولئك الذين يطيب له أن يبغضهم ومع أن دارنو لم يسىء إلى 
بثشىء ؛ فإلى طردته سببك ... ثم كانت لك مع مبودى خصومة هى 
أقذر الحصومات فى الدنيا » وقد أثارت فضيحة رهيبة فى طول المدينة 
وعرضبها . ومسألة شبادات الإبراد تلك معروفة جيدا فى سكسونيا حى لقد 
شكرالى منها شكاوى مرة . 

وإننى من جهبى كنت محافظاً على الهدوء والسلام ف بيبى حتى وصلت ؛ 
وإنى أنذرك بأنك إن كنت مولعاً بالدس والثآمر فقد أخطأت اختيار من 
يعينك عليه . فإنى أحب الناس المسالمين الهادثين الذين لا يشيعون ى سلوكهم 
انفعالات الدراما المأساوية . فإن اعتزمت العيش عيشة الفلاسفة » فسيسرى 
أن ألقاك » أما إن أسلمت نفسك لكل سورات غضبك وانفعالك ودخلت 
فى مشاجرات مع كل الناس » فإنك ان تحسن إلى ممجرئك هنا » وخير لك 
أن تبى فى برلين . 

وحكقت المحكمة لصالح فولتر . وأرسل إلى الملك اعتذارات ذليلة 
وعفا عنه فردريك . ولكنه نصحه بأن « يكف عن الشجار » سواء مع 
العهد القدم أو الحديد . » "© وبعدها أنزل فولشر بيتآً ريفياً لطيفآً 


:3 أ بج 


يسمى ١‏ بيت المركيز » ويقع قرب سانسومى . وأرسل له الملك تأكيدات 
باحتر امه المحدد » ولكن حماقة فولتير لم تذهب به إلى حد الثقة مها . وبعث له 
الملك الشاعر قصائد يطلب إليه تهذيب فرنسيتها » وأضى فولتير نفسه فها 
عفرا وأفشت كاتا بإذعال تشرات سادة علا : ْ ْ 


ونظم فولتبر الآن قصيدته المسماة « فى القانون الطبيعى » : وقد حاولت 
أن تجد الله فى الطبيعة » مقتدية فى ذلك بطريقة الكسندر بوب على الأخص . 
وأهر من هذه القصيدة مضموناً قصيدة « عصر لويس الرابع عشر » الى 
أكلها وصقلها خلال تلك الأشبر المقلقة ثم نشرها فى برلين ( ١1/0١‏ ) . 
وكان حريصاً على الفراغ من طبعها قبل أن يضطر لسبب ما إلى الرحيل عن 
ألمانيا لأمبا لن تكون عأمن من الرقابة على المطبوعات إلا فى رعاية فردريك . 
كتب إلى ريشليو ى "١‏ أغسطس ؛ تعلم جيداً أنه ليس هناك ( فى باريس ) 
رقيب صغير واحد للكتب لايعشر تشويه عملى أومصادرته حسنة أوواجا,. 1١١‏ 
وحظر بيع الكتاب فى فرنسا . وأصدر تجار الكتب فى هولئده 
واأخار واطعاك سروقة م ويدوا ودر علي شيئاً ؛ فإذا عرفنا هذافهمنا 
حبه للال فهماً أفضل . لقدكان عليه أن بحارب « تجار الكتب الأوغاد» 0١9‏ 
لا رجال الدين والحكومات فحسب . 


و ١‏ عصر لويس الرابع عشر » أكثر أعمال كفولتير دقة وأمانة فى الإعداد 
فقد خطط له فى ١0/9‏ » وبدأه فى 4 ٠‏ ونحاه جانباً فى 17/8 » ثم عاد 
إلبه فى ١/6٠‏ . وقد قرأ له مااتى مجلد » وتلالا من المذكرات غير المنشورة , 
راطا مترات امار ان يوا عل ليد امباة ايفاك العصني المخلم .2 بودز وتزي 
الأوراق الأصلية الى كيبا أبطال العصر أمثال لوفوا وكولبير ٠‏ وحصل من 
الدوق دنواى على المخطوطات الى خلفها لويس الرابع عشر . ووجد وثائق 
هامة لم تستخدم إلى ذلك الحدن فى دار محفوظات اللوفر . "2 ووازن 
بين الأدلة المتضاربة محكة وعئاية » وحقق مرتبة عالية من الدقة . لقد حاول 
مع مدام دشاتليه أن يكون عالاً ففشل » والآن اتجه إلى كتابة التاريخ ؛ 
وكان نجاحه فى ذلك ثورة . 


ب ١١١‏ ب 


وقد أعرب قبل ذلك بزمن طويل عن هدفه فى خطاب تاريمه 18 يناير 
4 : ( أن مدن الأهم ليس التاريخ السيابى والحرنى » بل تاريخ 
الاداب والفنون » تاريخ التجارة » تاريخ الحضارة ‏ وبعبارة موجرة » 
تاريخ العقل الإنسانى . « وأعرب عنه إعراباً أفضل حتى من هذا فى خطاب 
كتبه لتييريو فى ١0/5‏ . يقول : 


حبن طلبت حكايات ونوادر عن عصر لويس الرابع عشر لم أكن أقصد 
الملك ذاته بقدر ما أقصد الاداب والفنون الى ازدهرت فى عهده . وإفى 
لأوثر تفاصيل عن راسين وبوالو » وكينو ولولى » وموليير » ولوبرون ؛ 
وبوسويه » وبوسان ؛ وديكارت ؛ وغيرهم ؛ لاعن معركة ستنكركى . 
لم يبق من أولئك الذين قادوا الجيوش والأساطيل إلا اسمهم » ولا تمر 
يجنيه النوع الإنسانى من ماثة معركة كسبت » أما الرجال العظماء الذين ذكرنهم 
فقد جهزوا مباهج صافية باقية لأجيال لم تولد . فقئاة تربط بين نحرين » 
أو لوحة بريشة بوسان » أو مأساة رائعة » أو حقيقة ماط عنها اللثام » 
هذه كلها أشياء أنمن ألف مرة من حميع حوليات البلاط ؛ وكل قصص 
الحرب . وأنت تعلم أن العظاء من الرجال هم الأوائل فى نظرى » أماوالأبطال» 
فهم الأواخر والعظاء عند هر كل الذين بزوا غيرهم فى النافع المج . 
أما الذين مخربون الأقطار فليسوا أكثر من أبطال . 4" . 


وربما رفع فولشر الأبطال العسكريين من مكانهم فى المؤخرة إذا أنقذت 
انتصار نهم الحضارة من الحمجية ؛ ولكن كان من الطبيعى أن بجد الفيلسورف 
الذى لم يعرف سلاحاً غير الألفاظ متعة فى رفع أضرابه إلى مكان مرموق » 
واسمه خمر بيان لنظريته لأنه لم يزل بعد قرنين من الزمان أبرز الأسماء فى 
ذكرنا لعصره . وكانت نيته فى الأصل أن مخصص الكتاب برمته للتاريخ 
الثقانى . ثم أشارت عليه مدام دشائليه بكتابة « تاريخ عام » للأم ؛ وعليه 
فقد ألف فصولا فى السياسة » والحرب » والبلاط » ليجعل الحلد تتمة 
متجانسة لكتاب أكير عنوانه « مقال فى التاريخ العام ؛ كان يتخلف نحت 

قلمه . ولعل هذا هو السبب فى أن التاريخ الثقافى غير ا 
فالنصف الأول من الكتاب مخصص للتاريخ السياسى والحربى ( م تأى أقسام 


احلا كك 


عن العادات ( خصائص ونوادر ») » والحكومة » والتجارة » والعلوم » 
والأدب » والفن » والدين . 

وتطلع الكاتب المطارد خلفه فى إعجاب إلى عهد كان الملك فيه يكرم 
الشعراء ( إذا لم محيدوا عن الحادة ) ؛ ورما كان تشديده على دعم لويس, 
الرابع عشر للآداب والفنون هجوماً جانبياً على عدم اكتراث لويس اللحامس 
عشر مثل هذه الرعاية . أما وقد برزت الآن عظمة العصر الماضى فق هذه 
الذكرى المموهة « وأغفل ذكر استبداده وغارات خياليه على البيوت » 
فإن فولتتر راح يضى شيا من الكمال على الملك الشمس ويطرب لانتصارات 
القواد الفرنسين - وإن وسم بالعار تدمير البلاثينات . ولكن النقد نخى 
رأضة أمام هذه المحاولة الحديثة الأولى لكتابه التاريخ المتكامل . وقد أدرك 
المعاصرون الفطنون أن هذه بداية جديدة ‏ فهى التاريخ يترجم لحضارة » 
التاريخ الذى وله الفن والنظرة الصحيحة أدبا وفلسفة . لما انقضى عام 
على نشره حبى كتب إيرل تشسير فيلد لولده يقول : 

لقد أرسل إلى فولتتر من برلين كتابه « تاريخ عصر لويس الرابع عشر » 
وقد جاءنى فى أواله » ذلك أن اللورد بولتروك علمى مؤخراً كيف ينبغى 
أن يقرأ التاربخ . وها هو ذا فولشر يربى كيف ينبغى أن يكتب ... إنه 
تاريخ الفهم الإنسانى + بقل عبقرى لينتفع به الأذكياء من الناس .... وقد 
نحرر مؤلفه من الأهواء الدينية والفلسفية والسياسية والقومية أكثر من أى 
مؤرخ صادفته إطلاقاً . ومن ثم فهو يروى هذه الأمور كلها بصادق ونزاهة 
على قدر ما تسمح له بعض الاعتبارات الى لا مفر داتماً من مراعاتما . )١5(‏ 

وكان فواتير خلال جهوده الأدبية برها بوضعه القلق فى بلاط فردريك ‏ 
ذلك أن لامترى . الرجل المادى النزعة المرح الطبع الذى كان كثرا ما يقرأ 
للملك ؛ نقل فى أغسطس 175١‏ إلى فولتر ملاحظة أبداها مضيفهما : 
« سأحتاج إليه ( أى فولتير ) سئة أخرى على الأكثر ( مهذباً لفرنسية الملك ) ؛ 
إن الناس يعتصرون الرتقالة ثم يلقون قشرتما » . "١7‏ ويتشككك البعض 
فى صة نسبة هذه الملاحظة إلى فردريك ؛ إذ لم يكن فى طبعه أن يفضى بسره 
لأحد على هذا النحو . ولم يكن مستحيلا على لامترى أن يتمنى إقصاء فولتشر 


3 رد 5 


عن حظوته . كتب فواتير إلى مدام دنيس فى ١‏ سبتمير يقول « بذلت قصارى 
جهدى لكيلا أصدق لامترى » ولكى ما زلت حائراً . » ثم كتب إلا 
فى 74 أكتوبر يقول « ما زلت أحل بقشرة البرتقالة تلك ... وما أشبى 
بذلك الرجل: الذع كان ينقط من برج فلا وجد نقسه برئاحا ل المواء قال 
لا بأس هذا الوضع لو دام . , 23"9 , 

وكان فى ألمانيا رجل فرنسبى آخحر شارك فى المهزلة . وقال فردريك 
إنه لابد من زوال واحد من رجلين فرنسيين فى بلاط واحد 07 
ذلك أن موبرتوى عميد أكادعية برلن » كان لا يتقدم عليه مقاماً ببن ضيوف 
الملك فى سانسومى غير فولتير ؛ وكان كلا الرجلين ضيفاً مذا ألخوان ؛ 
وال قراتر» شي اللنيناه خاي تاي و ا قو عوبرتوى . وى 
أبريل 176١‏ أقام فولشر ولمة دعا إلمبا موبرتوى فلبى الدعوة + :وقاك''لة 
فولتير إن كتابك وعن السعادة , أمتعنى كثراً » بإستثناء بضعة غوامض 
سئناقشها مع ذات مساء . ») وعبس موبرتوى وقال « غوامض » ؟ قد يكون 
هناك غوامض بالنسبة لك يا سيدى . » ووضع فواتير بده على كتف العام 
وقال « سيدى العميد » إنى أقدرك » فأنت رجل شجاع » تريد الحرب . 
فلتخوضبها إذن » ولكن دعنا الآن تأكل شواء الملك . » 9" وكتب 
إلى دارجتتال ( 4 مهايو ) يقول «١‏ لم يوت موبرتوى من أداب السلوك 
ها يفئن كثيراً . إنه يقيس أبعادى بربعيته فى حشونة ؛ ويقولون أن معلومائه 
خالطها الكسنا .. إنه رجل فيه بعضن النظاظة »ولي اجتاعيا جدا ب 
ثم كتب إلى ابنة أخته دنيس فى 56 يوليو يقول ١‏ لقد أشاع موبرتوى 
بدهاء أنى وجدت « أعمال » الملك رديئة جداً » وأنى قلت لبعضهم وأنا 
أنسم بعض أشعار الملك ( ألايتعب من إرسال غسيله القذر إلى لأغسله ) ؟ )11١(‏ 


وليس من المؤكد أن موبرتوى حمل هذه الشائعة إلى فردريك » ولكن فولتر 
ظنه مؤكداً » فعقد اانية على الحرب . 


وكان من إسهامات موبرتوى فى العلم مبدأ الحركة الدئيا  »‏ أى أن 
كل النتائج فى عالح الحركة تنجز بأقل قوة تكى لأحداث النتيجة . وقد تعر 
صموئيل كوينيج » الذى دان لموبرتوى بعضويته فى أكادممية برلين » على 


بم ١98‏ نم 


وثيقة قيل إنها نسخة من خطاب غير منشور كتبه ليبنتز » وسبق فيه إلى وضع 
هذا المبدأ > وكتب كوينيج مقالاعن هذا الكشف » ولكنه عر ضه على موبر ثوى 
قبل أن ينشره » وأبدى استعداده للعدول عن النشر إذا اعثر ض عليه العميد . 
غير أن موبرتوى وافق على نشره . ريا بعد أن اطلع عليه على عجل . 
و طبع مقال كوينيج في عدد مارس ١/4١‏ من مملة مر أكيا إيروديتورم 0 
الى تصدر قى ليزج ٠‏ فأثار نشره ضجة . وطلب مويرتوى إلى كويفيج 
أن بقدم خطاب ليبنئز إلى الأكادمية ٠‏ ورد كو ينيج بأنه لم ير غر نسخة منه 

بدن أوراق صديقه هنتسى الذنى شئق فى ١/44‏ 2. وأنه نقل نسخة عن هذه 
الس + وهن مرطليا الآن إلى مو بوتوي ابر لكن يعدا عاد فطالتب بالا مل + 
واعترف كوينيج أن الأصل لا ممكن العثور عليه الآن لآن أوراق هنتسى 
تبددت بعد موته . وعرض موبرتوى الأمر على الأكاديمية ( 7 أكتوبر 
١‏ ) . فأرسل سكرتيرها إلى كو ينيج أمراً مبائياً بإبراز أصل الخطاب » 
فلم يستطع . وعليه فى ١"‏ أبريل ١069‏ حكات الأكادمية بأن خطاب 
ليبناز المزعوم مريف , و حضر موبرتوى هذه الدلسة لأنه شكا نزفاً 
سببته إصابة بالسل . 2١‏ وأ رسل كويئيج استقالته من الأكاديمية » 
وأصدر « نداء إلى الشعب (اسبتمير ١85‏ ). 


وكان كويفيج قد أنفن مرة عامين سيريه ضيفاً على فولتر ومدام 
دشاتليه . وقرر فو لتر أل بغرت قرية ذفاعاً عن اعذرق القدم ضل عدوه 


الحالى . فى عدد 18 سبتسر من مجلة « المكدة العقلانية ٠‏ ظهر مقال بعنوان 
ورد عضو فى أكادعية برلن على عضو فى أكادعية بار يس ) دافع من ححديك 
عن كويئيج وخخلص إلى أن : 

١‏ السيد موبرتوى مذنب أمام الدوائر العلمية الأوربية لا بالانتحال 
واللخطأً فيحسب . بل باستغلال عخئصية أصادرة النقاش الجر 0 واضطهاد 
رجل شريف .. وقد احتج عدة أعضاء من أكادميتنا على هذا الإجراء 
الفاضح » ولولا خشيتهم من إغضاب الملك لتركوا الأكادمية ؛ , 019 

وكان المقال غفلا من الإمضاء » ولكن فردريك عرف للسة فولشر 


ب 1١68‏ د 


الغادرة . وبدلا من أن يقذفه بصاعقة ملكية » كتب رداً وصف فيه الرد 
المذكور بأنهر خبيثء جبان » دنىءا وومم فيه كاتبه بأنه ١‏ دجال لايستحى ) » 
« ولص قبيح ) و ١‏ ملفق للطعون الغبية ». ٠7‏ وكان هذا الرد أيضاً غفلا 
من التوقيع » ولكن صفحة الغلاف كانت تحمل الأسلحة البروسية ومعها 
النسر » والصوجان » والتاج . وأحس فولتر أن كرياءه قد جرحت » 
ولم يكن فى طاقته قط أن يترك لعدو الكلمة الأخيرة » ولعله وطن النفس 
على أن مختصم الملك . وكتب لمدام دينس ( ١8‏ أكتوبر ١1761‏ ) يقول 
و لست أملك صوجاناً » ولكبى أملك قلمأ . » ثم استغل غاية الاستغلال 
نشرموبرتوى مؤخراً ( درسدن » 17817) لسلسلة من « الرسائل » اقترح فبا 
جفر ثقب فى الكرة الأرضية » إلى مركزها إن أمكن » لدراسة تركيبها » 
ونسف هرم من أهرام مصر الكشف عن أسرار هدفها وتصميمها » وبناء 
مدينة لا يتكم الناس فنها غير اللاتينية حبى يقضى الطلاب فببا عاماً أو عامين 
ويتعلموا تلك اللغة كما تعلموا لغدّهم القومية » وألا ينقد الطبيب أجره إلا بعد 
شفاء المريض ٠»‏ وأن جرعة كافية من الأفيون قد تمكن متعاطها من التنبؤ 
بالمستقبل ٠‏ وأن العناية الصحيحة بالجسم قد تنبح لنا إطالة العمر إلى مالا 
لباية )1١(.‏ وانقض فولتر على هذه الرسائل انقفضاضة على فريسة سبلة » 
معفلة بعناية أع. فقرة فها إدراك سلم أو أى نحات من الفكاهة ثم قذف 
بالباق فى مرح على قرون دعابته الذكية . وهكذا كتب فى نومير ١/6١‏ 
« خطاب الدكتور أكاكيا » طبيب البابا المقم . » وكلمة وطثنواط 
( ومعناها الآن هجاء ) كانت تعبى يومها خطاباً » أما هلكاملاه 
فكلمة يونانية معناها « غرارة أو غفلة » . وقد بدأء الطبيب المزعوم 
فى براءة ظاهرة بتشككه فى أن يكون رجل عظم كعميد أكادمية برلين 
مؤلفاً لكتاب -بذا السخف . وعلى أى حال « ليس فى عصيرنا هذا ما هو 
أشيع وأعم من أن يزيف مؤلفون صغار جهل عل العالى » نحت أسماء 
مشهورة ؛ كتباً غير جديرة بالمؤلفن المزعومين . فلابد أن هذه الرسائل 
ف :من هذا الشيرب من الدبيف + لأنه .هال أن ركرن النيد اتلد نقد 


ل 


كتب هذا الهراء . وخعص الدكتور أكاكيا بالاحتجاج على ذلك الاقتراح 
بعدم نقد الطبيب أج ره إلا بعد شفاء المريض - وهو اقتراح ربما كان عمس 
وتراً متعاطفاً فى صدر فولتير الموجع » ولكن ١‏ أينكر الموكل على محاميه 
أتعابه الى يستحقها لأنه خسر قضيته ؟ إن الطبيب يعد مريضه بأن يعينه 
لا بأن يشفيه . وهو يبذل ما فى وسعه وينقد أجره على هذا الأساس » » 
وكيف يكون شعور عضو الأأكا دبمية إذا اقتطع قدر معين من الدوقاتيات 
من راتبه السنوى نظر كل غلطة ارتكها » أو كل قول يف فاه به » خلال 
العام ؟ وراح الطبيب يفصل ما اعتيره فولتير أغلاطاً أو مافات فى أعمال 


5 (1) 
موبرتوى . '” 


ولم يكن هجاؤه هذا بالراعة الى مخاها الناس عموما » فكثير منه معاد 
وبعض ما فيه من نبش عن الأخطاء تافه غير كرمم ؛ ونحن نخى حقّدنا فى أيامنا 
هذه بأدب أكثر . ولكن فولتر سر بتمثيليته هذه سروراً لم يستطع معه أن 
يقاوم مبجة رؤيتها مطبوعة . فأرسل مخطوطة منها إلى ناشر فى لاهاى ؛ 
وأرى الملك فى الوقت نفسه مخطوطة أخرى . واستمتع فردريلك بقراءة 
الحجاء ( أو هكذا قيل ) وكان بينه و بين نفسه يوافق على أن موبرتوى فيه 
أحياناً غرور لا يطاق »© ولكنه مى فولتير عن نشره » وواضح أنه وجد 
ف النشر مساساً بكرامة أكادعية برلينوسمعما . وسمح له فولتر بأن حتفظ 
باخطوطة » ولكن الهجاء نشر رغم ذلك فى هولندة . وسرعان ما أ انيت 
ثلاثون ألف نسخة منه فى أرجاء باريس » وبروكسل » ولاهاى » وبرلين . 
ووصلت نسخة مها ليد فردريك ؛ فأعر ب عن غضبه بعبارات جعلت 
فولتر يفر إلى مسكن خاص ف العاصمة . وفى 4؟ ديسمير ؟ه/!١‏ رأى 
من نافذته جلاد الدولة الرسمى حرق كتابه على الملا . وفى أول يناير 8ه/ا! 
رد لفردريك مفتاحه الذهبى بوصفه أمينا للقصر » وصليب الاستحقاق 
الذى خلعه عليه . 

وكان الآن مريضاً حقاً » تلهب الحمرة جبينه » وترهق الدوستتاريا 
أمعاءه » وتيرى الحمى جسده . فلزم فراشه فى ؟ فبراير ولم يبرحه طواله 


7 ا 25 


أسبوعين » وبدا عليه ما قال زائر عاده فى هرضه « كل مظهر الميكل 
العظمى . » 2٠‏ ورق له قلب فردريك ٠‏ فأوفد طبيبه الخاص لبرعى 
الشاعر . فلا تحسنت صعته كتب إلى الملك يستأذنه فى زيارة بلومبير + فلعل 
مياهها تشى حمرته . وأمر فردريك سكريره بِأن يرد عليه (15 مابو ) ١‏ بأن 
ق :ااتطاعته أن رتزلة هده اللدمة حين. بقاء ...وأنه لا جه للاعذار 
مياه بلومبيير » ولكن عليه أن يتكرم قبل رحيله بأن يرد إلى ... مجلد 
القصائد الذى عهدت به إليه . » ٠‏ وثى الثامن عشر من الشبر دعا 
الملك فولشر للعودة إلى مسكنه القدم فى سانسوسى . وأ فولتر » ومكث 
ثمانية أيام » وبدا أنه أصلح ما بيئه وبين الملك - ولكنه احتفظ بقصائد 
الملك . وفى 55 مارس ودع فردريك » وتظاهر كلاهما بأن الفراق إلى حين . 
وقال الملك « اعئّن بصحتك قبل كل شىء ١‏ ولا تنس أنى أنتظر عودتك 
بعد استشفائك بالمياه ... رحلة طيبة ! 0 "١7‏ ول يلتقيا بعدها قط . 

وهكذا ابت هذه الصداقة التارمية ؛ ولكن العداوات السسخيفة 
استمرت . فقد انطلق فولتر مع سكرثيره ومتاعه يتأرجح فى مركبته إلى 
الأمان فى ليزج السكسونية . هناك تلكأ ثلاثة أسابيع حجة ضعف صمته . 
وأضاف مزيداً إلى « الحطاب » . و'ق 5 أبريل تلى رسالة من موبرتوى 
يقول فها : 

تقول الخرائد إنك تخلفت فى ليزج لمرضك » ولكن معلوماتى الخاصة 
تؤكد لى أنك لا تمكث هناك إلا لطبع مزيد من القذف فى .. إنى لم أسىء 
إليك قط ؛ وما كتبت ضدك ولا قلت شيئاً قط . لقد كنت على الدوام 
أراه أمرا لا يليق بى أن أرد على السفاهات الى رحت تذيعها عنى ... ولكن 
إذا صح أن فى نيتك العودة إلى مهاحمتى فى مسائل شخصية » ... فإننى أنذرك 
بأن فى من العافية ما بمكنى من العثور عليك أنى كنت ؛ وصب جام غضبى 
وانتقاى عليك . (115) 

ورغم ذلك طبع فواتير الخطاب » المتقح » وطبع معه رسالة موبوتوى . 


وأصبح الكتيب » الذى تضحم الآن حى بلغ خسن صفحة . حديث القصور 
.والبلاطات ف ألمانيا وفرنسا 8 وكتبت فلهلمينا من بايرويت إلى فردريك 


هن رارك 


(4؟ ابريل ١075‏ ) تعكرف بأنها لم تملك نفسها من الضحك على الحطاب . 
أما موبرتوى فلم ينفذ نبديده » كذلك لم مت غيظا وكدا كما ظن البعض ؛ 
فلقد عمر ست سنوات بعد الدكتور أكاكيا » ومات بالسل ى بازل 
عام ١1/849‏ . 

وف 14 أبريل رحل فولتير إلى جوتا » ونزل فندقاً عام مها » ولكن 
سرعان ماأقنعه دوق ودوقة ساكس جونا بالنزول ضيفاً علهما فقصرهماء 
ولما كان بلاطهما افر اانا ادا ريك الوا الأعيان والأدباء » 
وقرأ لهم فولتتر شيئاً من أعماله » حبى من قصيدة « لا بوسيل المرحة ) . 
ثم مفى إل فرنكفورت - أم على - مين » وهناك أدركته إلة الانتقام . 


ذلك أن فردويك 'حين تبين أن فواتر يواصل الحرب التى شنها على 
موبرتوى » خامرته الظنون فى أن الشاعر المسّبئر قد يذيع على الناس القصائد 
الى كنمبا الملك» والى لم ترل نسخة منها ‏ طبعت سر فى حوزة فولتتر وهى 
قصائد ى بعضها خروج عن اللياقة : وبعض بعكم بالمسيحية . 
وبعضها يتحدث عن الأحياء من الملوك حديثاً فيه من الدعاية أكثر 
مما فيه من الاحترام » لمن شأنها أن تنفر منه قوى نافعة . وعليه 
فقد أرسل إلى فربتاج » المقم الروسى فى فرانكفورت . يأمره حبس فولتدر 
حى يسم ١‏ ذلك اليكل العظمى » الشيطانى » قصائد الملك وشتى الأوسمة 
الى خلعها عليه إبان « شبر العسل ») . وكانت فرالكفورت ١‏ مديئة حرة ) » 
ولكنها تعتمد على رضى فردريك اعتّاداً لم تجرؤ معه على التدحل ى هذه 
الأوامر ؛ أضف إلى ذلك أن فولتير كان من الناحية الرسمية لا يزال ق لتخدمة 
ملك بروسيا وى أجازة ممنوحة منه . ومن ثم قصد فربتاج فى أول يوليو 
فندق الأسد الذهى الذى وصل إليه فولتر البارحة » وطلب إليه فى أدب 
أن يسلمه الأوسمة والقصائد . وسمح فولتير المقم بأن يفتش متاعه ويأخذ 
الأومة الملكية » أما قصائد الملك فقال إنما على الأرجح فى صندوق أرسله 
إلى بورج ٠‏ وأمر فر بتاج بوضعه نحت الحراسة حى يعاد الصندوق من 
سمبورج . وق 4 يونيو تعزى الفيلسوف اللمغيظ بوصول مدام دئيس » 


لب ١١96‏ -ه 


الى أعانته على التنفيس عن غيظه . وقد راعها هزاله «كنت على يقن من أن 
هذا الرجل ( فردريك ) قاتلك ! « وى ١18‏ يونيو وصل الصندوق » 
وعثر فيه على الحلد المحنوى على القصائد » وسلٍ للمقم » ولكن فى اليوم 
ذائه وصل توجيه جديد من بوتسدام يأمر فربتاج بالاحتفاظ « بالوضع 
الراهن ؛ لحن وصول أوامر أخرى . فحاول فولتير الهروب بعد أن عيل 
صانة ٠‏ وف "٠‏ يونيو ترك حقائبه مع ابئة أخته وفر هو وسكرثيره خلسة 
من فرانكفورت . 

ولكن فربتاج لحق مبما قبل أن جتازا الحدود الأدارية للمديئة » وعاد 
مبما إلا وأودعهما يتن ف فندق العئزة » لأن « صاحب فندق الأسد 
أبى ا فولدر انال ما بى عنده بسبب شحه الذى لا يصدق ؛ (15) 
( ف رواية فربتاج ) . واستولى آسرو فولتعر على نقودهكلها » وعلى ساعته » 
وبعض جواهره الى يتحلى مها » وصندوق نشوقه ‏ الذى رد إليه سريعاً 
بناء على توسله لأنه قال إنه لا غنى خياته عنه . وى 7١‏ يونيو وصل خطاب 
من فردريلك يأمر بالافراج عن فوتير ٠‏ ولكن فربتاج رأى أن الأمانة فى أداء 
الواجب تقتضيه أن ينىء الملك ممحاولة فولشر الحروب » فهل يطلق سراحه 
رغم ذلك ؟ وفى ه يوليو وافق فردريك على الإفراج عنه » وأطلق سراحه 
بعد اعتقاله خمسة وثلاثين يوماً . وى 7 يوليو غادر فرالكفورت إلى ميئز ؛ 
وعادت مدام دنيس إلى باريس » بأمل الحصول على إذن لفولتير بدخول 
رون , 

وكان نبأ اعتقاله قد ذاع » فاحتفل به القوم وأشادوا به حيما ذهب » 
لأن فردريك لم محبه أحد غير أخته فلهلمينا » أما فولتير فهو رغم شيطنته 
كلها كان أعظم الأحياء من الشعراء » والمسرحيين » والمؤرخين . وبعد أن 
قضى ثلاثة أسابيع فى ميئز رحل فى بطانة كبطانات الأمراء إلى مانايم 
وستّراسبورج ( ١١‏ أغسطس إلى " أكتوبر ) حيث أمتع روحه بفكرة وجوده 
على أرض فرنسية . ثم مضى إلى كولار ( ؟ أكتوبر ) حيث زارته فلهمينا 
فى طريقها إلى مونبليه وطيبت خاطره « بالأنعامات » واسترد من عافيته 
ما أوحى إليه ببعض رسائل ظريفة لمدام دنيس الى كانت تشكو ورماً 
فى :م لما : 


2 


بالله يا طفلتى العزيزة ما الذى تريد ساقاك وساقاى أن تقول ؟ لو أنما 
كانت معاً لما شكت مرضا ... إن فخذيك لم لقا للألم . فهذان الفخذان 
اللذان سيقبلان بعد قليل بلقيان الآن معاملة مخزية . (1") 

وكتب فى جة أكثر تواضعاً إلى هدام بومبادور يتوسل بنفوذها على 
لويس الحامس عشر ليسمح له بالعودة إلى باريس . ولكن ناشراً لصا 
فى لاهاى كان قد نشر طبعة مشوهة سماها « موجز التاريخ العام ) اختصر منبا 
كتاب ١‏ مقال التاربخ العام » أو ١‏ مقال فى العزف » الذى لم يتمه فولتير » 
وقد احتوى نقداً جارحا للمسيحية . وبيع الموجز بسرعة فى باريس ٠‏ وقال 
لويش القافين عقر البوميادون :لالت أريد اناق فولتر ا د 
وطالب السوعيون فى كولار بطرده من تلك المديئة » فحاول أن 
يسترضى أعداءه الكنسيين بتناوله القربان فى عيد القيامة . وكانت النثيجة 
الإطيدة 4 الميل أن انم أصدقاؤه لليسوعيين فى رميه بالنفاق . وكان 
تعقيب مونتسكيو « انظروا إلى فواتر الذى لا يعرف أين يضع رأمداع؟ 
ثم أضاف ١‏ أن النفس الصالكة أغلى ثمناً من النفس الجميلة . , 159) 

وفكر الفيلسرف المشرد . بعد أن سدت ف وجهه المسالك ؛ فى الرحيل 
عن أوربا والإقامة فى فيلادلفيا . وكان معجباً بروح بن وجهود فرانكلن 
الذى وحد مؤخراً ببن الرق والكهرباء ٠‏ لولا أن البحر يسبب لى دوارآ 
لايطاق لقضيت بقية حمرى بين كويكرنى بنسلفانيا . » ©" وفى 8 يونيو 
1/1 غادر كوذار ووتعد علصا فى .دير مزنوان البندكى باللورين . هناك علم 
أن دوم أوجسّن كاليه رئيس للدير ٠‏ وأن ممكتبة الدير اثنا عشر ألف مجلد ؛ 
ووجد فولشر السلام وسط الرهبان ثلاثة أسابيع . وفى ؟ يوايو رحل إلى 
بلو مبيير » وشرب من مياهها قى شاتمة المطااف . وللحقت به مدام دئيس 
هناك » وظلت منذ ذلك الحدن سيدة ( 6وم361:66 خليلة ) بيته على الأقل . 
واستأنف نجواله ؛ وعاد إلى كولمار : ولم نجد فها راحته » فانطلق إلى دجون 
ومكث فبا ليلة » ثم إلى ليون الى أقام فها شهراً 1١(‏ نوف إلى ٠١‏ ديسمر). 
ونزل أسبوعاً ضيفاً على صديقه ومدينه القدم الدوق ريشليو » ثم انتقل 
إلى فندق الباليه رويال ؛ رما خوفاً من أن يؤذى سمعته . وذهب إلى أكادعية 


١١اا‏ ب 


ليون وتلق كل ماخلعته عليهمن تكرمم . وأخرجت بعض تمثيلياته على المسرح 
امحل » ورفع تصفيق الاستحسان معنويته . وفكر فى الإقامة فى ليون » 
ولكن رئيس الأساقفة تنسان اعترضء» فرحل فولتير عنها . وأيقن أنه قد 
بقبض عليه فى أية الحظة لو مكث فى فرنسا . 

وعليه فى ختام عام ١/6‏ » أو مطلع عام وهل/ا١‏ ) عبر جبال الجورا 
وألى عصا التسيار ى سويسرة . 


افص )كر 


سويسرة وفولر 6١لا١‏ ل /ه 
١‏ فيللا المباهج ( ليدليس ) : 


على طريق لبون » خارج أبواب جنيف مباشرة ولكن فى حدودها 
الإدارية » وجد فواتر فى خائمة المطاف مكاناً يستطيع أن يرقد فيه آمناً 
مطدئناً » هو فيللا فسيحة تسمى سان جان » ذات حدائق مدرجة تبط 
إلى “بر الرون . ولماكانت قوانين الجمهورية تحرم بيع الأرض إلا للمروتستنت 
السويسرين فقد قدم ٠٠هرلام‏ فرلك لشراء الملك ( فراير ههلا١ا‏ ) 
بواسطة وكالة لابا دجرانكور وجان روبسر تروئشان! * '. وبكل حماسة 
أهل المدن اشئرى دجاجات وبقرة » وزرع حديقة خضر » وغرس الأشجار. 
لقد أنفق من عمره ستين عاماً حبى تعلم أننا « مجب أن نزرع حديقتنا » . 
وخطر له أن ثى وسعه الآن أن يسبى فردريك . ولويس الحامس عشر » 
وبرلمان باريس » والأساقفة » والبسوعيين ٠‏ ولم يبق إلا مغصه ونوبات 
صداعه . وبلغ ابباجه ببيته الحديد مبلغاً جعله يسميه « ليدليس » أى المباهج 
وكتب إلى دريو يول : ١‏ إن لى من السعادة ما مخجلى » . ( ولما كانت 
استئاراته الذكية تأتيه بدخل متّرف » فإنه أشبع رغبته فى العيش المأرف . 
فاحتفظل بستة جياد وأربع مركبات . وسائق ٠‏ وجوذى عتطى أحل جياد 
العربة » وتابعين » ونخادم خاص ؛ وطاه فرنسى ؛ وسكرتير ؛ ولسئاس - 
كان حب أن يقارن بينه وبين الإنسان . وتربعت على عرش هذه اللمؤسسة 
هدام دئيس » الى وصفتها مدام ديأيه حين زارت البيت ق لاهلا مهذه 
العبارات : 


( * ) كان هناك أفراد كايرون بادم آروئشان ؛ أهمهم : )١(‏ جان دوبير ؛ المصرق 
والمدير العام لجنيف )١( ٠‏ با كوب »عضو المجلس »6 (5) فر ئسواء المزّلف والمصور(4)تيردور» 
الطبيب , و « ترو نشان » هنا يقصد به تيودور ء مالم ينص عل غير هذا , 

ما زال البيت موجودا (1558) ٠»‏ وقد نقصت مساسعه كثيرا » ولكن مديئة سنت 
محتفظ به معهدا ومتسفا لثولتير . 


ران كت 


« امرأة قصيرة سميئة » مدورة كالكرة . تناهز الحمسين » ٠‏ قبيحة ) 
طيبة » كذابة دون قصد ودون خبث » ليس فببا ذكاء ومع ذلك 00 
لحا نصيباً منه ... تكتب الشعر رتناقش فى منطق وى غير منطق ... دون كثير 
ادعاء أو غرور ٠‏ وأهم من ذلك كله دون أن تىء إلى أحد .. تعبد خاها » 
بوصفه خالا وبوصفه إنساناً » وفولتير نحا . ويضحك علبا » ويعبدها . 
إن هذا البيت » باختصار» مأوىجمع بين النقائض »ومشمد مدع المتفر جين 7") 


ووصف زائر آآخر هو الشاعر الصاعد مارهونتيل : المالك الحديد فقال 
وكان ف فراشه حين وصلنا . فد ذراعيه وعائقى وبكى فرحا ... ثم قال 
و هأنت تجدنى مشرفاً على الموت . فتعال وردنى إلى الحياة . أو تلق آئخر 
أنفاسى » ... وبعد لحظة قال « سأنيض وأتناول الغداء معك . ) © , 

وكان فى فيللا المباهج هذه عيب واحد - وهو برودتها فى الشتاء » 
وفولتر محتاج ! إلى الحرارة لشدة هزاله . وعليه فقد وجد قرب لوزان نخلوة 
صغيرة بانع ترتريود :بها بونتها تمن ريخ االخيال ٠‏ فاشتراها » وأنفق 
فمها بعض شبور الشتاء خلال ههلا 1‏ لاه . وى لوزان ذامها اشرى 
( يونيو لاه/ا١‏ ) على نهر جران شين « ببتاً لوكان فى إيطاليا لسمى قصراً » 
لماعتي عفر قله طن عن اللعرة ارالك ووون أعاقعار عنمن رخال 
الدين أخرج تمثليات أكثر ها من تأليفه . وكتب يقول « إن الهدوء شىء ميل . 
ولكن الملل ينتمى إلى نفس الأسرة . ولكى أرد عنى هذا القريب القببح 
أقت مسر حاً) 1 
وهكذا » فق غدوة ورواحه » بين جنيف ولوزان عرف سويسرة . 


: ) المقاطعات السويسرية ( الكانتونات‎ ٠ 
بأى سياسة عجيبة » أو بأى توافق‎ ١ فى 19/47 تساءل صموئيل جونسن‎ 
سعيد بين المصالح » أمكن تجنب الفتن العنيفة ى دولة تتألف من شى‎ 


)00( هو الآن ( )عدف لفن » يضم ممدلفغات صغير ة لفولتيز , 
(م 8 قصة الحضارة ج ضع 
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امحتمعات ومختلف الأديان » رغم أن فى أهلها من الولع بالحرب ما جعل 
م ازيل ره يان وك سا قينا د00 

هذا المركب الغريب من ثلاثة شعوب » وأربع لغات » ومذهبين » 
ظل فى سلام مع العالم الخارجى منذ 1518 . فبمقتضى ضرب من اليثاق 
المرم ببن االصوص أمسكت الدول عن مهاحمته » ولفد كان مطمعاً غاية 

فى الصغر ( بلغ 751 ميلا فى أقصى طوله » و 110 فى أقصى عرضه ) 
فقدراً جداً فى موارده الطبيعية » شديد الوعورة فى أرضه » اتصف أهله 
شحاف كا هيه المسدى. . والشين الويس يوق رتسو كه الود 
فى أوربا » ولكن الاحتفاظ مبم كان غلى الكلفة » لذلك كانوا يؤجرون 
لشبى الحكومات بسعر معلوم لل#ندى . وى ١748‏ كان هناك ستون ألفاً من 
هؤلاء الجنود « الحوالن » فى تخدمة الدول الأجئبية . وقد أصبحوا فى بعضها 
جرم ناا عن اللاسسة السكرية 4 وكائوا أجعية كرس البانز انك و الماك 
الفر نسيءن وأحوزهم لثقهم ؛ ولعالم كله يعرف كيف قفبى الحرس 
السويسرى لآخر رجل مهم دفاعاً عن لويس السادس عشر فى ٠١‏ أغسطس 
1 . 


وق والا١!‏ كانت ثلاث عشرة مقاطعة تؤلف الانحاد السويسرى ١‏ 
أبنتسيل » وبازل » وجلاروز » وشافهاوزن » وزيورخ - وكانت ق أغلمها 
ألمانية وبروتستنتية ؛ ثم لوسرن » وشفينس » وزولوتورن » وأوثرفالدن ؛ 
وأورى » وبتسوج - وكلها أمانية وكاثوليكية » ثم برن » وكانت 7 
وفرنسية » بروتسئلتيةوكاثوليكية ؛ م فريبورج » وكانتفر نسية وكاثو ل 
وى 180 غم الانحاد إليه مقاطعات أراجاو » وسانت جالان » وتورجاو 
( ألانية وبروتستئتية ) » وتيتشينو 0 وكاثوليكية ) » وثو ( فرنسية 
وبرونستئتية ) . وى ١8١6‏ أضيفت ثلاث مقاطعات جديدة هى جنيف 
( فرنسية وبروتسئئئية تنقلب الآن كائر ليكية بسرعة ) » وقاليه ( فرنسية » 
وألمانية ؛ وكاثوليكية ) والإقلم المعروف للفرنسيين بامم جريزون وللألمان 
باسم جراوبوندن تغلب عليه البروتستئنية » ويتكلٍ الألمانية أو الرومانش » 
وهى لاتبنية أثرية . 


١١6‏ ب 


وكانت سويسرة حمهورية النظام ؛ ولكلها لم تكن دمقراطية بمعناها 
المعروف » فى كل مقاطعة تنتخب أقلية من السكان الذلكور البالغن » 
الذين ينتمون عادة للأسر العريقة » مجلساً كبيراً أو ( ملسا ا 
يتألف من نحو مائثى عضو » ومجلساً صغيراً يتألف من أربعة وعشرين 
إلى أربعة وستين عضواً . وكان امحلس الصغير يعين ملساً خاصاً أصغر منه 
وعمدة وهو أكر موظى المقاطعة . ولم يكن هناك فصل للسلطات ؛ فالمماس 
الصغير هو أيضاً المحكمة العليا . وقصرت المقاطعات الريفية ( وهى أورى »؛ 
وشفينس » وأونتفالدن . وجلاروز ٠»‏ وتسوج وأبنتسيل ) حق الانتخاب 
على الأسر الوطنية : أما غيرها من المقيمين مها » مهما طال مقامهم » 
فيحكون بوصفهم طبقة تابعة . () ومثل هذه الأو لتركيات كانت شائعة 
فى سويسرة . فلوسرن مثلا قصرت صلاحية التعيين فى الوظائف الحكومية 
على تسع وعشرين أسرة : ولم تسمح لأسرة جديدة بدخول هذه الدائرة 
إلا إذا انقرضت إحدى الأسر القدمة . (" وى برنكانت 747 أسرة صالحة 
للتعيين فى الوظائف» ولكن نحو ثمان وستين منْها فقط هى التى تقلدت المناصب 
بصفة دائمة . وى ١7894‏ لاحظ المؤرخ الروسى نيكولاى كارامزين أن 
مواطى زيورخ « يفخرون بلقهم فخر ملك بتاجه » لأن « أحداً من الأجانب 
لم حصل على حق المواطنة منذ نيف و ١6١‏ سنة . 0 !0) ( وعلينا أن نذكر 
أنفسنا بأن كل الدعقر اطيات تقريباً أو الأو لحركيات » لأن الأقليات ممكنتنظيمها 
لخركة والسلطة ؛ أما الأغلبيات فلا ) . 


وكان فى حكومة المقاطعة نزوع إلى النظام الأبوى الذى يتطلب الطاعة 
لأولى الأمر . مثال ذلك أن احالس فى زيورخ أصدرت القوانين المنظمة 
للأكل » والشرب ٠‏ والتدخين . وقيادة العربات » وحفلات الزفاف » 
والنلين: > والاريس: 4 واقفى الشير 4و احور الفدل + ولوطية المعجاتا .» 
وأسعار الضروريات ع وكانت هله الأوامر من مخلفات القوانين البيئية 
أو التقابية القدعة » والواقع أن « معلمى » النقابات الحرفية الانى عشرة 
فى زيورخ كانوا يكتسبون عضوية المحلس الصغر تلقائياً » بمعنى أن هذه 
المقاطعة كانت إلى حد كببر دولة نقابية . وقد كتب جوته فى أخريات القرن 


ب 1١١1‏ مه 


أن شواطىء نحدرة زيورخ تعطى «١‏ فكرة جذابة مثالية عن أروع وأسمى 
حضارة ١ ٠‏ 9 , 

أما « مديئة وحمهورية » برن فكانت أكير وأقوى المقاطعات . فهى 
تضم للك ريس ؛ وتتمتع بأغى اقتصاد » وحكومتها محط الإعجاب 
عموماً للا تتميز به من تدبير وكفاية ؟ وقد شبها مونتسكيو بروما فى أزهى 
عصور الجمهورية . أما ولم كوكس » وهو قسيس بريطانى ومؤرخ عالم » 
فقّد وصف المديئة نا رآها ى ١"‏ سبتمير 8ل/ال/ا١‏ مهذه العيارات : 

حين دخات برن أدهشى ما تميزت به من نظافة وحمال . شوارعها 
الرئيسية عريضة طويلة » ليست مستقيمة » بل منعطفة انعطافاً هينا » وتكاد 
بيوها تكون مهائلة » وهى مبلية حجر تغلب عليه الشهبة ومن نحتها البواكى . 
ويحرى وسط الشوارع عبر نشيط ؛ ماؤه شديد الصفاء » ى #رى صخرى » 
وهناك نافورات عديدة تضى على المديئة حالا يعدل نفعها لأهلها . ويكاد 
بر آر حيط بالمدينة » إذ يلتف مجراه فوق قاع فرى أوطا كثيراً من مستوى 
الشوارع .. والريف انخاور غى بالزرع ٠١‏ فيه تنويع لطيف من تلال 
ومروج وغابات ومياه .. وترسم على الأفق البعيد سلسلة شديدة الاتحدار 
من جبال الأاب الوعرة المكللة بالثلوج . 3" . 

أما الحطأ الفادح الذى ارتكبه نبلاء برن فى معاملهم لمقاطعة فو . فهذا 
الفردوس الأرضى كان عند محذاء الضفة السويسرية لبحيرة جنيف من 
أرباض مدينة جنيف حتى_لوزان ( العاصمة ) ويصل ثهالالى حرة نيوشائل . 
على هذه الضفاف الجميلة والتلال الراخرة بالكروم استمتع فولتير وجيبون 
بحياة غاية فى التحضر » وشب روسو وتعذب » واختار بيت جولى الفاضل 
( فى كلارنس » قرب فيى ) . وقد خضع الإقلم لسيادة برن فى ١65‏ ء 
ففقد مواطنوه حقهم فى تقلد المناصب الحكومية ؛ واشتد ترمهم بالحكم 
البعيد عنهم » وتكررت ثوراتهم دون جدوى . 

وكانت المقاطعات شديدة الحرص على استقلالها الذاتى . كل منها تعتير 
نفسها دولة ذات سيادة »الها الحرية فى خوض الحرب أو إبرام الصالح 


ب ١١‏ ده 


أو الدخول فى أحلاف أجنيية » مثال ذلك أن المقاطعات الكاثوليكية ارتبطت 
بفرنسا طوال حكم لويس انامس عشر . ورغبة فى التخفيف من الصراع 
بن المقاطعات كانت كل منها ترسل مندوبين عنها إلى مجلس سويسرى 
( ديت ) ينعقد ى زيور خ . ولكن هذا المحلس الاتحادى ( الكونجرس ) 
كانت سلطاته محدودة جداً » فهو لا يستطيع فرض قراراته على أى مقاطعة 
ترفضها . وبحب أن توافق حميع المقاطعات على هذه القرارات لكى تكون 
قانونية . وكانت حرية التجارة مقبولة من حيث البدأ » ولكن حروب 
المكرس بن المقاطعات انّبكت هذا المبدأ . ولم تكن هناك عملة مشتركة » 
ولا إدارة مشتركة للطرق الى :ربط المقاطعات . 


على أن الحياة الاقتصادية زكت رغم العرائق الطبيعية والحواجز التشريعية. 
وكان رق الأرض قد زال فى بضع مناطق على الحدود الأمانية أو الفساوية ؛ 
فملك الفلاحون كلهم تقرياً الأرض الى يزرعونها . وكان الفلاحون 
فقّراء فى ١‏ مقاطعات الغابات ) ( وهى أورى . وشفايكس ٠‏ وأوثثر فالدن » 
ولوسرن ) وذلك لظروف جغرافية ؛ أما حول زيورخ فازدهرت أحوالم » 
وق برن حمع العديد من الفلاحين ثروات بالفلا<ة الى اتسمت بالعناية 
والمثابرة . وقد اضطر كثير من السويسرين إلى الجمع بين الزراعة والصناعة 
لطول الشتاء وصعوبة النقل ؛ فالأسرة الى تغزل القطن أو تصنع الساعات 
تزرع الحدائق أو تغرس الكروم . واشتبرت فريبورج محبنها الجروبير 
(جرافيرا) » وزبورخ بدنتللها » وسانت جالين بقطها » وجنيف بالساعات ؛ 
ونيوشاتل بالدنتيللا » وسويسرة كلها بالأنبذة . وكانت الالية السويسرية 
حبى فى ذلك الحين مثار حسد أوربا » والتجار السويسربون نشيطين فى كل 
بلك د وانززتة باز من الاتجار مع فرنسا وألانيا » وزيورخ من الاتجار 
مع ألمانيا والعسا . ونافست بازل وجنيف ولوزان » أمستر دام ولاهاى 
مراكز للنشر . وبعد أن أشاد هاللير وروسو يجال البحدرات السوبسرية 
الخألق وجلال الألب السويسرية المهيب ٠‏ أمدت السباحة الاقتصاد 
الانحادى بدعم منز ايك . 


١١8‏ به 


أما مستوى الأخلاق فلعلة كان ى سويسرة أرق منه قى أى بلد آخر 
ياستثناء اسكندناوة » حيث أنتجث الظروف المماثلة نتائج مماثلة . فكانت 
أسرة الفلاح مثالا للحد » والعفة » والوحدة ؛ وااتدير . وكان ف المدن بعض 
الفساد فى السياسة وبيع المناصب » ولكن حبى فى هذه الأماكن أعانت 
اللحشونة الى ولدها المناخ الفاسى » والإقلم الجبلى » والاداب البروتستئنية ؛ 
على الاستفرار الخلى . وكان اللباس محنشها سواء عند الأغنياء أو الفقراء . 
وظلت قوانين الإنفاق صارمة مرعية الجانب فى سويسرة "3١‏ , 

أما الدين فكان نصف الحكم ونصف الصراع . فالحضور إلى الكئيسة 
إجبارى » والمدن من الصغر نحيث يستحيل على الدوارج المتمردين أن مجدوا 
ملاذاً لم فى زحمة اهدر ٠‏ ويوم الأحد يوم تعبد لاهوادة فيه » ويروى 
إن الحانات فى زيورخ كانت مز بالمزامير ترتل فمها فى يوم الرب 39 , 
ولكن المذهبين المتنافسن ‏ الكلفبى والكاثوليكى ‏ ضريا أسوأ أمثلة 
السلوك » لأمهما أطلقا العئان لححقد والكراهية وقيدا العقل بالأغلال . وحظرت 
بعض المقاطعات الكاثوايكية كل عبارة إلا الكاثوايكية . وبعض المقاطعات 
ابروتستنتية كل عبادة إلا اللروسئئتية . 7" وحرم القانون اللحروج 
على الكئيسة الرسمية وتأليف مذاهب مستقلة . وفى لوسرن عذب ياكوب 
شمدلن فى 1740 ثم شنق محاولته تنظم حركة ١‏ تقوية » مستقلة عن الكئيسة . 
وكان حلف مين الالتزام بالكلفنية شرطاً لشغل المناصب السياسية أو الكنسية 
أو التعليمية فى المقاطعات اللروتستئتية . 19 وفرضت الكنيسة والدولة 
رقابة شديدة على المطبوعات . وى مقاطعات الغابات تضافر فقر الفلاحن. 
والعواصف . وانزلاقات الآأرض ٠‏ واءميارات الثلوج ٠.‏ وآفات الررع ٠‏ 
والفيضانات » والرهبة من الحبال المحبطة بالسكان ‏ كلها اجتمعت لتولد 
فهم خوفاً خرافياً من الأرواح الشريرة الساكنة فى القمم امحملقة والرياح 
المدومة . ولكى يقهر الفلاحون المكروبون أعداءهم الخارقين الطبيعة كانوا 
يتوسلون إلى قساوستهم أن مخرجوا الأرواح النجسة و منحوا قطعانهم البركة 
قْ مراسم ديلية . وقد اندبى حرق المهمين بالسيحر ق جنيف عام 1581 . 


55ت 
وق برن عام 154٠‏ »2 وق زيور خ عام 170١‏ » وف المقاطعات الكاثوليكية 
عام 6 »ع ولكن امرأة فى جلاروز قطع رأسها عام 1787 وكانت 
بعتا انبا شرك لان 10 


وانبثق النور وسط هذه الظلمة بفضل المدارس الحكومية والمكتبات 
العامة . وكانت جامعة بازل تعانى اضمحلالا من جراء التعصب الديبى » 
فم تكد تقدر منجزات يوهان وياكوب ودانيل برنوللى » وأكرهت ليونارد 
أويلر على ا هروب إلى قاعات أكبر سماحة لضيوفها . ولكن سويسرة رغم 
هذا أنجبت الأدياء والشعراء والعلاء فى تناسب كامل مع عدد سكانها م 
وقد ذكرنا من قبل العالمين الزيورخيين يوهان ياكوب بودمير ويوهان 
ياكوب برايتنجر » وقد كان لها أثر داثم على الأدب الألمانى لأنهما عارضا 
إعجاب جوتشيد المفرط ببوالو والأشكال الكلاسيكية ؛ ودافعا عن حقوق 
الوجدان » والعناصر الغيبية» بل اللامعقولة» فى الأدب والخياة ؛ وأشادا بالشعر 
الإنجلزى وفضلاه على الفرنسبى » وقدما شيكسبر وملن لقراء الألمانية » 
وبعثا الأغانى القدعة ( ١/1‏ ) وشعراء العصر الوسيط الغنائيين الألمان 
ورعىمزوعممتم وانتقل مذههم إلى ليسنج » وكلوبشتوك ء وشيلر » والشاب 
جوته » وفتح الطريق حركة الرومانسية فى ألمانيا ولإحياء الاهّام بالعصور 
الوسطى . وسار على هذا الدرب شاعر زيورخى يدعى سالومون جسثر » 
وأصدر قصائد « رعوية » ( ١1/05‏ ) فا من فتنة الريف ما جعل أوربا 
بأسرها تثرحمها » وشعراء مثل فيلاند وجوته محجون إلى بينه . 


وأنبه سويسرىالقرن الثامن عشر ذكراً بعد جان جاك روسو هو الريشت 
فون هاللر البرنى» أعظ. الشعراء والعماء فى بلده وعصره . درس ف برن » 
وتوبنجن » وليدن ٠‏ ولندن » وباريس » وبازل » القانون والطب 
والفسيوجيا والنبات والرياضة . فلا عاد إلى برن اكتشف جبال الألب . 
وأحس انها وجلال خطوطها » فتدفق شعراً . وأصدر وهو بعد فى الحادية 
والفشرين كفل ) مجلداً من الشعر الغنائى سماه م الألب ) ذهب كوكس 
المنتحمس له إلى أنه شامخ خالد كالجبال الى يتغى مها . 21١‏ وكان الكتاب 


15 بن 


سبق لروسو فى كل شىء تقريباً . دعا العالم للاعجاب يجبال الألب لما فبها 
من علو شاهق ملهم وشهادة بعظمة الله ؛ وأزرى بالمدن لآنها أوكار للتروف 
والكفر تقضى إل اتحلال الجسم واطلق + وأشاد بالفلاحين وأهل الجبال 
لصلابة عودهم ومتانة أعانهم واعتدال عادامهم . وأهاب بالزععال والنساء 
والأطفال أن يتركوا المدن ومخرجوا ليعيشوا فى الخلاء عيشة أبسط وأعقل 
وأصح . 

ولكن عل هالار هو الذى أذاع شبرته فى أوربا . فى 108 عرض 
علية جورج الثانى أستاذية النبات والطب والجراحة فى جامعة جوتنجن . 
وهناك ظل يدرس سبعة عشر عاماً » بكفاية حملت أكسفورد وهاللى على 
دعوته ؛ وأراده فردريك الأكر أن مخلف موبرتوى تميدآ لأكادعية برلان » 
وحاولت كاترين الثانية إغراءة بالذهاب إلى سانت رتور وأرادتث 
جوتئجن أن تعينه عميداً لها . ولكنه بدلا من هذا كله قفل إلى برن واشتغل 
طبياً » واقتصادياً ٠‏ ورئيسا لقاطعته » وعكف فى مثابرة وجد على رائعة 
من روائع القرن العلمية هو كتابه « الأأصول الفسيولوجية لجسم الإنسان » 
الذى سئلتق به ثانية فى مكان لاحق . 

وظل طوال هذه السنين . وطوال اشتغاله مبذه العلوم ٠‏ #تفظاً بنقاء 
صادق فى عقيدته الدينية ونزاهة صارمة فى أخلاقه . فلا قدم فولتر ليعيش 
ف سويسره خيل طاللر أن الشيطان رفع رايته فوق جنيف ولوزان . وقد زار 
كازانوفا كلا من هاللر وفولشر ى ٠5؟١‏ ؛ وكان يثافس هاللر ى تذوقه 
لجال . فانستمتع مرق أخعرى بؤوارة راونا لغامرته المزدوجة : 

كان هاللر رجلا كبر الجسم والعقل . طوله ستة أقدام ٠‏ عريضاً فى 
أبعاده ‏ فهو عملاق ى الجسم والعقل . وقد هش للقاى كثر ا ٠‏ وفتح لى 
عقّله » وأجاب عن كل أسئلبى فى دقة وتواضع ... فلا أخير ته أننى أتطلع 
إلى لقاء المسيو فولتر . قال إننى محق تماماً فى تطلعى هذا . وأضاف دون 
مرارة « أن المسيو فواتير رجل يستحق أن يعرفه المرء + رغم أن كشرا 
من الناس وجدوه أعظر عن بعد ؛ وهذا يناقض قوانين الفيزياء . ») 
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وبعد بضعة أيام زار كازانوفا فولتير فى فيلته المباهج » : قلت له : 
مسيو فولتر . هذا اليوم مفخرة حياتى الكبرى . لقد كنت تلميذك طوال 
عشرين عاماً . وإن قلى ايطرب لرؤية معلمى . 

وسألى من أين جعت . 

قلت «من روش . إنى لم أرد أن أبرح سويسرة دون أن أرى هاللر .. 
ولقد احتفظت بلك كأنك النقل أخحم به طعاتى . ) 

. ) هل سررث من هاللر ؟‎ ٠ 

» . لقد أنفقت معه ثلاثة من أسعد أيام حياتى‎ ١ 

« إلى أهنئك ») 

سرنى أنك تنصفه . ويؤسفنى أنه لا بنصفك إنصافك إياه » . ») 

«وأها ! رعاكان كلانا مخطعا . , ) 

وفى ه/ا/ا١‏ . نشر هالار آخر كتبه وكأنه يذيع على العالمكلمته الأخيرة » 
واسم الكتاب « رسائل تتناول عدة محاولات أخيرة للفكر الحر .. ضد الوحى»» 
وهو محاولة جادة لمعارضة كتاب فولتير « أسكلة فى الموسوعة . » وكئب 
وتدالة أمكرنة رشي اسه جع كهاة ونون له اطقادية والثافق )نل أن 
يستعيد 0 تلك السكينة الى برب حن ندنى العبقرية ٠ ٠‏ ولكها تقبل على 
الإمان الوائق + « عندها سيكون أشبر رجل فى أوربا أسعدم كذلك ) الل 
على أن هالار نفسه لم يظفر -بذه السكينة قط . فقدكان برما فى المرض لفرط 
إحساسه بالألم «كان فى سنواته الأخيرة يدمن تعاطى الآفيون الذى لم يكن له 
من أثر إلازيادة ضجره الفطرى لأنه لم يكن سوى ملطف وق لألله » . 017 
وكان يعانى من خوف الجحم . ويلوم نفسه على فرط ما بذل ١‏ لنباتاق وغيرها 

هن الحماقات . » (') وقد أدرك السكينة فى 1١‏ ديسمير لالا/ا١‏ , 

*! ب جليف : 

لم تكن جنيف فى هذا القرن مقاطعة داخلة فى الانحاد » بل حممهورية 
قائمة بذاتها ‏ المددينة وما وراء البحيرة ‏ تتكم الفر نسية وتدين بالمذهب 
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الكلفى . وقد وصفها دالامبر فى مقاله عنها ى ( الأوسوعة ) وصف معجب 
ما كما رآها ى ١0/65‏ : 

من العجيب أن مديئة لا يزيد سكانها على ١٠4,0؟‏ نسمة وتشمل رقعتها 
أقل من ثلاثين قرية » قد حافظت على استقلاها . وهى من أكر امختمعات 
ازدهاراً فى أوربا . وهى فى غناها بحريمها وتجارسها ترئ كل ما حوها يشتعل 
دون أن بمسها من ذلك أذى . فالأزمات الى تضطرب بها أوربا ليست بالنسبة 
ها غير مشيد تتفرج عليه دون أن تشارك فيه . وهى مع ارتباطها بفرئسا 
برباط الحرية والتجارة » وبالجلئّره برباط التجارة والمذهب الديبى » 
تبدى رأمبا بإنصاف فى الحروب الى تمخوضها هاتان الأمتان الواحدة ضد 
الأخرى » ولكنا أحكم من أن تنحاز لأحداهها . وهى تصدر حكتها 
على حميع ملوك أوربا دون تملق ١‏ أو إساءة » أو خشية . (1") 

وكانت هجرة الهيجونوت من فرنسا نعمة على جنيف . لأمهم جليوا 
إلها مدخرائهم ومهاراتهم » وجعلوا المديئة عاصمة صناعة: الساعات فى العالم 
بأسره . وقد قدرت مدام دبينيه عدد المشتغلين بتجارة اجوهرات بستة 
آلاف . ''" فأصبح جاك نكر وزيراً لالية 0 السادس عه عشر ١‏ وألبر 
جالانان وزيرا الحرانة الولايات المتحدة الأمر بكية فى عهد الرئيس جفر سن . 

وكان الحكم فى جنيف امتيازاً طبقياً شأنه فى كل المقاطعات . فلا يقبل 
فى الوظائف العامة غير السكان الذكور الذين ولدوا فى جنيف لاباء وأجداد 
فو تلان تل طق الككر افو عدو طن ار كدو يمرن ار ناما عطاك 
واله و وها باحر اليك ومسل الوق ... بوأعفاء لين .ل 
الأشراف والبورجوازيون . الذين قل أن جاوز عددم ألفاً 6 اكد 
مجتمعرن كل سنة فى كتدرائية القديس بطرس لينتخبوا ٠‏ مجلس ا ١‏ 
من ماثى عضر ٠‏ ومجلساً صغيراً » من خسة وعشرين عضواً . ختار 
امحلسان أربعة مأمورين ؛ كل ميم لعام واحد : رؤساء تنفيذين 0 
وهتاك طبقة ثالثة مجردة من حق الانتحاب ارد المتحدرون 
من آباء أجانب ٠‏ وطبقة رابعة 5 « الأهالى » المولودون فى جنيف لخنيفيين 


١1519‏ مم 


غر وطنيين . هؤلاء « الأهالى » الذين ألفوا ثلاثئة أرباع السكان لم يكن هم 
من الحقوق المدنية غير دفع الضرائب » فهم لا يستطيعون الاشتغال بالأعمال 
التجارية أو المهن ولا بوظائف الجيش أو برآسة حرفة فى نقابة . ولقد دار 
التاريخ السياسى لهذه الجمهورية حول صراع البورجوازين للحصول على حق 
شغل وظائف الدولة » وصراع الطبقتين الدينيتين للعصول على حق التصويت . 
وى 1710 امتشق مواطنو المدينة الحسام ليقاتلوا طبقة الأشراف » وأكرهوها 
على قبول دستور جديد بقفضى لجميع اأناخيين بالحق قى أن ينتخبوا أعضاء 
فى المحلس الكبير . وغذا المهلس حق إصدار القرارات البائية فى مسائل 
رين والسلم 520 ٠‏ وإن كان التشريع لا يقدم إلا من 
املس الصغير . أما « الأهالى » فقد سمح لهم بالاشتغال ببعض المهن مع 
بقائهم محرومين من التصويت . وظلت الحكومة أو ليجاركية » ولكذباكانت 
تدار يكفاية » ومحصنة نسبياً ضد الفساد . 

وكان يل طبقة الأشراف فى النفوذ مجمع القساوسة الكلفينين . فقد نظم 
هذا المحمع شئون التعلم ٠‏ والأخلاق . والزواج ؛ ولم يسمح بأى تدخل ىق 
سلطته من السلطة العلانية . ولى يكن هنا أساقفة ولا رهبان . وقد أشاد 
الفيلسوف «الامبير بفضائل الاكللروس النيق ووصف المديئة بأنها أشبه 
بجزيرة من الأدب العف مانا التقيض للفوضى الخلفية الى فشت بن 
5 نسبى الطبقة العليا . أما مدام دبينيه فبعد أن مارست العديد من العلاقات 
الغرامية » امتدحت « العادات الصارمة ... لشعبحر » هو عدو للأرف . 49) 

ولكن رجال الدين زعموا أن شباب جنيف يفسد فى الكبارمبات » 
آنه الساراكةالمائلية هلمن ران الا برتروة فى اديه ران عقن 
المصلين المتواجدين ف المؤخرة يأخحذون أنفاساً من «بيبامهم» ليستعينوا مها على 
ابتلاع العظة . 4*7 وشكا الوعاظ من عجزهم عن توقيع امراك 
إلا الروحى مها ٠.‏ ومن إغفال تحذيراتهم وإنذاراتهم إغفالا متزايداً . 

وقد أميج فولتير أن يجد العديد من رجال الدين الجنيفين متقدمين نوعاً ما 
فى لاهوتهم . فقد أتوا ليستمتعوا بضيافته فى فيللا المباهج » واعثّرفوا له سراً 


لاا كك 


1 نهم لا حتفظون من عفيدة كلفن القائمة إلا بالقليل . وقد أشار أحدهم : 
رد جا درن » فى كتابه ( التعلم المسيحى 4ه/١‏ ) بأن ببى الدين على 
العقل حن مخاطب الكبار » .أما « عامة الناس ... فن المفيد أن ع 
هذه الحقائق يبعض الطرق الشعبية ببراهين تصلح ... لإحداث أثر أكير 
فى عفول الماهر . ٠‏ © وكتب فولتير إلى متيل ١52‏ ربل 011/00 
يقول : 9ل تعد جديف هى جني كلفن ‏ بل على العكس : فهى بلد حفل 
بالفلاسفة . و «المسيحية المعقولة ) البى نادى منها لوك هى دين كل 
الفساوسة تقريباً » وعبادة كائن أعلى عبادة مقثرنة بنسق أخلاق ؛ هى دين كل 
الفضاة تفريياً. ""وأضاف فولشر إلى تنديده بدو ركلفن ف إعدام سر فيتوس 
العبارة الآنية : فى ١‏ مقال عن الأعراف » (5ه0١)‏ . 

يبدو أن ترضية تقدم اليوم لرماد سرفيتوس . فإن رعاة الكنائس 
الروتستئنية المثقفين . . قد اعتنقوا آراءه ( التوحيدية ) . » 9 , 

أما دالامبر » فبعد أن زار جنيف وبيت فولتر ١050‏ ) . وبعد 
أن نحدث إلى بعضالقساوسة ٠‏ وتبادل الرأى مع فولتير ٠‏ كتب للميولد 
السابع ( /اه/ا١‏ ) من الموسوعة مقالا عن جنيف ألى فيه على نحرر 
| كليروسبا فقال : 

١‏ إن العددين مهم لا يؤمئون بلاهوت المسيح الذى كان زعيمهم كلفن 
شديد الغرة ة فى الدفاع عنه والذى أمر بسببه حرق سر فيتوس .. وجهم الى 
هى أحد أركان إماننا لم تعد كذلك عند الكثر ين من قساوسة جنيف ٠‏ فهم 
يقولون أن من الإهانة لله أن نتصور أن هذا الكائن الذى يفيض طيبة وعدلا 
فى طاقته أن يعاقب أخطاءنا بألوان من العذاب الأبدى ... ره بعتقدون 
أن هناك عقوبات فى ححياة أخرى . ولكنها مؤقتة . فالمظهر الذى كان من 
أهم أسباب انفصال البروتسئنت عن كنيسة روما . هو اليوم العقاب الوحيد 
الذى يسم به كثر مهم لخاطىء بعد موته . وهذه لمسة جديدة تضاف إلى 
تاريخ تناقضات البشر . 

والخلاصة أن الكثير من رعاة جنيف لا يديئون بغر السوسليائية اللخالصة. 
ويرفضون كل ما يسمى أسراراً . ويتصورون أن أول مبدأ للدين الحق هو 


ب 158 سس 
ألا يطلب إلى الناس الإبمان بشىء بناقض العمل ... وهكذا نرى من الناحية 
العملية أن الدين اختزل إلى عبادة إله واحد » على الأقل بين حميع الذين 
لا ينتمون إلى طبقات العوام . » 9" , 


فلا قرأ رجال الدين الجنيفيون هذا المقال انزعجوا كلهم - المحافظون 
منهم لوجود أمثال هؤلاء المهرطقين على المابر الكلفنية » والمتحررون 
لفضح هرصطقاتهم الخاصة على هذا النحو . وقامت لنة بفحص الرعاة 
المشبوهين فأنكروا بشدة مزاعم دالامبير » وأصدرت الحنة تأكيداً رسمياً 
جديداً للسنية الكلفنية ‏ 9”) 

على أن كلفن نفسه كان من بواعث هذه الاستنارة الشائنة البى أطراها 
دالامبير . لآن الأكادمية الى أسسها أصبحت الآن من أروع المؤسسات 
التعليمية ى أوريا . لقد علمت طلامبا المذهب الكلفى ولكها لم تغل 
فى تعليمه » وزودتهم بدراسات متازة في الأدب الكلاسيكى » وأعدت 
معلمين أكفاء لمدارس جنيض - وتحملت الدولة حميم النففات . وأعارت 
مكتبة تضم "8,٠٠‏ مجلد الكتب ماهير ٠‏ وقد وجل دالامبير « الشعب 
أفضل تعلما منه فى أى يلد آخر , ؛ 217) 


وأدهش كوكس أن يسمع تجاراً يناقشون الأدب والسياسة بذكاء , 
وف هذا القرن أسبمت جنيف ف العلوم ممنجزات شارل بونيه فى الفسيولوجيا 
وعم النفس ٠‏ ومنجزات أوراس دسوسير فى الأرصاد الجوية والجيومجيا . 
أما فى الفن فقد أعطت العالم فنامها جان إتين ليوتار » بكل ما فى كلمة العطاء 
من معنى . ذهب إلى روها بعد أن درس فى جنيف وباريس » فصور هناك 
البابا كلمنت الثانى عشر وكرادلة كثيرين . ثم إلى الآستانة حيث عاش وجمل 
خمس سنوات . ثم إلى فيينا » وباريس : والجلئره . وهوائده » حيث كسب 
قوته من صنع اللوحات الشخصية . والصور بالباستل : وبامينا » وباخحفورات 
والصورعلى الرجاج. وقد رسم صورة أمينة غايةالأمانة لنفسه فى شييخونوته(”) 
ظهر فبها أقر ب من فولششر إلى القردة العليا . 


- ساد 52 


أما فى ميدان الأدب فلم توفق جنيف توفيقاً يذكر . ذلك أن الرقابة 
اليقظة على المطبوعات خنقت الطموح والأصالة الأدبيين . فحظرت الدراما 
باعتبارها مباءة للفضائح . وحين أخرج فولتير مسرحيته ٠‏ زائير » أول مرة 
فى ده/ا١‏ ف قاعة الاستقبال يفيللا دليس » تذمر رجال الدين » ولكلهم 
تساحوا فى الجر ممة باعتبار ها عيباً خاصاً فى ضيف كبير . ولكن حين نظم 
فولتير فرقة من الممثلن من شباب جنيف » وعرض سلسلة من العثليات » 
طالب المجمع الكنسى ( "١‏ يوليو ١1/07‏ ) المحلس الكبير بتطبيق مراسم 
و740١‏ الى نحظر كل عروض للمسرحيات غامة كانخا أو 'عخاصية + 
وأمر الرعاة عنع برعاياهم مق :ة غيل أدو اراق اللان: بيت السيد دف وار 3 
وأعلن فولتتر توبته » ولكنه احرج المسرحيات ق بيته الشتوى بلوزان . 
ولعله ف القن أوعز لدالامبر بأن يضمن المقال المذكور الذى كتبه عن 
جنيف نداء لرفع هذا الحظر : 

ليس السبباستهجان جنيف للمسرحيات فى ذاتها » بل لأنها (كما يقولون) 
تخشى الميل إلى الترج . والانحلال » والأباحية الى تنشرها الفرق المسرحية 
بين الشباب » ومع ذلك . أليس فى الإمكان علاج هذه المساوىء بقوانن 
صارمة مرعية التنفيذ ؟ ... إن الأدب فى هذه الحالة سيئيض دون أن يزيد 
الرذيلة وستجمع جنيف بدن حكمة إسير طة وثقافة أثينا . 


ولم يستجب امجمع الكنسى هذا النداء » ولكن جان جاك روسو رد عليه 
( كما سئرى ) قى خطابه المشبور « خخطاب إلى مسيو دالامبر عن المسرحيات » 
( 106 ) . وبعد أن اشترى فولشر إقطاعة فيرنيه تخطى الحظر ببناء مسرح 
فى شاتلين » على أرض فرنسية ولكن بجوار حدود جنيف . هناك أخرج 
القثيليات » واستقدم لحفلة الافتتاح أكير ممثلى باريس ٠‏ هترى لوى لوكان . 
وحظر رعاة جنيف حضور التثليات » ولكن الحفلات وجدت إقبالا شديداً 
من المماهير حتى أن قاع المسرح كان يغص بالنظارة قبل بدء الير نامج 
بساعات فى هذه المناسبات » حين يكون مقرراً أن يظهر لوكان على المسرح . 
كتنب اللقائل العجو أخير الأامر معركته » فى 155 أنمبى املس الكبير 
حظر جنيف للتمثيليات . 


17ت 

5-0 التاريخ الجديد : 

وصف شاهد عيان حضر أداء لوكان دوره قى مسرحية فولتتر 
« سميراميس ) ظهور المؤلف ف المسرح فقال : 

كان فولتير نفسه جزعاً لا يستهان به فى العرض » وهو جالس فى صدر 
بنوار أول » فى مواجهة حميع النظارة » يصفق كن به مس » مبدياً استحسانه 
تارة بعصاه وتارة بعبارات الإعجاب « ليس فى الإمكان أبدع مما كان ! 
آه » رباه » ماكان أروع تمثيل هذا الجزء ! » ... وبلغ من عجزه عن السيطرة 
على حماسته أنه ما إن ترك لوكان خشبة المسرح ... حتى جرى شلفه ... 
ولامكن تصور مفارقة أدعى الضحكمن هذه؛ فقد أشبه فولتر واحداً منشيوخ 
الكوميديا - مجواربه المطوية على ركبتيه » والرى الذى يرئديه - زى 
« أيام زمان الحلوة » وهو لا باسك فوق ساقيه المرتعشتين إلا بالتوكؤ 
على عصاه » وكل أمارات الشيخوخة مرتسمة على مياه » فحذاه غائران 
متغضنان » وأنفه مستطيل » وعيناه أوشكتا أن ينطوء بريقهما ) 9" , 

وبين المسرحيات والسياسة ء والزوار » وفلاحة حديقته » وجد متسعاً 
من الوقت ليككل فى فيللته « دليس » عملن كبرين وينشرهما . وقد ساءت 
سمعة الأول لما قيل عن خروجه عن اللياقة » أما الثانى فقد فتح عهداً جديداً 
فى كتابة التاريخ . 

كان محتفظ بقصيدته « لابوسيل » منذ 177٠‏ باعتباها ترفباً أدبياً . 
ويبدو أله لم يكن ف نيته أن ينشرها ) لآنها لم تكتف باللبكم بعذراء أورليان 
( جان دارك ) البطلة » بل هاحمت عقيدة الكنيسة الكاثوليكية » وجراتمها » 
وشعائرها » وأخبارها . وأضاف الأصدقاء والأعداء إلى مخطوطاتما المتداولة 
بينهم نتفاً فهبا من البذاءة والمرح ماكان حتى فولتير ليكتبه . والآن ؛ فىهه!١‏ ؛ 
بعد أن وجد الهدوء والسلام فى جنيف ٠»‏ ظهرت فى بازل طبعة مسروقة من 
القتصيدة . فحرمها البابا ٠‏ وأحرقها برلمان باريس » وصادرما شرطة جنيف» 
وزج بناشر باريسبى فى سفينة الأسرى والعبيد لأنه أعاد إصدارها فى /اه/1١‏ . 
وقد أنكر فولتير أنه كاتبها » وأرسل إلى ريشليو » ومدام بومبادور » وبعض 
موظى الحكومة » نسخاً من نص مهذب نسبياً » وى 1757 نشر هذا النص » 
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يناكده أحد بسببه . وحاول أن يكفر عن اساءته لحان دارك بتصويرها 
صورة أكثر انصافاً وجداً فى كتابه « مقال عن الاعراف » 9" , 

وقد قصد -بذا المقال أن يكون رائعته الكبرى ٠‏ وكان أيضاً - بمعبى من 
المعانى. أثر؟ مخلد العشيقة التى استعاد ذكراها . ذلك أنه تقبل الاحتقار الذى 
صبته مدام دشاتليه على من عرفت من مؤرخين محدثين على أنه تحد له : 
قالت ١‏ ماذا مهمتى » أنا المرأة الفرنسية الى تسكن ضيعها هذه أن أعرفه 
أن نجل خلف هاكون على عرش السويد » وأن عمان كان ابن أرطغرل ؟ 
إنى قرأت بلذة تاريخ اليونان والرومان ٠‏ ولقد قدموا لى صوراً رائعة 
اجتذبنتى » ولكبى لم أستطع إلى الآن أن أكل قراءة أى تاريخ مطول 
لأثمنا الحديثة . ولا أكاد أرى فى هذه التواريخ شيثاً غير اللدلط والنشويش 
فهى حشد من الأحداث الصغيرة البى لا ترابط بينها ولا تسلسل » وألف 
معركة لم تحسم شيئا . . لقد زهدت فى دراسة تغرق العقل دون أن تنيره . 0 

ووافقها فولتتر على هذا الرأى » ولكنه كان يعرف أن هذا ليس إلا التاريخ 
وكا يكتب » . ولقد أسف على مسخ الأهواء الحاضرة للاضى » فى هذا المعى 
« ليس التاربخ إلا مجموعة حيل ندخلها على الموى (م) 7" ومم ذلك فإن 
إغفال التاريخ معناه أن تكرر إلى مالا مباية أخطاءه . ومذايحه » وجرائمه . 
وهناك ثلاثة مسالك تفضى إلى هذا المنظور الفسيح السمح الذى يسمى 
الفلسفة : أوها دراسة البشر فى الحياة عن طريق التجربة » والثالى دراسة 
الأشياء فى المكان عن طريق العلم » والثالث دراسة الأحداث فى الزمان 
عن طريق التاريخ . وحاول فولتير أن يسللك المسلك الثانى بدراسة نيوتن ؛ 
ثم اتحه الآن إلى الغالث . ومئذ عام 11/88 وضع هذا المبدأ الجديد « نبجب أن 
بكتب المرء التاريخ مفلسفاً » . 8 وعليه فقد عرض على المركيزة ما يلى : 

لو أنك تخرت من بين هذا القدر الوافر من المادة الغفل التى لم تتشكل » 
ما نبندن به صرحا لاستعالك الخاص » ولو أنك رغم اسقاطك كل تفاصيل 
الحروب ... وكل المفاوضات الثافهة البى لم تكن سوى ألوان من اللحبث 


(») الظاهر أن فئيلون » لا فولتير » هو القائل أن « التاريخ ليس الا شرانة متفقا 
عليها » . (ا") ولكن الاثفاق ليس واضهها . 


5 ا 2 


واللوم لاغناء فا ... واو أنك رغم احتفاظك بتلك التفاصيل الى تصور 
العادات » استطعت أن تؤلبى من تلك الفوضى صورة عامة واضحة المعالم ؛ 
ولو أنك اكتشفت ف الأحداث « تاريخ العقل البشرى » أفتعتقدين عندها 
أنك ضعيت وفتك هباء ؟ ) 50 , 


وظل عاكفاً على مشروعه هذا على مراحل متقطعة مدى عشرين عاماً 
بشرأ بنهم » ويسجل المراجع ٠»‏ ومجمع الملاحظات » حتى إذا جاء عام 
4 »2 وضع لمدام دشاتليه « مجملا للتاريخ العام ) وق ه4لا١‏ 45 
طبعت أجزاء منه فى صحيفة « لامركير دفرانس »© . وق ١06٠0‏ أصدر 
« تاريخ الحروب الصليبية » ؛ وق “ه/١‏ » فى لاهاى » ظهر ١‏ المحمل ) 
فى مجلدين » وق 4ه١‏ فى ثلاثة » وأخمراً نشر النص الكامل بجنيف ق 
5 فى سبعة مجلدات بعنوان : مقال فى التاريخ العام » » وكان يشمل 
« عصر لويس اارابع عشر » وبعض فصول ممهيدية عن الحضارات الشرقية . 
وفى 1757 أضاف « خلاصة لعصر لويس الرابع عشر ») وثبتت طبعة ١754‏ 
العنوان اللهائى للكتاب كالاتى : « مقال فى أعراف الأثم وروحها منذ شرلمان 
حبى أيامنا هذه « وكلمة الأعراف 706015 لم تكن تععى العادات والأخلاق 
فحسب » بل التقاليد والأفكار والمعتقدات والقوانين . ولم يغط فولتشر 
دائماً كل هذه المواضيع ؛ ولا دون تاريخ الثقافة » أو العلم » أو الفلسفة » 
أو الفن ؛ ولكن كتابه كان فى مجموعه تناولا جرثياً لتاريخ الحضارة من أقدم 
العصور حتى زمانه . والأجزاء الى عالجت تاريخ المشرق مقدمات موجزة » 
أما القصة الأ كل فتبدأ بشرلمان » حيث توقف كتاب بوسويه « حديث 
فى التاربخ العالمى » ( 17104 ) . كتب فواشر يقول « أريد أن أعرف ما هى 
الحطوات الى انتقل مها البشر من الهمجية إلى المدنية  )‏ وهو يعى الالتقال 
من العصور الوسطى إلى الأزمئة الحديثة » . () 

وقد أثبى على بوسويه نحاولته كتابة « تاريخ عالمى ) . ولكئه اعترر ض 
على تصور هذا التاريخ تارئناً للهود والمسحيين »© ولليونان والرومان 


( م 9 قصة الحضارة ج 0" ) 


لع لات 


ف علاقتهم بالمسيحية على الأخص . وهاجم إهمال الأسقف بوسويه 
للصين والذند ؛ وفكرته عن العرب »أنهم مجرد زنادقة مج . وأقر بالجهد 
الفاسى الذى بذله سلفه قى البحث عن موضوع موحد أو عملية رابطة ى 
التاريخ » ولكنه لم يستطيع موائقئه على أن التاريخ يمكن تفسيره تدرا 
تسيره العناية الإلمية » أو برؤية يد الله ى كل حدث كبر . فلقد رأى التاريخ 
بدلا من هذا المسرة البطيئة المترددة اللى غدطا مها الإنسان » بفضل 
الأنباب الطييية واتقيد الخرى + من القهل إل الئرنة © ومن السيرات 
إلى العلى » ومن الدرافة إلى العقل . ولم يستطيع رؤية أى شدطة إطية فى دوامة 
الأحداث . وقد جعل من الدين المنظم شخصية « الشرير ) فى قصته » 
رما انتقاضاً على بوسويه لأنه بدا له على العموم حليفاً للظلامية » ميالا إلى 
الطغيان » مثيرا لحرب . وهكذا دفع فولتير حرصه على استنكار التعصب 
والاضطهاد إلى الغلو فى نحميل قصته من جانب » غلو بوسويه ى تحميلها 
من الجانب الآخر . 

وف منظوره العالمى الحديد الذى أتاحه له تقدم الجحغرافيا بفضل تقارير 
الرواد » والمبعوثين الديئيين » والتجار » والرحالة » اتخذت أوريا مكانا 
أكثر تواضعاً فى لوحة التاريخ الواسعة . فقد أعجب فولتر بتلك ١‏ المحموعة 
من المشاهدات الفلكية الى تجمعءت خلال ألف وتسعمائة سنة متعاقبة فى بابل » 
والى نقلها الاسكندر إلى اليونان » ('؟) وخلص إلى أنه لابد أن دجلة 
والفرات قد غنيا حضارة عريضة راقية » لا تظفر عادة بأكثر من حملة 
7 <لتين فى تواريخ كتاريخ بروسويه . ونأثر أكثر بعراقة الحضارة 

فى الصدن والتشارها وثفوقها ؛ وذهب إلى أن هذا ١‏ يرفع الصينيين فوق 
كل أثم ا ).ومع ذلك فإن هذه الآمة وأمة الحندء أقدم الدول اطي 
اللتتن اخترعتا كل الآداب والفنون تقريباً قبل أن نعرف واحداً منها 5 
نصيبا الإغفال حى يومنا هذا فى توارئخنا الى نزعم أنها عالمية . » 4) 
رلذطات 10 انان عرو لسريس ادكه يكام لغراء الكزس من ابه ارات 
العظيمة الى سم ستبت السيحية إزنن طؤيل+"والى الايكن ها أورنغل ببالكتات 
لل رع ذلك أنجبت الفئانين » والشعراء » والحكماء » والقديسن » 


١5١١‏ ب 


قبل مولد المسيح بأجيال كثرة . وقد أمبج عدو السامية المرانى » الحائق » 
أن مختزل كثيراً ذلك الدور الذى قامت به مبوذا فى التاريخ . 

على أنه بذل بعض الجهود لينصف المسيحيين . فليس كل البابوات ى 
صفحاته أشراراً » ولا كل الرهبان طفيليين . ولم يضن على رجل كالبايا 
اسكندر الثالث بكلمة طيبة » فقد « ألغى العبودية الإقطاعية .... ورد 
حقوق الشعب » وعاقب لوم الرعوس المتوجة » . 97؛) وأعجب بالشجاعة 
الطائلة « الى اتصف م بوايوس الثافى » وعظمة آرائه » 7؛؛) وتعاطف 
مع جهود البابوية لإقامة سلطة أحلاقية تكبح حروب الدول ومظالم الملوك . 
واعترف بأن أساقفة الكنيسة » بعد سقوط الدول الرومانية الغربية » كانوا 
أكفا الحكام ف ذلك العصر الذى كان يضم أوصاله بعدما أصامبا من تفكك. ثم : 

دق بك المصور الحمجية » والناس غاية فى البؤس » كان من التعزيات 
الكرى أن بحد المرء فى الديورة ملاذاً آمنآً من الظلم والطننان ب 0400و 
ولا نكران فى أن د يضم فضائل عظمى » فم يكد يوجد دير ١‏ نحو 
أفرادا جديرين بالاعجاب يششرفون الطبيعة البشرية . وقد طاب للكشر ين 
جد من الكتاب أن ينبشوا عن المفاسد والرذائل الى لوثت أحياناً بيوت 
التقوى والصلاح هله  )‏ (40) 

ولكن فولتبر » الذى تورط مع الموسوعيين المتحفزين للمعركة فى حرب 
مع الكنيسة الكاثوليكية فى فرئسا » أكد بوجه عام على أخطاء المسبحية 
فى التاريخ » وهون من اضطهاد روما للمسيح<يين » وسبق جيبون إلى اعتبار 
هذا الاضطهاد أقل تكراراً وفتكاً من اضطهاد الكنيسة للمهر طقين ٠‏ م سبق 
جيبون أيضاً إلى الآول بأن الدين الجديد أضعف الدولة الرومانية . وذهب 
إلى أن الفساوسة اغتصيوا السلطان بيث التعاليم السخيفة بن الجهال 00 ( 
وباستعال قوة الطقوس المنومة لإماتة العقل وتقوية هذه الأوهام . و 
البابوات بأنهم سطوا نفوذهم وحمعوا الثروات باستعال وثائق 7 
(ههة ة قسطنطن ١ل‏ ى يسم الناس عموماً الآن بأمبا زائفة وصرح بأن ع1 
التفتيش الاسبانية » ومذنحة الأليجنس المهرطقين » هما أحط ما وعى التاربخ 
من أحداث : 


١15150‏ سم 


وبدت له العصور الوسطى فى العالم الممديحى فاصلا مقفراً ببن جوليان 
ورابليه» ولكنه كان من أولمن اعّر فوابدين الفكر الأورى لعلم العرب وطبهم 
وفلسفتهم . وأشاد بلويس التاسع مثلا أعلى للملك المسيحى + ولكنه لم ير 
نبلا ى شرلان » ولا فهماً فى الفاسفة المدرسية ( الكلامية ) » ولا عظمة 
فى الكتدراثيات القوطية الى أنكر ها لها « خايط غريب من الجحلافة والتخرمم» 
ولم يكن متوقعاً من روحه المطاردة أن تقدر دور العقيدة والكهانة المسيحيتن 
فى تشكيل الخلق والفضائل وحفظ النظام والسلام فى المختمعات » وتشجيع 
كل الآداب والفنون تقريباً » وهام الموسيى الرائعة » ونجميل حياة الفقراء 
بالمراسم والأعياد والأراتيل والأمل . ولا عجب » فلقد كان إنساناً خخوض 
حرباً » ولا يستطيع إنسان أن يقاتل ما لم يتعلم الكراهية . والغالب وحده هو 
الذى يستطوم تقدير عدوه حق قدره م 
أكان مصيباً فى وقائعه ؟ عمومآ : ولكنه ارتب أخحطاء بالطبع 5 
وقد نشر الأبيه نونوت مجلدين بعنوان « أغلاط فولهر » » وأضاف بعضاً 
من أغلاطه هو . ”*) ولكن روبرئسن » وهو مؤرخ كبير » أعجب بدقة 
فولتير حموماً فى مثل هذا الميدان الشاسع . 457) ولماكان فولتير يغطى هذه 
المواضع الكشرة فى هذه الأقطار الكثيرة خلال قرون كثيرة ٠‏ فهو لم يدع 
أنه تفيد بالوثائق الأصلية أو المصادر المعاصرة » ولكنه استعمل مراجعه 
الثانوية بتميز ووزن حكم للشواهد . ورمم لنفسه قاعدة هى النشكلك فى أى 
شهادة تناقص «١‏ الحسن المشير ك » أو الخيرة العامة للنوع الإنسانى . ولا ريب 
فى أنه كان معثرفاً فى أبامنا هذه بأن غرائب عصر ما قد تقبل فى العصر الذى 
يليه على أها أمور عادية » ولكنه وضع هذا المبدأ الحادى » وهو و أن عدم 
التصديق هو الأساس لكل أنواع المعرفة » . 41) وهكذا سبق بارتولد 
نيبور فى رفضه الفصول الأولى لليى لأمها من قبيل الأساطر ؛ ودر من قصة 
رومولوس » ورمموس » والذثبة الى كانت لما الأم الرعوم » وف مزاعم 
لبى ؛ واتهم تاسيتوس بالبالغات الانتقامية فى وصفه لرذائل طبباريوس » 
وكلوديوس ؛ ونيرون ٠‏ وكاليجولا ؛ وارتاب فى هيرودوت وسوتايوس 
لأبما مروجان للشائعات والأقاويل » وذهب إلى أن فى يلوتارخ من الولع 
بالنوادر مالا مجعله موضع الثقة الكاملة. ولكنه قبل تيوسبديدس » وزينوفون» 


1د 


ويوليبيوس ٠‏ مؤرخحين جديرين بالثقة . وتشكك فى الأخبار الى كتب 
الرهبان » ولكنه أثّى على دوكانج ونللمون « المدقق ») ومابيون « العميق ) 
ورفض أن يواصل التقليد القدم » تقليد اللحطب الحيالية » أو التقليد الحديث» 
تقليد « اللوحات » التارمخية . وأنزل مكان الفرد ىف امحرى العام للأفكار 
والأحدانث + وكات الأبطال الوحيدون الدين عبدهم م أبطال العقل . 


وقد ألمع فولتدر فى « المقال » وى غيره إلى فلسفته فى التاريخ دون أن 
يصوغها . وكتب ١‏ فلسفة للتاريخ ») وقدم مها لطبعة من « المقال ) فى ١!58‏ . 
وكان ينفر من « مذاهب » الفكر » ومن كل المحاولات لازال الكون 
“صييفة أو قانون: 6 وورزف أن الحقائق ‏ اقيييك أن حكرن عضنا أبديا 
للتعميات . ولعله أحس أن أى فلسفة للتاريخ ينبغى أن تلى سرد الأحداث 
وتنبع منه » لا أن تسبقه وتقرره . على أن استنتاجات عريضة البعثت من 
روايته للتاريخ : فالحضارة سبقفت « آدم اوه الحليقة » بآللاف العببنة. ؟ 
والطبيعة البشرية ىف جوهرها واحد ف كل زمان ومكان » ركفن 
العادات والتقاليد عدلها تعديلا منوعاً » وأن المناخ والحكومة» ا 
العوامل الأساسية الى تقرر هذه الاختلافات » وأن دولة العادات والتقاليد 
أوسع كثيراً من دولة الطبيعة ) ('0) والاتفاق والمصادفة ( نى نطاق السلطان 
الشامل للقوانن الطبيعية ( يلعبان دوراً هاما فى توليد الأحداث ٠‏ والتاريخ 
لذ تصبعه عرترية “الأفراف بقدر ها مضيعة الأفعال الفريزية الى الوثر اسرا 
الججاهير البشرية فى بِيثتّها ؛ وهكذا تتح » جزءاً فجزءاً » العادات » 
والأخلاق » والاقتصاديات » والقوانين » والعلوم » والفنون والآداب 
الى تصغ حضارة وتبععث روح العصر , ١‏ إن هدق الرئيسى هو دائماً ملاحظة 
روح العصر »؛ لأنه هو الذى يوجه أحداث العالم الكبرى . ) 50 

والتاريخ فى حملته » كما رآه فولتر فى ١‏ تلخيصه )” قصة مرة محزرلة 
( كا يكتب عموماً ) . 

١‏ لقد اجتّزت الآن المشبد الضخم للثورات الى عرفها العالم من عهد 
شارلمان ؛ فإلام كان الجاهها ؟ إلى االحراب » وخسارة ملايين الأنفس ! 
فكل حدث كبير كان نكبة كبرى . ولم حفظ انا التاريخ وصفاً لعصور السلم 


والطمأنينة ؛ فهو لا يروى غير الغارات المدمرة والكوارث ... والتاريخ كله 
بإبجاز » ليس إلا سلسلة طويلة من أعمال القسوة العقيمة ... مجموعة من 
5 راثم » والحاقات : والتكبات ؛ التقينا وسطها ببن الحين والحين ببعض 
الفضائل ٠‏ وبعض الأوبقات السعيدة » شأننا حين زوع أخيانا كر افا 
مبعثرة فى صحراء مقفرة ... وبا أن الطبيعة ألقت فى قلب الإنسان الأنانية 
والكبرياء وجميع الأهواء » فلا عجب إذن ... أن ثلتى بسلسلة من الجرائم 
والكوارث لا تكاد تنقطع . ) 6 

وهذه صورة مقبضة جداً وكأن صاحها رسمها فيا بين أيامه النكدة 
فى برلين ؛ أو وسط ضروب الإهانة والقهر الى لقمها ى فرتكفورت . ولعل 
الصورة كانت تصبح أكثر إشراقاً لو أن فولتر أنفق صفحات أكثر على رواية 
تاريخ الأدب ٠‏ والعلم ؛ والفلسفة » والفن . أما والصورة قائمة إلى هذا 
الحد » فإنا نتساءل : ما باله قد جثم نفسه كل هذه المشقة ليرسمها هذا 
الاسهاب الشديد ؟ ولعله كان يجيب : لكى يصدم القارىء حى يأنبه ضميره 
وفكره » ومبز الحكومات حى تعيد صياغة التعالم والنشريع لتكون ناساً 
أفضل . صحيح أننا لا نستطيع أن نغير الطبيعة البشرية » ولكنا نستطيع أن نعدل 
تصرفاتها بتقاليد وعادات أصح وشرائع أحكم . وإذا كانت الأفكار قد 
غرث العلم » فلم لا تصنع الأفكار الأفضل عالاً أفضل ؟ وهكذا خفف فولتر 
فى النبابة من تشاؤمه بالأمل فى نشر التعقل عاملا صابراً من عوامل الْبوض 
بالبشر . 

وسرعان ما نقد الباقدون ما فى «١‏ مقال الأعراف » ؛ من عيوب . 
فم يقتصر الأمر على نونوت : بل إن لارشير » وجيليه » وكثير ين غير هم 
نددوا بأخطاء الحقائق الى وردت فيه : ولم يعسر على اليسوءيين كشف 
التحامل الذى شوهه . واتفق معهم مونتسكيو فى هذه ااناحية فقال « إن فوولتتر 
يشبه الرهبان الذين لا يكتبون من أجل الموضوع الذى يعالجونه . بل لمحد 
طائفهم ؛ إنه يكتب من أجل ديره . / 5م ورد فولشئر على نقاده بأنه 
أكد على أخطاء المسيحية لآأن غيره ما زالوا تدافترة عا ثم استشهد 


ب ١2526‏ هس 


بأقوال مؤلفين معاصرين امتدحوا الحروب الى شنت على الالبيجنس » 
وإعددام د بل ماعة الفدريس بر لقيو 6 قالغال تاج ولا وجيض إل تاريخ 
يدمغ هذه الأفعال بالاجرام ضد الإنسانية والفضيلة .  »*'‏ ورما أخطأ 
فولتير فى فهم وظيفة المؤرخ رغم كل فكرته المندرة عن الكيفية الى يتبغي 
أن يكتب مبا التاربخ » فلقد جلس فى مجلس القضاء محاكم كل شخص وكل 
حادث » ويصدر الأحكام كأنه « لجنة أمن عام » التزمت عاية الثورة الفكرية 
ودفعها قدماً . وقد حكم على الناس لا بلغة زمانهم الفاسد ومعر فم المحدودة » 
بل ى ضوء المعرفة الأوسع الى توافرت منذ أن ماتوا . وقد ألف فولتر 
« المقال » فى أوقات ل الكثير من 
المغامرات والشدائد الى شتتت انتباهه » لذلك افتقر هذا الكتاب إلى 0 
الرواية ووحدة الشكل » ول يدمج أجزاءه تماماً فى كل مئاسك . 

ولكن محاسن الكتاب لا تحصى . فرقعة معر فته هائلة » وهى شبادة على 
ما بذله فيه مؤلفه من البحث الحاد المثابر . وأسلوبه المشرق » الذى أثقلته 
الفاسفة ونحففته 0 » رفعه' إلى مرتبة دونها مرتبة أكثر كتب التاريخ 
فيا ببن كاسيتوس وجيبون . وقد لطفت روحه العامة من تحيزه » وما زال 
الكتاب يفيض محبة الحرية » والتسامح . والعدالة » والعقل . فى هذا 
أيضاً.أصبحت كتابة التاريخ فناً » بعد الكثر جداً من كتب الأخبار الى 
اتسمت بالغفلة وافتقرت إلى الحياة . وى جيل واحد أحال ثلاثة كتب تاريخ 
أخر أحداث الماضى أدباً وفلسفة : ١‏ تاره بخ انجلئره » لهيوم » و « تاريخ 

الامر اطور شارل الخامس » لروبرتسن » و ١‏ اضمحلال الامير اطورية 
الرومانية وسقوطها , يبون - وكلها مدينة لروح فولتتر » ومن بعض 
الوجوه للمثال الذى ضربه . وقد نوه ميشليه بالكتاب فقال فى عر فان بالجميل 
أنه . ( التاريخ ) الذى صنع فن كتابة التاريخ كله ؛ والذى أنجبنا كلنا » 
نقاداً ورواة على السواء . © وليت شعرى ما الذى نفعله نحن هنا إلا السر 
على درب فولتير ؟ 

عندما وضعت حرب السنين السبع فرنسا فى صف أعداء فردريك » 
البعث حب فولتير الكامن لوطه من جديد » رعا ممزوجا بذكريات قدعة 


كارت 


لفرانكفورتث وارتياب جديد فى جنيف . فبعد مقال دالامبير 2( وتراجع 
إكلروس جبنف عن الآراء الجريئة الى ربطهم مما المقال » أحس فولتير 
بأن الحطر عليه فى سويسرة لا يقل عنه فى فرنسا . فى يستطيع العودة 
إلى وطنه ؟ 

وحالفه الحمظ هذه المرة . ذلك أن الدوق دشوازيل الذى أمنعته قراءة 
كتب هذا الطريد المنى عن بلده تقلد وزارة الخارجية فى ١768‏ »© وبلغت 
مدام دبوسبادور ذروة لفوذها رغم اضمحلال جسدها ؛ وكانت قد عفت 
عن حماقات فولشر ؛ واستطاعت الحكومة الفرنسية الآن : والملك يلهو وسط 
حرمه » أن تغضى عن عودة الرنديق الرهيب إلى فرنسا . فى أكتوبر 
4 » التقل ثلاثة أميال ونصفاً خارج سويسرة + وأصبح سيك فير نيه . 
وكان فى الرابعة والستين لم يزل قربياً من الموت كا قال من قبل » ولكنه 
اختصم أقوى دوله فى أوربا فى أخطر صراعات القرن . 


الكتّا سب رايع 


تقدم العلم ١ولاذ ‏ بون 


الفصسل ا سرشم 
الاد بأء 


١‏ - البيئة الفكرية 

تعطل نمو المعرفة ننيجة للحمود » والخرافة » والاضطهاد ؛ والرقابة » 
وهيمنة الكنيسة على التعلم . حقيقة أن هذه المعوقات ضعفت عن ذى قبل » 
ولكنها ظلت أقوى كثراً مها فى حضارة صناعية يضطر فبا الناس » بسبب 
تنافس الأفراد » والمماعات » والأهثم » إلى البحث عن أفكار وأساليب 
جديدة » عن وسائط جديدة لغايات قدممة , وكان أكثر ااناس فى القْرن 
الثامن عشر يتحركون فى بيئة بطيئة التغدر » تكى الاستجابات والأفكار 
التقليدية عادة لسد حاجات الحياة فا . فإذا لم تسمح المواقف والأحداث 
الجديدة بالتفسرات الطبيعية دون عناء » عز نما عقول العوام لأسباب خارقة » 
ثم أخلدت إلى الراحة . 

وبقيت مئات الحرفات جنباً إلى جنب مع الاستنارة المقاردة . مثال ذلك 
أن نساء الطبقة العليا كن يرتعدن إذا كانت طوالعهن نحوسا » أو يؤمن بأن 
فى الإمكان إحياء طفل غريق إذا أضاءت امرأة فقيرة شمعة وعومتها فى فنجان 
لتشعل النار فى كوبرى على السين . وقد وعدت أميرة كونى الأبيه لورو 
بجحاشية فخمة إذا عثر لها على حجر القلاسهمة. واحتفظت جولى دلسيئناس بإممامها 
بالأيام السعيدة والمشكومة رغم أنها عاشرت العالم الشاك دالامير عدة سنن . 


١58‏ سه 


وكان قارئوا البخت يعيشون على صيت شفافيهم ؛ من ذلك أن مدام 
دبومبادور » والابيه دببرنيس » والدوق دشوازيل كانوا يستشرون خفية 
مدام ,يونتان » الى تق رأ لهم البخت ى تفل القهوة . ('2 ويقول مونتسكيو 
أن باريس كانت تعج بالسحرة وغبر هم من الدجالن الذين يكفلون للناس 
التوفيق فى دنياهم أو القع بشباب داهم . وقد أقنع الكونت سان جرمان 
لويس الحامس عشر أن فى الإمكان إصلاح ماليات فرنسا الى فسدت 
بوسائل خفية لصنع الماس والذهب 7 وكان الدوق دريشليو يتسلى بالسحر 
والشعوذة ‏ مستعيئاً بالشيطان . أما أمير البالت دساو العجوز » الذى 
كسب معارك كثيرة لروسيا » وكفر بالله » فكان إذا التتى بعلاث عجائز 
فى طريقة إلى الصيد قفل إلى بيته » لأن ( اليوم نمس ») . 9 وكان 1 لاف 
الناس نحملو ن العائم أو الطلاسم اتقاء الشرور . واستعملت مثات الوصفات 
السحرية علاجات طبية شعبية . واعتفد الناس أن فى قدرة المخلفات الدينية 
أن تشى كل العلل تقريباً » وكانوا بجدون مخلفات المسيح أو ذخائر القديسين 
فى أى مكان ‏ فقطعة من ثوبه فى تربيه ٠.‏ وعباءته ى تورين ولاون . 
ومسمار من مسامير الصليب الحقيى ف دير سان دليس . وقد تدعمت 
ندرية:االطاليق الأستيزازبان؟ بالفرش فد الا لمشتل فكر ةمق جا كار 
الئاس : وهى أن فى استطاعتهم شفاء الداء الحنازيرى بلمسة مهم وهى 
قوة حرم منها الملوك الهانوفريون لمهم « غاصبون » لم يتباركو نحق الملوك 
الإلهى . وكان أكثر الفلاحين على يقين من أمهم سمعوا العفاريت أو الجنيات 
فى الغابات . ومع أن الاعتقاد بوجود العفاريت كان فى اصمحلال » فإِنْ دوم 
أوجسان كالميه ؛ البندكى المثقل » كتب تار نا لمصاصى الدماء 0505168/آ ب 
وهى جثث ترك قبورها فى اليل لمّتص دم الأحياء ؛ وقد نشر هذا الكتاب 
موافقة السوربون . ©) 

واختفت فى هذا القرن شر الحرافات قاطبة » وهى الإممان بالسحر . 
الهم إلا بعض بقاياه المحلية . فبى + م17 اتَمْذ « أحبار الكنائس المشييخية 
المتحدة ‏ الاسكتلندية قراراً يؤكد من جديد إعانهم بالسحر » © وى 
6 ( وهو تاريخ متأخر ) كتب أشبر الفقهاء الإنجليز ؛ السر ولم 


9؟١ا‏ ب 


بلاكستون فى «١‏ تعليقاته » يقول : « إن إنكار إمكان السحر والعرفة » 
لابل وجودهما الفعلى » إثما هو تكذيب صريح لكلمة الله » فالشىء وذاته 
حقيقة شهدها كل أمة فى العالم بدورها » . ولكن القانون الإنجليزى الذى جعل 

من السحر جناية كبرى ألغى فى 175 رغم بلاكستون والكتاب المقدس . 

وم يرد ذكر لأى حكم بالاعدام عقاباً على تهمة السحر لا فى فرنسا بعد 1118» 

ولا فى اسكتلندة بعد ١/7١‏ ؛ وحكم الإعدام الذى نفذ قى سويسرة عام 

هو آآخر ما ورد ذكره من أحكام إعدام فى القارة الأوربية , () 

وكان لازدياد الثروة » وتكائر المدن » وانتشار التعليم » وتجارب العلاء » 

ونداءات الأدباء والفلاسفة ‏ كان ذا كله أثره فى الحد شيئاً فشيئاً من دور 

الشياطن والعفاريت قى -ياة الناس وتفك رهم ؛ ورفض القضاة الاسماع 
با ون رع ل . وبدأت أوربا تنسى 
أنها ضحت عائة أ الاركل ور او سني ان لعرانة إواكد 

فقط من خرافاما الكثيرة . ") 


وطن اميطهاد الكنينة والدولة 4 والكاتواراك اوالبزوديتت ب اللملشكين 
والوارج يرهب اناس بأهواله ليحجب عن عقولم أى أفكار قد تمس 
المعتقدات الراسة أو ترعج السلطات المقررة . وقد زعمت الكنيسة الكاتوليكية 
أن مؤسسها هو ابن الله » فهى إذن مستودع الحق الإلمى » والمفسر الشرعى 
الوحيد له » ولها إذن حق هع الحرطقة . وقد اننبت إلى أنه لا حلاص لإنسان 
من الهلاك الأبدى خارج الكنيسة . ألم يقل المسبح ١‏ من آمن واعتمد خلص » 
ومن لم يؤمن يدن » ؟ 7(" ومن ثم فإن مجمع اللاتران المسكوفى الرابع » 
المنعقد فى 171١5‏ » جعل النص الآنى جزءاً من العقيدة اللهائية الى يلزم مباكل 
كاثوليكى « هناك كنيسة جامعة واحدة للمؤمنن » لا خلاص خارجها لأحد 
على الإطلاق 0 ْ 


© أ كد البابا بياس التاسم هذه العقهدة من جديد ىمئشوره الثى أصدرء ى ٠‏ أغساس 
#دمو » « أن المقيدة الكاثولكية معروئة يدا » وهى أنه لا يستطيم أحد أن 
تخاص بعيدا عن الكنيسة الكاثوليكية ( الموسوعة الكاثوايكية » 8 - مهل ب)ام 


ود 

وقد قبل لويس الحامس عشر هله العقيدة باعتبارها منطقياً مستقاة من 
نصوص الكتاب المقدس » نافعة فى تشكيل عقل قوبى موحد . وى ١/٠‏ 
كانت ممارسة العبادة ار وتسائنية علانية ق فرنسا محرمة » وإلا كان التعذيب » 
أو تفيل اق هر كب الأسرى » أو الموت » عقاباً المخالفين . © على أن 
الأهالى الكاثوليك كانوا أكثر تساعاً من قادهم » ل هذه العقوبات 
الوحشية » واشتد التراختى فى تطبيق 0 حى جرؤ هيحونوت فرنسا 
ل غند جع قوى لم على أن السوربون ٠‏ كلية الللاهوت ق جامعة 
باريس » أكدثت من جديد فى /ا5/ا1 الدعوى القدمة ٠‏ ( أن الملك الى 
السيف الزمى ليقمع به مذاهب كالمادية .» والإلحاد » والربوبية » تمرق 
روابط المجتمع ونخرض على الجر 1 ولاس أبشااكل تنام ربد ضرم 
أدج الإمان الكاثوليكى . » )١‏ وقد طبقت هذه السياسة بصرامة 
فى أسبانيا واللرتغال ؛ وفى إيطاليا طبقت تطبيقاً أكثر ليناً » وفى روسيا 
اشئرطت الكنيسة الأرثوذكسية إجاعا مماثلا . 


ووافق الكثير من الدول اللروتستننية الكاثوليك على ضرورة الاضطهاد . 
فى الدثمرك والسويد طالبت القواندن بالتزام المذهب الاوثر ى ٠‏ ولكن غير 
اللوثرين من الروتستنت ٠»‏ بل الكاثوليك أيضاً » كانوا من الناحية العلمية 
ف نآمن بدن الا يها ؛ وإن ظلوا عخرومين هن حق شغل مناصب الدولة . 
وق 'مبويسره كانتا كل مقاطية سر ةق حار مذهبا وافر فته عل اهلها 
وف ألمانياكانت القاعدة الى تقضى بأن ينيع الناس دين أمير هم تغفل باطراد . 


- ومن الانصاف أن نيف أن اللاهوت الكاثوليكى الحديث خف ئمن غلواء هذه المقيدة » 
أن يقرر أن العقيدة ... الى تلخصها عبارة « لا خلاس خارج الكنيسة الكاثرليكية . , 
لاتعى أنه لاخلاصى الا الذينقى شركة منفلورة عم الككئيسة , فقد علءث الكنيسة السكاثو ليكية 
هائيا أله لا ثىء يلزم التبر بر غير فمل المحبة السكاملة والتوبة . وكل من تصدر عنه هذه الأفمال 
بدافع النعمة الحقيقية » ينال على الفور عطية النعمة التى تقدسه » ويحسب فى عداد أبناء الله . 
فإذا مات فى هذه الأوضاع والنوازع فسوف يدضل النة بالتأ كيد , . 


( النص السابق 9ه ) ب . 
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1 الأقايم المنحدة رفض رجال الدين البروتسئنت التسامح باعتباره محرضاً 
على اللامبالاة الدينية » ولكن العلانين رفضوا الاقتداء برجال الدين فى هذا 
الأمرد + افأضينوت: عليه فقيل مريرها المنى: من الافظياد بلذذ؟ 
للأفكار والمطبوعات غيررالتقليدية . وى انجلئره سمحت القوانن بالانشقاق 
الدييى » ولكنبا تعقبت المنشقين بالقيود الاجتاعية والسياسية . وقد صرح 
صموئيل جونسن فى ١/9“‏ بأن ١‏ التعلم الباطل ينبغى عه بمجرد ظهوره ؛ 
وينبغى أن تتكاندونا ةا لديا زيم [إاكتيية لق عقابكا من جر نعل مجه 
الدين المقرر . ) 0١١‏ وأحرقت الحكومة الامجلزية بن 7 والحدن 
الكتب » أو وضعت ف المشبرة مؤلفما الذين تشككوا فى سس الإيمان 
المسيحى ؛ مثال ذلك أن وولسئن غرم وحرص فى “1 2 وفى 7لا١‏ 
حك على بيثر آرنت بوضعه فى المشهرة » ثم بالسجن سنة مع الأشغال 
الشاقة » سبب لمهجمه على المسيحية . وكانت القوانين الى شرعت ضد 
الكاثوليك تطبق فى الجلئره تطبيقاً غير دقيق » ونا نفذت بصرامة 
فى ارلنده » إلى أن رفض اللورد تشسر فيلك تطبيقها حين تولى حكم الإقيم 
فى ه4/ا١‏ ؛ وى اللصف الثالى من القَرن الثامن عشر ألغى بعض اللوائئح 
الصارمة , ويمكن القول بصفة عامة أن نظرية الاضطهاد كان يؤمن ببا 
رجال الدين الكاثو ليك والروتستنت حى سنئة ١/89‏ »2 إلا حيث كان 
الكاثوليك أو الروتستنت أقلية » ولكن ممارسة الاضطهاد تضاءلت بظهور 
رأى عام جديد مع تطور الارتياب الديى . وانتقلت غريزة الاضطهاد 
من الدين إلى السياسة لول الدولة محل الكنيسة حارساً على الإحجاع والنظام 
وهدفاً للانشقاق المبتدع . 


أما الرقابة على الكلام والمطبوعات فكانث فى الدول الروتستئتية بصفة 
عامة منها ى الدول الكاثوليكية » وكانت أهون ما تكون فى هواندة وانجلتره . 
وكانت صارمة ق أكثر المقاطعات السويسرية . وقد أحرق آباء المديئة 
فى جنيف بعض الكتب اللخارجة على السئة » ولككن ندر أن امخذوا إجراء 
ضد مؤلفبا . وق ألانيا تعطلت الرقابة لتعدد الولايات الى كان لكل منها 
عقيدته الرسمية الخاصة ؛ وكان فى استطاعة الكاتب أن ينتقل عبر الحدود 


ا 2 


من بيئة معادية إلى بيئة صديقة أو ايد ة. وفى بروسيا ألغى فردريك الأكير 
الرقابة عملياً » ولكن خخلفه أعادها ى ١/85‏ . أما الدثمرك فإنها احتفظت 
بالرقابة على الكتب حتى عام ١749‏ باستثناء فاصل قصير فى عهد شير وييزىء 
وأما السويد فقد حظرت لشر المواد الى انتقدث اللوثرية أو الحكومة » 
وفى ١754‏ أصدرت جامعة أوبسالا قائمة بالكتب المحرمة ؛ ولكن فى ١55‏ 
قررث السويد الحرية الكاملة للمطبوعات . 

كانت الرقابة ى فرنسا قد اتسعت من سابقة إلى سابقة منذ عهد فرنسوا 
الأول » ثم جددت ممرسوم صدر فى ١0/7‏ ينص على « ألا يطبع ناشرون 
رفوم 0 أو عدوا تلع » أى كتب فى أى مكان فى المملكة » دون 
الحصول سافا على إذن مخطابات مختومة باللحائم الكبر ) . وكان هناك ستة 
وفرسرة رقا رسا 1/41 ٠‏ بطلب إلى الرقيب منهم قبل أن بمنح الكتاب 
« إذن الملك وامتيازه ) أن يشهك بأن الكتاب لا حوى شيا ضد الدين » 
أو النظام العام » أو الخلق القوم . وبحوز لبرلمان اسن أو السوري و 
أن يشجبا الكتاب حتى بعد نشره بإذن الطبع الملكى . وفى النصف النصف 
الأول من القرن الثامن عشر لم تطبق الرقابة الملكية إلا تطبيقاً هيناً » فظهرت 
آلاف الكتب دون إذن ودون أن ممسبا سوء »ع وف كثير من الخحالالات 

لا سها حين تولى مالز برب رئاسة اارقانة بن دهاز 58 ) كان الأؤلف 
يحصل على « إذن ضمنى » - وهو تعهد غير رسعى بأن الكتاب المراد نشره 
يصرح بطبعه دون خوف من محا آمة . فإذا صدر كتاب لم تصرح الحكومة 
بنشره جاز أن محرقه جلاد الدولة بِيما بظل المؤلف حرا طليقاً » فإذا زج به 
فى الباستيل لم يسجن غير سحن قصير كرم . 17) 

على أن هذه الحقبة من التسامح النسى اذهبت بمحاولة داميان اغتيال 
لوبس اللخامس عشر ( ه يناير 19/81 ) . فى أبريل قضى مرسوم وحشى 
بالموت على ١‏ حميع من يدانون بكتابة أو طبع أى مؤلفات قصد مما ال 
ا 00 تكدير نظام امملكة وهدوئا 3 
وق ١714‏ حرم مرسوم آخخر نشر الكنب الى تآناول مالية الدولة و نفعت 
الكتب » والنشرات » وحى مقدمات المسرحيات »؛ لأكثر ضروب الفحص 


-90اة١‏ ب 


والإشراف تفصيلا . وفرضت أحكام تتفاوت بين الوضع فى المشهرة 
والجلد » وبين بن التشغيل تسمع سنن فى سفن الأسرى والعبيد عقاباً على شراء 
أو بيع نسخ من قصيدة فولتر « لابوسيل ) ) أو « قاموسه الفاسق » . وى 
7 كتب دالامبير إلى فولتير يقول : ١‏ إننك لا تتصور مبلغ الشياج الذى 
بلغته محكمة التفتيش ( فى فرنسا ) . فإن مفتشى الفكر ... حذفون من حميع 
الكتب ألفاظاً مثل « الخرافة » و « التسامح ) و «١‏ الاضطهاد » . ") 
واشتدت الكراهية فى طرفى الصراع بين الدين والفلسفة ؛ وما بدأ حملة على 
الحرافة تصاعد حتى أصبح حرباً على المسيحية . وقد نشبت الثورة فى فرنسا » 
لاا ق المجليره القرن الثامن عشر » من بعض الوجوه لأن رقابة الدولة 
أو الكئيسة » الى كانت معتدلة فى انجلئره » اشتدت فى فرنسا إلى حد استحال 
معه على العقل الحبيس أن ينطلق إلا بتحطم أغلاله تحطما عنيفاً . 

واحتج « الفلاسفة ) ( وهو اصطلاح براد به الفلاسفة الفرنسيون الذين 
شاركرا فى المجوم عل النيسية )كل الرقانة لان تمك عل الفجر الفرنسى 
بالعقم . ولكلهم هم أنفسهم كانوا أحياناً يطلبون إلى الرقيب أن يكبح حماح 
خصو مهم . مثال لاه رجا مالزيرب أن ا 
المسماة « عدو الفيلسوف ) » و( العام الأدنى ). ولكن مالزيرب ألى رغم 
ميله للفلاسفة . "© وطلب فولشر إلى الملكة أن تحظر تمثيل تقليد ساخر 
لمسرحيته ( سمير اميس ) فلم تشأ حا 0 د 

واحتال الفلاسفة أثناء ذلك بشْبّى الطرق لتفادى الرقابة فأرسلوا 
مخطوطاتمهم إلى الناشرين الأجانب » عادة إلى أمستر دام » أو لاهاى . 
أو جنيف ؛ ومن هناك كانت كة هم بالفرنسية تستورد بالجملة إلى فرنسا » 
فتصل كل يوم تقوبي راكب إلى بوردو أو خيرها من اموق على الماحل 
أو الحدود الفرنسية . وكان الباعة بطوفون ما هن شارع إلى شارع » ومن بلد 
إلى بلد » مستخفية وراء عناوين بريئة . وسمح بعض النبلاء الذين لم يكونوا 
شديدى الإخلاص للشكومة الممركزة ليع هذه الكتب قُُ أرضهم . )0 
ونحت رسائل فولدر »© الى وحدت الحملة الفلسفية من كثر من الرقابة 
لأن صديقه داميلافيل شغل حيناً منصباً فى إدارة المالية » فاستطاع أن يصدق 


اط 
4 


خم الرقبب العام على رسائل فولتير وشركائه وطرودهم . 21 وقرأ 


١45‏ سا 


الكشر من موظق الحكومة » وبعض رجال الدين ٠‏ بلذة تلك الكتب الى 
شجبها الحكومة أو الأكلروس . وندر أن وضع مؤلفو الكتب الفرنسيون 
المنشورة خارج فرنسا أسماءهم على الغلاف » فإذا امهموا بتأليفها كذبوا 
بضمير جرىء » وكان هذا جزءاً من اللعبة باركته قوانين الحرب . ولم يكتف 
فولشر بانكار تأليف العديد من كتبه » به أنه أحياناً نسب تأليفها إلى الموتى . 
وضلل الرقيب بنشره مقالات ينقد فبا كتبه أويندد مها . واشتملت اللعبة 
على حيل فى الصياغة أو التعبير أعانت على تشكيل ما فى الثثر الغ ر نسى 
من رفة ورهافة فى تورياته » وحواراته ٠‏ ورمزياته » وقصصه » ومفارقاته » 
ومبالغاته الشفافة » وف ما ينسم به فى مجموعه من ذكاء وظرف بلغا مبلغاً 
لم يضارعه فبا أدب قط . وقد عرف الأبيه جاليانى البلاغة بأنها فن قول 
النىء دون أن يزج بقائله فى الباستيل . 


ونمت عقبة أخرى فى طريق التفكير الحر لم تفقها غير عقبة الرقابة » 
وهى هيمئة رجال الدين على التعلم . فقد كان القساوسة المحليون فى فرنسا 
بعلمون أو يشرفون على التعلم فى مدارس الابرشيات . وكان التعلم الثانوى 
فى قبضة اليسوعيين معلمين للغات والآداب الكلاسيكية » ولكلهم كانوا 
أقل عوناً فى ميدان العلوم . وقد شحذ التعلم البسرعى أذهان عدد كبير من 
« الفلاسفة ١‏ . وكانت جامعة باريس تخضع لفساوسة أشك محافظة من اليسوعيين 
أما جامعة أورليان المشبورة بالقانون » وجامعة مونبلييه المشبورة بالطب » 
فكانتا علانيتين نسبياً . وثما له دلالة أنه لا مونتسكيو » ولا فولشير ( 
ولا ديدورو » ولا مويرتوى » ولاهلفيتيوس ؛ ولا بوفون » درسوا ى جامعة 
فقد ازدهر العقل الفرنسى المناضل للتحرر من سلطان اللاهوتين » لا فى 
الجامعات » بل فى الأكادميات والصالونات . ْ 

وكانت الأكادميات العلمية قد ظهرت فى هذا القرن فى برلين )1١١01(‏ 
وأوسالا ( 17٠١‏ ) وسانت بطرسبورج ( 19/14 ) وكوبئهاجن ( 10/48 ) . 
وق ١84‏ ألف ليثيوس وخسة أدباء سويديين آخرين ١‏ الكوليجيوم 

كوريوزم ؛ » وق 17/41 تأسست من هذه الهرئة أكاديمية «كوجليجا زفنسكا 
فيتنسكابس » ؛ الى أصبحت الأكادعية الملكية السويدية . وكان فى فرنسا 


ب ١58‏ سم 


أكادمميات اقليمية فى أورليان » وبوردو » وتولوز » وأوجزير » وماز » 
وببزانسون » ودبجون » ولبون » وكان » وروان » وموئتوبان » وأنجر ظ 
ونانسبى » وأكس ‏ أن بروفانس . وتجنبت الأكادميات المرطقة » 
ولكنها شجعت العم والتجربة ٠‏ وتسامحت ق النقاش اه ؛ ومسابقات 
الجوائز التى قدمتها أكادمية ديجون فى ١1/44‏ و1784 هى الى أطلقت روسو 
على الدرب إلى الثورة الفرنسية . وق باريس أيقظ انتخاب دوكلو (1745) 
ودالامبير ( ١0754‏ ) أكادعية الحالدين المحتضرين الفرنسية من غفواتما 
الدحماطيقية ؛ وكان ارتقاء دوكلو إلى منصب استر اتيجى فى الأكادعية » 
هو منصب ١‏ السكرتير الدائم :(10/9)إيذاناً بسيطرة الفلاسفة على الأكادمية . 


وأضافت المحلات العلمية مزيداً من الحفز للحركة الفكرية . وكان من 
خيرة هأءه امحلات ( مذكرات للانتفاع مها فى تاريخ العلوم والفنون الجميلة ) 
الى رأس تحريرها اليسوعيون من ١7١١‏ إلى 19517 © وتعرف بممجلة 
«تريفو » نسبة إلى دار النشر فى تريفو» قرب ليون » وكانتأكثر المطبوعات 
الدينية تفقهاً وتحرراً . وكان فى باريس وحدها ثلاث وسبعون مجلة وعلى 
رأسبا 0 المركيز دف رانس )») و و محلة العلاء ) . ورأس اثنان من أقوى خصوم 
فولتيرو أشده لددا تحرير مجلتين واسعى النفوذ: فأسس ديفونتين «أخبار الأدب) 
فى 1079١‏ » ونشر فريرون ؛ العام الأدلى » من 184 إلى 19/14 . ونسجت 
ألمانيا على هذا المنوال » فأصدرت «١‏ رسائل فى الأدب الجديد » الى كان 
ليسنج وموسى مندلسون من بين من زودوها ممقالاهم الكثشرة . وى إيطاليا 
تناولت « مجلة الأدباء » المواضيع العلمية والأدبية والفنية » أما مجلة «كافيه » 
فكانت صحيفة رأى على طريقة « الاسبكتاتور الانجليزية » وى السويد 
جعل أولوف فون دالين من صعميفة « 0 500 رسولا للئنوير * 
ولماكانت كل هذه الدوريات تقريباً تستعمل اللغات القومية ولا تخضع لإشراف 
كنسى ؛ فقد كانت مثابة حميرة طالعة فى حركة عصرها المضطربة : 


ءات 


ومن سمات القرن الثامن عشر » كا أنه من سمات عصرنا الحاضر » ذلك 
النشوف المنتشر إلى المعرفة ‏ وهو بالضبط تلك الشهوة الفكرية البى أنكرتها 
العصور الوسطى باعتبارها خطيئة الغرور الأحمق . وقد استجاب الكتاب 
محماسة ليجعلوا المعرفة أوسع منالا وفهماً . فكثرت ( اللحلاصات ) » وحاولت 
4:3 ب مثل ١‏ الرياضة الميسرة » و ١‏ آراء بيل الأساسية ) و « عقل مونتيى » 
و عقل فونتيل ) أن تضع العم ظ والأدب » والفلسفة ق متناول يع 
الناس ؛ وازداد باطراد عدد الأساتذة الذين حاضرون باللغات الوطنية » 
ووصلت بذلك محاضراتمهم إلى ماهير ذل ا عم اللاتينية . وأحذت 
المكتيات والمتاحف تأسع وتفتح كنوزها للطلاب . فى “اه/ا١‏ أوصى السر 
هائز سلون للأمة الريطانية ممجموعته البالغة حمسين ألف كتاب » وعدة 
آلاف من الخطوطات » وعددا كببرا من الصو ر ؛ والعملات . واف 
الأثرية . وقرر اللرلمان تعويض ورثته بعشرين ألف جنيه » وأصبحت 
المجموعة نواة للمتحف اللريطى » وأضي ف إلا مجموعتا حطوطات هارل 
ا الى جمعها ملوك ال#لئره ؛ وق ا 

فلم لجمهور . وكاذيقتى 1998 نحو ٠٠0‏ ر٠6ارلا‏ مجلد مطبوع و١٠٠راه‏ 
0 طوًا خمسة وحمسين ميلا . 


وأخيراً ظهرت الموسوعات لتجمع » وترتب ؛ وتوصل للقراء ذخائر 
العلم الجديدة لكل قادر على القراءة و التفكير . وقد عرفت العصور الوسطى 
موسوعات كتلك الى وضعها ايزيدور أسقف إشبيلية ١‏ حوالى 5٠١‏ 
5) » وفانسان البو ( حوالى 114١‏ 1754 ) ؛ وف القرن السابع 
عشر كان هناك موسوعة يوهان هيزيش آلستيد ( 1١0‏ ) و ١‏ القاموس 
التارعخى الكبير» لمورتدرى ( 1517/4 ) . وكان ١‏ القاموس التاريمى النقدى » 
لبيل 1591/١‏ ) أقرب إلى جميع قائق مقلقة » ونظريات موده » منه إلى 
الموسوعة » ولكن تأثيره على فكر أوربا المثقفة فاق تأثير أى مؤلف مائل 
آخر قبل مؤلف ديدور . وق اندن شر أفرام تشيمر ز عام 1 2 
ف مجلدين ١‏ موسوءة أو قاءوساً عاماً للآداب والعلوم ) » وقد أسقط منه 
التارييخ 1 والعراجم » والجغرافيا » ولكنه بفضل نظام الأحالات أو الإسئادات 


ب 1١897‏ سه 


الترافقية الذى ابتكره » وبغير ذلك من الوسائل » فتح الطريق الذى سلكته 
( موسوعة » ديدرو ودالامبر الخطيرة ( ١هلا١‏ وما بعدها ) . وى الالا١‏ 
ظهرت فى ثلاثة مجلداتالطبعة الأولى من ١‏ الموسوعة الريطانية » » أو قاموس 
الآداب والعلوم ‏ من وضع بعض السادة فى اسكتاندة » ومطبوعة فى أدذرة 
وبلغت طبعة ثانية مها (8ل/الا١)‏ عشرة مجلدات » وتقدمت على سابقها 
باحتوائها التاريخ والتراجم . وهكذا اطرد تموها من طبعة لأخرى خلال 
مائبى عام . وما أكر الذين تزودوا منا من هذا المحصول ؛ وسطوا على نلك 
النخيرة » غير مرة كل يوم 0 . 

وما واق عام ١84‏ حبى كانت الطبقات الوسطى ى أوربا الغربية 
لا تقل ثقافة عن طبقتى الأشرافوالاكلر وس . لقد شقت الطباعة طر يقهاء 
تلك كانت الثورة الأساسية رغم كل ما يقال . 


: إلهام الدراسات الكلاسيكية‎ - ٠ 

كانت الدراسات الكلاسيكية تبط فى رفق من مكان القمة الذى تربعت 
عليه أيام جوليوس وجوزف سكاليجر » وكازوبون » وسالماسبوس » 
وبنتلى ؛ ولكن نيكولا فريرى واصل مانبجوا عليه من تفان جدير بالعلاء ؛ 
وما حققوه من نتائج بعيدة المدى . فقد قبل عضوا فى الأكادعية ) الفرنسية 
الملكية للمأثورات والآداب البحتة وهو فى السادسة والعشرين »© وقرأ لها 
قُ ذلك العام ) ١/1‏ ( عا )1 قْ أصل الغر نجة (( قاب الأسطورة الفذور 
الى زعمت أن الفرنئجة رجال « أحرار » قدموا من اليونان أو طروادة » 
فقال إن الأصح أنبم كانوا هجا من الألمان الجنوبيين . وأبلغ عنه الآبية 
فرتو الحكومة لأنه قذف فى الملكية . فرج بالعالم الشاب فى الباستيل فرة 
قصيرة » وبعدها قصر أحائه على بلاد غير فرئسا . ورمم ه/اثار١‏ خريطة 
توضح الجغرافيا القدمة . وجمع البيانات المشرة عن تاريخ العلوم والآداب 
الكلاسيكية » وعن أصول الأساطر اليونانية . وقد صحصحت بلداته المانية 
عن التأربخ القدم ( الكرونولوجيا ) كتاب جوزف بوسطس سكاليجر 
الحطير » وأرسى التاربخ الصينى على أسس مقبولة فى يومنا هذا » فكان هذا 


- ١5 ب‎ 


واحداً هن مثات الوخزات العلمية الى أحدثت تقوياً فى مفهوم الكتاب 
المقدس للتاربخ + 

ووجهت ضربة مماثلة للخرافات الكلاسيكية حين قرأ بونى على الأكادبمية 
(1077 ) مثا ينشكك فى رواية ليق للتاريخ الراوماق القدم وكا لون لس 
ال فد أل إلى هذه الشكوك عن هذه القطة بخوالى عام ؛ وقد طورها 
فيكو عام 19/1١‏ © ولكن نحث بول المستفيض مف بشكل قاطع قصص 
رومولوس ورمموس » والحوراشيين ٠»‏ والكورياتيين » باعتبارها مجرد 
أساطر ؛ ومهد الطريق لعمل بارتولد نيبور فى القرن التاسع عشر . ولا تدخل 
الكتب التالية تماما فى النطاق الزمتى لهذا الفصل » مع انتّائها إلى القرن الثامن 
عشر » وهى كتاب ( ملاحظات تمهيدية عن هومر » ( ١/98‏ ) الذى فكك 
فيه فريدرش فولض الشاعر هومر إلى همدرسة وأسرة كاملة من المنشدين ؛ 
وطبعات رتشرد بورسن المدققة لأميلوس ويوربيديس » وكتاب يوزف 
ابكيل ١‏ نظرية المسكوكات » ( 117837 48 ) الذى أسس عل المسكوكات 
والمعادن , 

ولم يشعر عالم الدراسات الكلاسيكية ثانية بنشوة إهام كذلك الإلهام 
الذى جاءه من إنسانى المضة » إلا حين اكتشفت مدينة هركولانيوم 
فى 10/88 كان عمال يضعون أساس بيت للصيد يببى لشارل الرابع ملك 
نايل » ؛ فكشفوا بطريق الصدفة عن أطلال هركولانيوم » وق ١/58‏ أظهر 
فحص مبدقٌ بعض الأبنية المذهلة لمدينة يومبى الى طمرها هى أيضاً ثوران 
زوف فى 4لام . وى 10/017 استنقذت المعابد الفخمة التى بناها المستعمرون 
اليونان ى بيستوم من غياهب القرون المظلمة . وقد رسم الخفار الكبير 
بير انزى معابد بومببى وقصورها وتماثيلها الى أخرجتها الحفائر على خفورات 
ورك اللنسخ المنقولة عمها إقبالا من المشر ين ف كل أنحاء أوربا : وأسفرت 
هذه الكشوف عن إحياء حار لاهمام اللقوم يالفن القديم 3 ودافع قرى للحركة 
الكلاسيكية الجديدة الى تزعمها فنكلان » وإضافة هائلة للمعرفة الجديدة 
بأساليب الحياة القدعة . 


وجب أن نقف هنا هنهة للإفرار بدين العلم للرهبان الذين استخدموا 


3 اا 2 


مكتباتهم ومجموعات مخطوطامهم للقيام بأحاث وتصايف مالات كانت معينة 
جداً للفكر الحديث . من ذلك أن رهبان القديس مور البندكتيين واصلوا 
عكوفهم القدم على الدراسات التارعخية . وأنشأ دوم برنار دمونفوكون عل 
الباليوغر افيا ( الكتابات القديمة ) بكتابه « الباليوغرافيا اليونانية ) ١17١8‏ ) » 
ووضح التاريخ القدم بالفن القدم فى كتابه العلم القدم مشروحاً ومثلا 
بالصور ) ( عشرة مجلدات » 1/١4‏ 5؟ ) ووجه دراساته المدققة لوطئه 
فى خمسة مجلدات من القطع الكبير «آثارالمملكة الفرنسية )  ١1/14(‏ ##) , 
وبدأ دوم أنطوان ريفيه دلاجرانج ى 17# التاريخ البندكتى المسمى 
١‏ التاريخ الأدنى لفرنسا » الذى أصبح السلف والمعين الذى استمدت منه 
حميع التواريخ اللاحقة للأدب الفرنسى القدم . وكان أعظم علاء القرن 
الثامن عشر البندكتين هؤلاء هو دوم أوجسان كالميه » الذى التجاً فولتير 
إلى ديره فى سينون عام ١7/64‏ ظ ول ين فولتير عن الإفادة من كتاب كالميه 
١‏ شروح نصية على حميع أسفار العهدين القدم والجديد » ١15 ١109/(‏ ) » 
بل سطا عليه أحياناً . ورغ, ما فى هذه الحلدات الأربعة والعشرين من مآتخمل(18) 
فقّد امتدحها القراء باعتبارها أثراً شائاً للتفقه فى العم . وقد ألف 
كالميه عدة كتب أخرى فق تفسير الكتاب المقدس » وحذا حذو بوسويه 
فى تصنيف ١‏ تاريخ للعالم » ( ه10 ) ٠‏ وأنفق كل ساعات يقظته تقريياً 
فى الدرس والصلاة . ومرة سأل فولشر فى جهل سعيد : من تكون هدام 
ورفض منصب الأسقفية ؛ وكتب قبريته الى قال 
فها باللاتينية « هنا يرقد إنسان قرأ كثيراً » وكتب كثراً 5 وصل كثراً » 
فلعله أحسن عملا | آمين 37 , 


دبوميادور هذه ؟ ) 


وشارك بعض العلانين الأجرياء فى نقد الكتاب المقدس مثال ذلك 
اذكب تكان ار ولك" الذي :دوس مصنادو الأفقان'اللاشة + الى افرمين 
أن موسى كاتها ؛ فى كتابه ؛ استقراءات حول السجلات الأصلية الى يبدو 
أن موعن اقتنم ا 0 
أن استعال اسمين عنتلفين لله » وهما موه وأيلوهم ؛) يشير إلى قصتين 
أصليتن لخليفة » ربط بيهما فى سفر التكوين ربطاً واهياً متكررا . وحاول 
و من دارسى الكتاب المقدس أن محسبوا تاريخ الحليفة من واقع 


اءه6ا هس 


الأسفار الموسوية الحمسة » فخلصوا إل مائئى نتنيجة ممختلفة . وأزعج 
المستشرقون المؤمنين المحافظين بذكرهم اللأريخ المصرى ( الكرونولوجيا ) 
الذى زعم أنه يرجع إلى ثلاثة عشر ألف سنة ؛ والحسابات الصينية الى 
قدرت عير الحضارة الصينية بتسعين ألف سنة . ولم يصدق أحد البراهمة 
المنود الذين يعتقدون أن العالم عمر 85,5594" عصرا » محتوى كل هنما 
1 ترون كثرة ١‏ للك 

أما أجرأ وأخطر إسهام فى دراسات الكتاب المقدس 560185 اوهذاما8 
فى القرن الثامن عشر فصاحبه أستاذ ألمانى للغات الشرقية فى أكادمية هبورج : 
هو هرمان راعاروس . وقد ترك عند موته فى 1758 مخطوطاً من أربعة 
آلاف صفحة عكف عليه عشرين عاماً : وعنوائه « دفاع عن عباد الله 
العقلان, » . ول نحرؤ أحد على نشره إلى أن نشر وعنوانه « دفاع عن عباد الله 
العقلانيين » . ولم بحرؤ أحد على نشره إلى أن نشس ليسنج( 11/0/64 0/8 ) 
سبع قطع منه وصفها بأمها «وكسر من كتاب مجهول المؤلف وجد ف فولفتبوتل» 
( حيث كان ليسنج أمينا للمكتبة ) . وهبثتكل ألانيا المثقفة تقريباً محتجة 
إلا فردريك الأكر . لابل أن يوهان زملر العالم المتحرر » رى ليسنج 
بالجنون لأنه احتضن مثل هذا النقد المدمر للمعتقدات السنية . ذلك أن 
واعاروس لم يكتف فى الكسرة السابعة الى تناولت « هدف المسيح وتلاميذه ) 
برفض معجزات المسبيح وقيامته » بل صوره مبودياً شاباً » جاداً ) لطيفاً » 
مخدوعاً » ظل وفيا للبودية إلى الباية ؛ دقل محل بعض البود بأن العالم 
مشرف على الزوال » وأرمبى مبادئه الأخلاقية على هذه المقدمة إعداداً 
للحدث . وذهب راماروس إلى أن المسيح فسر عبارة « ملكوت السموات » 
بالمعى المتعارف عليه ببن قومه » وهو ملك آت للبود المخررين من روما .9) 
وزعم أن صرخته اليائسة على الصليب ١‏ إلى إلى لماذا تركتنى » كانت اعتّر افاً 
بناسوته ومبز بمته . وبعد أن غاب أحال بعض الرسل هذا الملكوت الموعود 
حياة بعد الموت » وبذا المعنى لم يكن مفتتح المسيحية هو المسيح بل الرسل . 
ويقول ألرت شقايتسر » المفسر العلامة لكتاب راعاروس ؛ ١‏ ربمما كان 
كتابه أروع إنجاز فى كل مسار البحث التاريخى فى حياة المسبح ٠‏ لثأله أول 


اناد 5 


من أدرك أن حياة الفكر الى نحرك فببا المسيح كانت فى صميمها أخروية 
( (امءأوماه6501هه6) ) و أى هينية على نظرية عباية وشيكة للعالم د 

ومن دراسة الآثار الهودية انتقل العلاء فى حذر إلى شعوب الشرق الى 
رفضت المسيح أو لم تسمع باسمه قط . فتّرحمة جالان الفرنسية لألف ليلة 
١٠/١5(‏ -١؟١‏ ) وكتاب ريلان « ديانة المسلمين ) ( ١9/7١‏ ) » وكثاب 
بورينيه « تاريخ الفلسفة الوثنية ) ( ١1714‏ ) » وتكتائف بولانفلييه « حياة محمد ) 
(1070 )» وترحمة سيل الإنجليزية للفرآن ‏ هذه كلها أظهرت الإسلام » 
لا عالماً من الحمجية » بل ساحة لعقيدة منافسة قوية » وانظام خلى بدا موفقاً 
رغم تسامحه مع فطرة تعدد الزوجات ى جنس الرجال . وفتح إبراهام 
هياسنت آنكتيل - دوبرون ميداناً آخر اخ أسقار البرت المقدسة . 
وقد جأبته إلمها قراءته #تارات من الزند أفستا + ف مكتية ا » فعدل 
عن نحضيره 0 3 واعتزم أن يرتاد كتب الشرق المقدسة ى أصرطا . 
ولما كان أفقر من أن . نفقات الرحلة » فقد اتخرط وهو فى الكالئة 
والعشرين ( ١1/85‏ ) فى سلك الحملة الفرنسية إلى الهند . وما أن وصل 
إلى بوندتشيرى حى تع قراءة الفارسية الحديثة » وى شاندر ناجور درس 
السنسكريئية » وى صورات أقنع كاهناً برتيا بأن يعلمه الهلوية والزندية . 
وفى ١757‏ عاد إلى باريس ومعه 18٠١‏ غغطوطا شرقياً عكف على ترحتها ؛ 
وكان خلال ذلك يعيش على اللديز والجين والماء » ويتجنب الزواج لأنه 
ترف لاطاقة له به . وى ١ل/ا/ا١‏ نشر ترحمته الفرنسية للزئد ‏ أفستا وَشلَوات 
من كتب أخرى للدرت : وى 1804 أصدر ١‏ الأوبانيشادات » . وقد شارك 
الوعى بالديانات والنواميس الأخلاقية غير المسيحية » ببطء » فى تفويض 
دحاطيقية العقائد الأوربية . 

وكان أبعد هذه الإلامات العرقية أثراً إماطة المرسلين والرحالة والعلاء 
الأوربين اللثام عن تاريخ خ الصين وفلسفما . وكانت البداية هى عودة ماركو 
بولو إلى البندقية فى ه9١١‏ ؛ وعززتما الأرحمات الفرنسية والإنجلدزية 
(1588 ) لكتاب الأب البسوعى خوان عولد لبس دى مندوزا ( تاريخ 
الصين ) ( لشبونه 1684 ) . وترحمة هاكلويت الإنجليزية » فى كتابه 


ب 58:5 سسا 


ورحلات » (9مه١  ٠١٠١‏ ) » لقال لاتبى « عن مملكة الصين ( 
( مكاو » ١51٠0‏ ) . وظهر الأثر الجديد فى مقال موتايبى »© فى التجربة 
(١9ه١‏ )حيث بقول ١‏ الصين » الى تفضل حكومها وآدامها وفنومها 
نظائر ها عندنا فى كثر من مواطن التفوق » دون أى علٍ منها بنظمنا . » 540) 
وفى ١5١١‏ نشر الأب اليسوعى نيكولاس تربجوت وصفه للبعثة المسيحية 
إلى الصين » وسرعان ما ترجم إلى الفرنسية » وإلى الإنجليزية فى « ححجاج 
برتشاش » ( 1570 ) . وقد امتدح تومجوت وغيره النظام الصيى الى قفضى 
باشتراط التعلم المتخصص المفصل لتولى المناصب العامة » وبالسماح لتميع 
الطبقات من السكان الذكور بالامتحان للوظائف » وباخضاع كل الهيئات 
الحكوءية للتفتيش الدورى . ونشر يسوعى آخخر هو أثناسيوس كرشر » 
العلامة المدهش المتعدد المعارف . فى عام 151١‏ » موسوعة بمعبى الكلمة 
اسمها ١‏ الصين المصورة » امتدح فهبها الحكومة الصينية لأن على رأسها ملوكاً 
فلاسفة , اقرف 1 

وأى البسوعيون ثناء مستطاباً على ديانة الصين وفلسفئها . فقال تر جوت 
إن الصينين المتعلمين يتصورون الله روح العالم » والعالم جسده ؛ وكان 
قُْ وسع سبينوزا » الذى قال بمثل هذا الرأى » أن يقرأ هذه الفكرة 
فى كتاب نشر بأمسيردام فى 1544 ء يقتنيه فى مكتبته فرائز فان دن إندن » 
الأستاذ الذى علمه اللاتينية ؛ 7") وق 1١579‏ نشر البسوعيون ترحمة 
لاتينية لكو نفوشيوس « حكة الصين ») وى نخلاصة أخرى سموها , الفياسرف 
الصينى كونفوشيوس » ( 1547 ) وصفوا النظام الأخلاق الكونفوشى بأنه 
« أرق فضيلة علمت لاناس » فضيلة جوز القول بأنها منبثقة من مدرسة 
المسبح » . "© وقد كتب الأب البسوعى لوى لكونت فى « مذكراته 
عن الصين ؛ ( 1595 ) أن الشعب الصيى « حفظ معرفة الإله الحق مدى 
ألبى عام » وأنه « مارس أنق ناموس للفضيلة فى الوقت الذى كانت فيه 
أوريا لا تزال متردية فى حأة الحطيئة والفساد » 24 وقد شجبت السوربون 
هذا الكتاب . وق 1191 نشر ليبنتز الحذر سياسيا » المتيقظ لكل هبة نسم 
فى جو الفكر »؛ كتابه « آخر الآثباء من الصين ؛. وقد قدم فيه أوربا على 
الصين ف العلوم والفلسفة » ولكن : 


ب ١8:9‏ سا 


( من كان يعتقد أن هناك شعباً ييز نا فما بتبعه من مبادىء الدياة المدنية ؟ 
فهذا النقى تزه فى اله لقره ان الأسدق والعابية . فنحان أن 
نصف الال الذى وجهت به كل الأشياء فى قوانين الصينيين لتحفيق 
الطمأنينة والسلام للشعب أكثر من توجمها فى قوانين الشعوب الأخرى 
.. ومخيل إل أن الوشيع فى شئوننا قد بلغ من السوء ‏ بسبب 
اننشار الفساد بيئنا بغر ال جد 
إليئا مرسلون صينئيون ليعلمونا فائدة الدين الطبيعى وممارسته » تماما كنا نبعث 
إلهم بالمرسلين ليعلموهم الدين السهاوى . لذلك أعتقد أنه لو اخشر حكم 
ليصدر حكمه ... فى تفوق الشعوب . لأعطى قصب السبق للشعب الصيى 
اللهم إلا ى تمايزنا عليه بشىء سام واحد ولكنه فوق الطبيعة البشرية ؛ 
وأعبى به العطية الإلهية الى وهبناها » وهى الدين المسيحى . , (65) 

وعك لبددز أكدبمات أوريا على حمع المعلومات عن الصين »؛ وساعد 
فى إقناع الحكومة الفرنسية بإرسال العلاء اليسوعيين الأكفاء للانضهام إلى البعثة 
فى الصين وتقدم التقارير الواقعية . ونى 1079 للحص جان باتيست دوهالد 
هذه التقارير وغيرها من المعلومات فى كتابه ٠‏ وصف ... امسراطورية 
الصين » ٠‏ وبعد عام ترجم الكتاب إلى الإنجليزية » فكان له فى فرنسا 
واارة تأثير بعيد المدى . وكان دوهالد أول من أذاع شهرة الفيلسوف 
الصيبى مينسيوس ق أوربا . وما انتصف القرن الثامن عشر حتى كان كاب 
بوسويه قى وتازيع العام ولد كي من قزرة ذلك الكنتك عن ارات 
قديمة » واسعة » مستنيرة » كاد تار يحه « العا ىى ) ؛ يغفلها مماماً » وأصبح 
الطريق مهدا لنظور فولثر الأوسع عن قصة الحضارة . 

وظهرت نتائج هذه البالغات اللياسية فى التقاليد والفئون والعادات 
والأداب والفلسفة الأوربية . فى ١79‏ نشر المركيز دارجنس سالسلة من 
« الرسائل الصينية » بقم صينى وهمى ؛ انتقد فا النظم والعادات الأوربية » 
وى لاه7١‏ أضحك هوراس ولبول الجلتره بكثابه « رسالة من الفيلسورف 
الصينى كسوهو ) » وى ١0/56‏ لخأ جولدسمث إلى نفس الحيلة ى كتابه 
١‏ مواطن العالم » . وحين كان الامبراطور جوزيف الثانى محرث بنفسه قطعة 


ا 25 


أرض كان يقلد عادة اتبعها الأباطرة الصينيون . 7" وحين كانت سيدات 
باريس الراقيات يفتحن شهاسبن اتقاء الشمس » كن يعرضن بدعة حميلة 
ااضليا السرعيون إل نانسا من القيويي لابو أخريانت اقرف النافق 
عشر تطورت الشمسية و05 هم - إلى مطرية «ااع)طمنا . وكان 
الحزف الصيى واللاكيه اليابانى قد أصبحا فى القرن السابع عشر مقتنيات 
غالية فى الببوت الأوربية » واستهوى خيال الإنجليز حوالى عام ٠7٠١‏ 
ورق الجدران الصبى الذى تؤلف وحداته الصغيرة الموضوعة فى مكاما 
الصحيح رما كبيراً واحداً . ودخخل الأثاث الصيى البيوت الإنجليزية حوالى 
عام ١5٠‏ . وطوال القّرن الثامن عشر كان الولع بالصينيات 5015665ا060 
وهى الآدوات الصينية الصنع أو الطراز ‏ يز الزخحرفة الإنجليزية والفرنسية . 
وسرى إل إيطاليا وألانيا » واختلط نحلية الروكوك » واستبدت بدعته 
بالناس استبداداً حمل الكثر من النقاد على أن مببوا لتحدى طفيانه . وأصبح 
الحرير الصيبى رمز لعلو المكانة الاجماعية » وانتشرت الحدائق الصيلية 
فى غرب أوربا » وأحرقت الألعاب الثارية الصينية أباهم الأوربيين . 9 
وكانت «١‏ توراندوت » الى ألفها جوزى ١‏ فنتازيا ) صينية . وظهر نيف وعشر 
مسرحيات مخلفية صينية على المسرح الإتجليزى ٠‏ وطور فواتير مسرحيته 
يتم صبى ) من دراما صينية ق املد النالث: هن كنات دو هالد +070 
وكان التأثر الصيى فى الفكر الغربى على أشده فى فرنسا » حيث تلقفه 
أحرار الفكر سلاحاً آخر يشورونه 3 المسحيةة. وأميجهم ل بجدوا أن 
كونفوشوس كان رجلا حر التفكير لا يسوعياً مرحل عن وطنه . وصرحوا 
بأن نظام كونفوشيوس الحلق أثبت أن الناموس الخلى الذى لا يعتمد على دين 
سماوى شىء ممكن عملي ١‏ 47 ولاحظ بيل ( 1588 ) أن امبراطوراً 
صينياً كان نح المرسلن الكاثوليلك حرية العمل فى الوقت الذى يفرض فيه 
لويس الرابع عشر ؛ بعد إلغائه مرسوم نانت المتسامح الذى أصدره هخرى 
الرابع ٠‏ الامتثال لمذهب الدولة » مستعيئاً على ذلك بالعنف الهمجى الذى 
استعملته خيالته فى احتلالها بيوت الميجونوت . وقد أخطأ بيل فى تفسر 
عقيدة الكونفوشوسيين فحسهم ملحدين . ومن ثم استشيد مهم لدحض 
الحجة المستمدة من الإحماع العالىى على وجود الله . © أما مونتسكيو 


به 150:81 يت 


ف يستسم للمد الشرق » ووصف الأباطرة الصينيين بهم حكام مستبيدون » 
وندد بالتجار الصيئين غير الأمناء ؛ وفضح فقر فقر الهاهير الصينية ؛ وتلباً 
ا ستسفر نه تكائر السكان ف الصين مق غواقن وعيية: .7" وبجاول 
كز ييه الرد على مونتسكيو كتابه ) حكم الصين الاستيدادى) د لاك/ا١‏ )ء 
فى على هذا احم لأنه ( استيداد مسآئير ) واستشهد بماذج صينية على 
اصلاحات لازمة فى الاقتصاد والحكم الفرنسيين . أما طرجو ؛ المرئاب 
2 مثالية الصين » فقد كلف كاهنن كاثر ليكين صينيين ف فرنسا بأن يذهبا 
إلى الصين ونحاول الحصول على إجابات حقيقية عن اثنين وخمسين سؤالا » 
وقد شجع تقريرهما على تقيم أكثر واقعية لما فى الحياة الصينية من خدر وشر. د 

وقد قرأ فولثئر عن الصين فى إفاضة وشغف . وخص اللتضارة الصيئية 
بالفصول الثلاثة الأولى فى « المقالة عن العرف » » ووصف الصين فى قاموسه 
الفلسق بأنها « أروع مالك الأرض ٠‏ وأقدمها » وأوسعها . وأحفلها بالسكان» 
ان 

وقد أسبم إعجابه بالحكومة الصينية فى ميله إلى الاعتقاد بأن خير أمل 
فى الإصلاح الاجماعى معقود على « الاستبداد المستذر ) » الذى عبى به 
الملكية المستنئرة . وكان كالعديد من الفرنسين . وكالفياسوف الألمانى 
تولقك: ب عل: افتعداه السك كو تقو شيومن: فق أزمزة ١‏ الفلاشيية :+ لان 
(علم الشعب الصيى مبادىء الفضيلة قبل تأسيس المسيحدية خمسمائة 50 
وذهب فولشر » وهو الذى عرف عنه أدبي لجرك أن ما تمل 
نه المييوق دن شوق وضيط القن » ومسالمة هادئة . مثال يلبغى أن يقتدى 
بعراطوه السريعو الانفعال » ('؟) ورما أن يقتدى به هو نفسه . فلا ترمت 
إلى الفر نسبة قصيدتان من نظم تشين لونج ( حكم 3211 ابراتور 
الصين فى تلك الفترة » استجاب فولشر لها شعراً . فأهداه الاير اطور 
ا ف الصيى . 

وكان عم الأوربيين بالأديان والأنظمة الأجنبية عاملا قوباً فى إضعاف 
اللاهوت المسيحى لي الأنباء الواردة من فارس » واطئد » ومصر ء 
والصين ؛ وأمريكا ؛ إلى سلسلة لا آخر لها من الأسئلة المربكة . فتساءل 
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مونتسكيو مثلا كيف يتأنى للمرأ أن ختار الدين الحق هن بين أللى دين 
متلفة 9 17) وتساءل عشرات غير ه كيف أمكن خاق العالم سنة 4004 ق.م » 
فى حين أن الصين كان لها حضارة راقية سنة 40٠١‏ ق. م ؟ ولملم تحتفظ 
الصين بسجل أو تقليد متوارث لطوفان نوح الذى تقول التوراة ‏ إنه أغرق 
الأرض كلها ؟ ول محص الله بوحيه الكتانى أمة صغيرة فى غرب آسيا إن كان 
قد قصد به البشرية كلها ؟ وكيف يستطيع إنسان أن يصدق بأنه لا لاص 
بعيداً عن الكنيسة ؟ ‏ فهل كل تلك الملابين الى عاشت ف الهند » والصين » 
والبابان » تصلى الآن نار جهم ؟ وكافح اللاهوتييون للإجابة عن هذه الأسئلة 
وأشباهها بتلال من المّييزات والتعليلات » ولكن هيكل العقيدة ظهرت 
فيه رغم ذلك شروخ جديدة يومآ بعد يوم » فى الغالب نتيجة لتقارير البعثات 
الدينية » ولاح أحياناً أن اليسوعيين فى الصين قد اعتنقوا الكونفرشيوسية 
بدلا من أن مهدوا الصينيين إلى المسيح . 

وألم يكن العلم الذى جاء به هؤلاء اليسوعيون المثقفون ؛: لا اللاهموت 
الذى علموه » هو صاحب الفضل قى كسم الكثير جداً من الأصدقاء 
من بين الصيئيين ؛ 


فت ل“اةأد يد 


الفص سل الشارساشر 
التقدم العلمى” * ) 


٠والاظ١ا‏ 4م 
١‏ - البحث المنسع 


كان العم أنضا وذ الناس بإلهام جديد . ونمو العلى ‏ نمو طلبه » 
وطرائقه » وكشوفه » وتنبؤاته » وثمراته الناجحة » وسلطانه » ومكانته ‏ 
هذا الو هو الجانب الايحانى لذلك التطور الحديث الأساسى الذى كان جائبه 
السلى هو اضمحلال الاعان بالحوارق . ونشب الصراع بن كهانتن : 
الأول كرسيث فيا لنشكيل الخلق بطريق الدين » والثانية لر بية العقل 
بطريق العم . والكهانة الأولى هى الغالبة فى عصور الفقر أو الكوارث » 
حين يكون الناس شاكرين لفضل العزاء الروحى والنظام الى » والثانية 
هى الغالبة فى عصور الروة المتصاعدة » حين بميل الناس إلى قصر آماللم 
على هذه الدنيا . 


ومن الألوف اعتبار القرن الثامن عشر دون السابع عشر فى الجازاته 
العلمية » ولا شك أنه مخلو من الفحول الشوامخ أمثال جاليليو أو نيوتن » 
ومن المآثر الى يمكن أن تقاس بإتساع العالى المعروف » أو الامتداد الكوثى 
لحاذبية . أو صياغة حساب التفاضل والتكامل » أو كشف الدورة الدموية . 
ومع ذلك فأى كوكبة من النجوم يتألق مها المشهد العلمى فى القرن الثامن عشر ! 
أويار ولاجرانج فى الرياضة ؛: وهرشل ولابلاس فى الفلك» ودالامبير 
وفرالكلن وجلفانى وفولتا فى الفيزياء » وبريستلى ولافوازبيه فى الكيمياء : 
وفايوس ل الناقت ويوفرة وكارك الكساء #برهالن فى القس رساج 
وجون هنئر فى التشريح . وكوندياك فى علٍ النفس ؛ وجبز بوبرها ف الطب - 


هذا الفصل مدين بصفة خاصة لكتاب ١‏ . ولف /أهلالا .م : وعدةأءة أه لطمذؤالا 
لاانالأصة هت طغ 186‏ ه5] صا لإاطمهوهالطط له لإ166850109 2 ( تاريخ العلم 


النكنو لوجيا والفلسفة في القرن ١8‏ ) . 
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وقد نصصت الأكادعيات المتكاثرة المزيد من وقتها ومالها للبحث العلمى . 
وأدخلت الجامعات العلوم بازدياد ى برامجها » فأنشأت ردج بين عانى 
5 و ١١5١‏ كراسى فى التشريح » والفلك ؛ والنبات » والكيمياء » 
والجيولوجيا ؛ و ١‏ الفلسفة التجريبية » - أى الفنزياء . وأصبحت الطريقة 
العلمية ريبية بصورة أدق .. وهبطت اللخصومة الوطنية » الى لوثت دولية 
الفكر بالجدل المحتدم بين نيوتن وليبنتز » وتكاتفت الكهانة الجديدة عبر 
الحدود : والحقائد اللاهوتية » والحروب » لترتاد الجهول المتعاظم . 
وجاء طلاب البحث من كل طبقة » من بريستى الرقيق الخال ودالامبير 
اللفيط » إلى بوفون حامل لقب الشرف ولافوازييه المليونير . ودخل الملوك 
والأمراء ساحة البحث : فاشتغل جورج الثالث بالنبات » وجون الحامس 
بالفلك » ولويس السادس عشر بالفزياء . وعكف الحواة أمثال مونتسكيو 
وفولتير ) والنساء أمثال هدام دشاتليه والممثلة الآنسة كليرون » على العمل 
بجد فى الختدرات أو تلهوا مها » وحاول العلاء اليسوعيون أمثال بوسكوفش 
التمع بين الاعانين القدم والحديد . 

ولم يتمتع العلم ممثل هذه الشعبية وهذا التشريف حتى جاء عصرنا الخاضر 
المتفجر . فقد رفم دوى كشوف نيوتن فى الرياضة والميكانيكا والفلك هامات 
لعلماء فى كل بلد فى أوربا . صميح إمبم لم يستطيعوا الارتقاء حتى يصل أحدهم 
كنا وصل نيوتن - إلى منصب مدير دار المسكوكات » ولكنهم فى القارة » 
بعد عام 1076٠‏ » وجدوا الترحيب فى امجتمع المعطر وغشوا المحافل جنا 
إلى جنب مع اللوردات والأدواق . وى باريس غصت قاعات المحاضرات 
العلمية بالمستمعين من الجنسن ومن حميع المراتب . كتب جو لدسم ثالذى زار 
باريس فى ١756‏ يول : ١‏ رأيت فى محاضرات روويل فى الكيمياء من 
مجوم الال اللمتألقة ما هو خليق بأن يزين بلاط الملك فى فرساى . » () 
وكانت نساء المجتمع العصريات بحتفظن بكتب العلوم على نحزانات زيلتهن » 
ورت ان العبورد قا طبور امام بوباا مو نوعب الداممن .م المربعات 
٠‏ والتلسكوبات . وفقد الناس الاهمام باللاهوت » ونفضوا عمهم العالم الآخر 
غم خرصيو عل خزافايم .وخا لز اموس ارال لتر رلك ل 
بر معقد من التغير المحموم إلى نبابته الوبيلة . 


ا ؤه١‏ ب 
؟ - الرياضة 

(أ) أويلر 

كان التغيير فى الرياضة الآن أبطأ لأن الكثير جداً قد أنجر فى ذلك الميدان 
طوال خسة آلاف عام » محيث بدا أن نيوتن لم يتْرك زيادة لمستزيد . وبعد 
موته (/11/71 ) حدث رد فعل » بعض الوقت » ضد فروض حساب التفاضل 
وأمهاماته . فهاحمها الأسقف باركلى » فى مقال نقدى قوى ( الحلل » 
4 ) ء لأنها تعادل تماماً غوامض اليتافيزيمًا واللاهوت » ور أتباع 
العلم 0 المضوع للسلطان » وقبول الأشياء بالتسلم 2 والإيمان ينقاط لا يمكن 
تصورها » وهى بالضبط الهم الى امم مها من قبل أتباع الدبين . وقد لى 
الرياضيون وما زالوا يلقون من العنف ف الرد عليه ق هذه النقطة ما يلقاه 
الماديون ق تفنيد مثاليته 

على أن الرياضة بنت لها جسوراً » واستمر البحث قى الأرقام . فطور 
أبراهام دمموافر ٠‏ ونيكولاس سوندرس » وبروك تيلر فى انجلئره » وكولن 
مكلورن فى اسكتلندة . الشكل النيوتونى للتفاضل . ودفع ديمموافر قدما 
رياضيات الصدفة ومعاشات مدى الحياة . وإذ كان فرنسى المولد » اجليزى 
الموطن » فقد اختارته حمعية لندن الملكية ( 11/15 ) حكماً فى دعاوى نيوئن 
ولييئز المتنافسة على أمبما سبق صاحبه إلى اختراع حساب التفاضل النهانى 
العطر متنا شنار نقد لق بعر وهات الاو » فتعلم حل المسائل 
الحسابية الطويلة العويصة عقلياً » وعين أستاذاً للرياضة فى كبردج فى عامه 
الحادى والعشرين ( ١17/1١١‏ ) » وألف كتاباً فى ( السر ) حاز الاستحسان 
الدولى . وسترى كيف اسمبوت سيرته ديدرو . ورك تلور اسمه على النظرية 
الأساسية فى حساب التفاضل » وأئبت مكلورين أن الكتلة السائلة الى تدور 
حول محورها تخد شكل القطع ااناقص . 

وى بازل واصلت أسرة بونوللى إنجاب العلاء الممرزين طوال أجيال 
ثلاثئة . وكانت هذه الأسرة الروتستاتية المذهب قد فرت من أنتورب 
١‏ "مه ١‏ ) ائقاء فظائع دوق ألفا . وينتمى اثنان من الرياضيين الر نوللين 
السبعة لعصر لويس الرابع عشر ؛ ؛ وكان الثالث وهو يوهان الأول ) 15519 - 
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( مخضرماً أدرك حكم ملكين ) لويس ١4‏ و ١٠١8©‏ ) وأصبح دائيال 
1٠7٠٠١ (‏ 5م ) أستاذاً للرياضة فى سانت بطرسبورج وهو فى الحخامسة 
والعشرين » ولكنه عاد بعد ثمانية أعوام ليدرس التشريح » والنبات والفيزياء؛ 
وأخيراً الفلسفة » فى جامعة بازل وترك مؤلفات فى حساب التفاضل والتكامل» 
والصوتيات » والفلك » وأسس الفيزياء الرياضية تقريباً ٠‏ وعلم أخوه يوهان 
الثافى ( 4١٠ 1٠7٠١‏ ) البلاغة والرياضة » وترك بصمته على نظرية الخرارة 
والضوء . وقد نال دانيل جوائز من أكادمية العلوم عشر مرات ٠»‏ ويوهان 
ثلاث مرات . وأصبح أحد أبناء يوهان ء وهو يوهان الثالث (  ١!/44‏ 
007 ) ء فلكى الملك فى أكادبمية برلين » وعلٍ ياكوب الثانى (1768  )‏ 
4 ) الفيزياء ى بازل » والرياضة فى سانت بطرسبورج . لقد امتدت هذه 
الأسرة العجيبة عبر المبج » والقرن » والقارة الأوربية . 

ويتميز ليونارد أويلر » تلميذ يوهان بونولى الأول والمنافس الصديق 
لدائيال » إمام لرياضى عصره من حيث تعدد القدرات وغزارة الإنتاج . 
ولد فى بازل عام ١07١‏ ومات فى بطرسبورج عام ١9/8‏ + وبرز ى 
الرياضة » واميكانيكا » والبصريات » والسمعيات » والديناميكا المائية » 
والفلك ٠‏ والكيمياء » والطب » وحفظ نصف الانيادة عن ظهر قلب » 
فكان ذا كله خير بيان لفوائد التنوع ومدى قدرات العقل البشرى . 
وفى ثلاث رسائل كبرى فى التفاضل والتكامل حرر هذا العلم الجديد من العقد 
الهندسية الى ولد مها » وأرسى أسسه بوضعه تفاضلا جريا ‏ ( تخليلا ») . 
وأضاف إلى هذه الرسائل الكبرى .مؤلفات ف الجر » والميكانيكا » والفلك » 
والموسيق ؛ على أن مقاله عن « نظرية جديدة فى الموسيق » ( 9١لا١‏ )» 
احتوى من الهندسة فوق يسيغه الموسيقيون » ومن الموسيق فوق ها يسيغه 
الهندسيون . » '') وقد احتفظ رغ, تبحره فى العلم بإعانه الديى إلى الهاية . 

وحين انتقل دانيال برنوللى إلى سانت بطرسبورج وعد ليونارد بأن 
محصل له على وظيفة فى أكادعيتها . وذهب الشاب إلها وهو فى العشرين » 
ولا غادر دائيال رو سيا ( م07١‏ ) خلفه أويلر رئيس لقت الرياضة. 
وأدهش زملاءه الأكادمين بأن حسب فى ثلاثة أيام جداول فلكية قدر أنها 
نحتاج إلى عدة شهور وعكف على هذا العمل وغيره عكوفاً شديداً ليل مار 
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على ضوء ضعيف » حى فقد بصر عينه العبى فى ه10 . ثم تزوج » وشرع 
على الفور مجمع ويضرب ٠»‏ بينا الموت يطرح ٠‏ فقّد مات ثمانية من أبنائه 
الثلاثة عشر أطفالا. ول يأمن على حياته فى عاصمة أنبكتها الدسائس والاغتيالانته» 
السياسية . وى 1741١‏ قبل دعوة من فردريك الأكير للانضمام إلى أكادممية 
برلين » وهناك » قى سةة وهلا . خلف موبرتوى ق الاضسطلاع 
بالرياضة . وأحبته أم فردريك ٠‏ ولكنها وجدته صموتاً بشكل غريب , 
وسألته ول لا تتحدث إلى ؟ » فأجاب ( سيدق ٠‏ إلى قادم من بلد شنق 
المرء فيه إن كاي ؛ . على أن الروس كانوا قادرين على السلوك المهذب . 
فقد واصلوا صرف راتبه له بعد رحيله بزمن طويل » وحن مبب جيش. 
رومى مزرعة أويلر أثناء غزوه برندنبورج سما القائد الروسى قى تعويضه 
عن خسارته ٠.‏ وأضافت الإمراطورة إلعزابث يتروفنا إلى التعريض مبلغاً 
من عندها . 


وتاريخ العلم يكرم أويلر أولا لما أنتجه فى حساب التفاضل . لاسما لتناوله 
اانظااى لتفاضل التغرات . وقد دفع المندسة وحساب الالثات إلى الأمام 
باعتبارهما فرعين من فروع التحليل . وكان أول من تصور فى وضوح. 
فكرة الوظيفة الرياضية الى هى الآن قلب الرياضة . وف الميكانيكا صا 
المعادلات العامة الى ما زالت حمل اسمه . وق البصريات كان أول من طبق 
حساب التفاضل على ذبذبات الضوء وصاغ منحى التذبذب باعتباره 
متوقفاً على المرونة والكثافة . واستنبط قوانين لانكسار ايليا وقاء بدراساث 
ف انتشار الضوء مهدت لصناعة العدسات الأكروماتية . وشارك فى مشروع 
دولى هدفه [ إيجاد خط الطول فى الببحر برسم موقع الكواكب وأوجه القمرء 
وأعان حله التقريى جون هاريسون على وضع جداول قرية موفقه للبحرية 
الريطانية . 


وى 55لا طلبت كاترين الكبرى إلى أويلر أن يعود إلى سانت بطر سبور ج. 
وقد عاد إلمها » فاحتفت به حفاوة بالغة . ولم يثبت بعد وصوله أن كف 
بصره تماماً » ولكن ذاكرته بلغت من الدقة . وسرعة حسابه بلغت من, 


(م ١١‏ قصة الحضارة ج 0 ) 
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اك د يواصل الإنتاج بنشاط يقرب من نشاطه السابق . 
وأمل الآن كتابه 0 مقدمة كاملة حير ) على خياط شاب لم يكن حين بدأ 
عمله هذا يعرف شيا عن الرياضة أكثر من الحساب البسيط © وقد أضى 
هذا الكتاب على الجر الشكل الذى احتفظ به إلى يومنا هذا . وى ١لا/ا١‏ 
دمرت نار بيت أويلر » وأنقذ مواطن سويسرى من بازل يدعى بيئر جريم 
الرياضى الأعمى من الننران إذ حمله على كتفيه بعيداً عن الخطر . ومات أويلر 
لم ١81‏ وقد بلغ السادسة والسبعن بنوبه فالج أصابته وهو يلعب مع 
أحل حفدته . 


(ب) لجرانج 


ولم يفقه غبر رجل واحد ف قرنه وعلمه » وهو الفى الذى بسط عليه 
رعايته - جوزف لوى لجرانج . وكان واحداً من أحد عشر طفلا ولدوا 
لزوجين فرنسيين يقهان ى تورين » لم يتجاوز الطفولة من هؤلاء كلهم 
غيره . وقد حول عن الدراسات الكلاسيكية إلى العلم عند قراءته مذكرة 
وجهها هالى إلى حمعية لندن الملكبية » فكرس نفسه للتو لدراسة الرياضة » 
وسرعان ها برز فما تتريز؟ أوصله ى سن الثامنة عشرة إلى منصب أستاذ 
المندسة فى أكادعية المدفعية بتورين . وقد ألف من تلاميله » وكلهم تقرياً 
أكر وقه ابيا ؛ حماعة سحث نمت حبى غدت أكادمية تورين للعلوم . 
و الناشعة عقن ة أرسل إلى أوار :طريقة تحتيدة الفماول حساب تفاضل 
التغدرات . ورد أويلر بأن الطريقة تذلل صعوبات لم يستطع هو نفسه تذليلها . 
وأجل السويسرى الكريم إذاعة النتائج الى وصل إلا » حتى لا أحرمك 

من أى قسط من الحد الذى تستحقه . ٠‏ وأذاع خرائج طريقه ف امحلد 
الأول الذى أصدرته أكادمية تورين ( 9ه!١‏ ) وشبد أزيلر فق كانه 
عن حساب تفاضل التغرات بكل الفضل لافى . وق ذلك العام ( 9ه/ا١‏ ) 
اسح بقوذة عقوا ادي بأكاديمية برل.ن وهو لا يعدو الثالثة والعشرين . 
ولا غادر أويلر بروسيا زكى لجرانج نجج خلفاً له فى الأ كادعية ؛ وأيد دالامبر 
هذا الاقتراح محرارة » وفى 17556 انتقل لجرائج إلى برلين . وقد حيا 


مت 11ت 


فردريك الأكير باعتباره « أعظر ملك فى أوربا » » ورحب به فردريك 
١‏ أعظ الرياضيين فى أوريا »0 وكان هذا سابقاً لأوانه » ولكنه صدق بعد 
قليل . والعلاقات الودية الى ربطت أثمة رياضى القرن الثامن عشر ‏ 
أويلر » ولجرانج ٠‏ وكليرو » ودالامبير وعناندر.ت' ولف فصلا مربجاً 
6 تاريخ العم . 

وخلال العشرين السنة الى أقام فبا لجرانج ببرلين ألف تدريجياً أجزاء 
رائعته الكبرى الميكانيكا التحايلية » . وعلى هامش هذا المشروع الأسابى 
نقب فى الفلك . وقدم نظرية عن توابع المشيرى وتعليلا لتر جحات القمر » 
أى التغيرات فى الأجزاء المنظورة منه . وق 117/85 مات فردريك الأكر 5 
وخلفه فردريك ولم الثانى . الذى لم يكن يعبأكثيرا بلعم . فقبل درانج دعوة 
من لويس السادس عشر للانضام إلى أكادمية العلوم الباريسية وأعطى سكن 
مرمحاً فى اللوفر ؛ وأصبح أثيراً لدى مارى أنطوانيت الى بذلت ما وسعها 
لتخفف عنه نوبات الاكتئاب الى كثيراً ما انتابته وجلب معه مخطوط 
« الميكانيكا التحليلية » . ولكنه لم يستطع العثور على ناشر يتصدى لمثل هذه 
المشكلة الطباعية العسيرة فى مدينة تغلى مراجلها بالثورة . وأخيرا أقنع 
صديقاه أدريان لجاندر وألابية مارى طابعاً بالاضطلاع .ذه المهمة » 
ولكنه لم يقتنع إلا بعد أن وعده ألابيه بأن يشترى حميع النسخ غير المباعة 
بعد تاريخ محدد . فلا وضع الكتاب الذى حص جهد حياة لجرانج بين يديه 
(1788 )لم يكترث بالنظر إليه . فقد كان فى إحدى نوبات اكتثابه الدورية 
الى أفقدته كل اههام بالرياضة ؛ بل بالحياة . وظل الكتاب مقفلا على مكتبه 
عامين كاملين , 

وهناك إجماع على وضع « الميكانيكا التحليلية ) فى قّة رياضة المرن. 
الثامن عشر . فهذا الككتاب الذى لم يفقه غير « الأصول »؛ فى اللميدان الذى 
تناو له الكتابان . تقدم على كتاب نيوتن هذا باستعاله « التحليل  »‏ التفاضل 
الجرى ‏ بدلا من الهندسة فى إبحاد الخلول وعرضبا ؛ وقد جاء ف المقدمة 
«اليس فى هذا الكناب برسوع ابيانية ١‏ ومبذه الطريقة اشتزل لخرائج الميكانيكا 
إلى صيغ عاءة ‏ تفاضل التغبر ات . ممكن أن تستخلص منها معادلات نوعية 
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لكل مسألة بعينها » وما زالت هذه المعادلات العامة تسود الميكانيكا و تحمل 
اسمه . ووصفها إرنست ماخ بأنها من أعظم الإسبامات ف الاقتصاد فى الفكر (5) 
وقد رفعت ألفرد نورث هوايتبيد إلى ذرى النشوة الدينية فقال « إن فى هذه 
المعادلات من اللهال » ومن البساطة البى تكاد تبلغ مرتبة القداسة » ما بجعل 
هذه الصيغ جديرة بأن تضارع تلك الرموز الغامضة الى آمن الناس فى القدم 
يبأنها تدل هباشرة على الكائن الأعلى الذى يكن وراء كل الأشياء "© . 


فم نشبت الثورة بسقوط الباستيل ( ١4‏ يوليو ١789‏ ) نصح الحرانج » 
المقرب إلى الملكية » بأن يعود إلى برلين » ولكنه أنى . فلتقد كان على الدوام 
متعاطفاً مع المظلومين » ولكنه لم يؤمن بقدرة الثورة على النجاة من نتائج 
عدم المساواة الطبيعى بين البشر . وهالته مذابح سبتمير ١1/47‏ » وإعدام 
صديقة لافوازييه » ولكن صمته المكتئب أنقذ رأسه من الحيلوتتن . فلا فتحتث 
مدرسة المعلمين ( 1749 ) نيط لجرائج بقسم الرياضة فها ٠‏ وحين أقفلت 
وأسست مدرسة الفنون والصنائع ( 17917 ) كان أول أساتذتمها » والأساس 
.والاتجاه الرياضيان للتعلم الفرنسى هما بعض تأثير لحرانج الطويل الأمد . 


وى ١7/9١‏ عبنت لحئة لوضع نظام جديد للموازين والمقاييس . وكان 
الجرانج ؛ ولافوازييه » ولابلاس » من أوائل أعضائها . وبعد ثلاثة أشهر 
« طهر ؛ ابثنان من هذا الثالوث . وأصبح لحرانج العقل القائد فى وضع 
النظام المثرى . واختارت اللهنة أساساً للطول ربع الكرة الأرضية - ريع 
الدائرة العظمى الى تمر حول الأرض على مستوى البحر بطريق القطبين » 
وأخذ جزء على عشرة ملايين منه وحدة جديدة للطول وسعى مرا . واختارت 
لحنة فرعية الجرام وحدة جديدة للموازين : وهو وزن الاء المقطر فى درجة 
الصفر اائوية ٠‏ ويشغل مععباً كل ضلع فيه سلتيمئر واحد ‏ أى جزء 
على مائة من المار . ومبذه الطريقة بنيت حميع الأطوال والأوزان على ثابت 
فبزيائى واحد » وعلى العدد عشرة . وظل هناك مدافعون عن النظام الإلبى 
عشرى ؛ الذى اتخل العدد اثثى عشر أساساً له » كما هو متبع فى انجلثره , 
وبوجه عام فى تقديرنا للزمن . ولكن لخرانج أصر على النظام العشرى »؛ 
وكان له ما أراد . فقررت الحكومة الفرنسية هذا النظام فى ١9‏ نوفير 11/917 


0 
وما زال » مع بعض التعديلات باقياً إلى يومنا هذا » ولعله أبى نتائج 
الثورة الفرنسية . 

وأضاءت تجربة رومانسية كهولة لجرانج. ذلك أنه حين بلغ السادسة والخمسين 
أصرت فتاة فى السابعة عشرة » كانت ابئة صديقه الفلكى لمونييه ؛ على 
الزواج منه وتكريس نفسها للتخفيف من أوهامه ووساوسه . وأذعن لخرانج» 
وبلغ من عرفانه بصنيع حبا أنه كان يصحبا إلى المراقص والحفلات 
الموسيقية . وكان قد تعلم أن حب الموسيى - الى هى لعبة تحتال مها الرياضة 
على الأذن ‏ لأنها « تعزلنى . إننى أسمع الموازين الموسسيقية الثلاثة الأولى » 
وف الرابعة لا أعود أعى شيثاً » فأستسم لأفكارى ؛ ولا شىء يقطعها على ) 
ومبذه الطريقة أحل أكثر من مسألة عويصة » 0" . 

فلا هبطت حمى الثورة » هتأت فرنسا نفسها لأنها أعفت إمام رياضى 
العصر من الجيلوتتن . وق ١745‏ أوفد تاليران إلى تورين زور بصفة 
رسمية والد لجرانج ويقول له « إن ابنك الذى تفخر مرت آنا امه 
وتفخر فرنسا بأنه مواطن فبا ء وقد شرف البشر أحمعين بعبقريته » © . 
وكان نابليون تحب فها بين حلاته أن يتحدث إلى الرياضى الذى نحول إلى 
الفلسفة . 

واستعاد الشيخ اهتامه بالرياضة حين نفخ ووسم ١‏ اللميكانيكا التحليلية ) 
١#  14١(‏ ) لإعداد طبعة ثائية من الكتاب . ولكنه أسرف فى الجهد 
والسرعة كعادته ؛ وأضعفته نوبات من الدوار » ومرة وجدته زوجته فاقد 
الوعى على أرض الحجرة » وقد نزف رأسه من قطع سببه سقوطه على حرف 
المائدة . وأدرك أن قواه البدنية آخلة فى اانضوب ., ولكنه تقبل هذا التحلل 
البطىء على أنه طبيعى ومعقول . وقال لمونج ولغيره من عواده : 


وكنت مريضاً جداً أمس أنبا الأصدقاء » وأحسست أنى سأموت . 
وأصاب الضعف بدنى شيثاً فشيتاً » وانطفأت قواى العقلية والبدنية دون وعى 
مبى . ولاحظت « هتوالية ») تناقص عافيى »2 الحسنة التدرج ؛ ووصلت 
إلى الأباية دون أسف » أو حسرات » وى هبوط غاية فى الرفق . بحب 


3 انراد © 


ألا تخثى الموت » وحن يأتى دون ألم » فإنه يكون وظيفة أخيرة ليست 
بالكرمبة ... إن الموت هو الراحة الكبرى للحسد 3 , 


ومات فى ٠١‏ ابريل 181 وقد بلغ اللحامسة والسبعين غير باك على 
شىء إلا اضطراره لرك زوجته الوفية عرضة غخاطر ذلك العهد » حين 
بدا أن العالم كله قد امتشق الحسام لقتال فرنسا . 


وحمل صديقاه جسبارمونج ٠»‏ وأدريان لجاندر » إلى القرن التاسع عشر 
تلك الأحاث الرياضية الى كانت الأسس التقدم الصناعى . وينتمى إنتاج 
لجاندر ( 1001 18888 ) إلى عصر ما بعد الثورة » وحسبنا أن نقرئه 
التحية فى طريقنا . أما مونج فكان بابن بائع متجول وسنان سكاكين . 
ونحن نراجع فكرتنا عن الفقر اافرنسى حين نرى هذا العامل البسيط يوفر 
لثلائة من أبنا؛ له التعلم فى الكلية . ونال جسبار كل ما أنيح من جوائز فى 
فى المدرسة . وق الرابعة عشرة صنع آلة لإطفاء الحريق ٠‏ وق السادسة عشرة 
رفض دعوة معلميه اليسوعيين إياه أن ينضم إلى طريقتهم ٠‏ وبدلا من هذا 
أصبح أستاذ الفزياء والرياضة فى المدرسة الحرية ميزيير . وهناك صاغ 
أصول هندسته الوصفية - وهى طريقة لعرض شكل ثلاتى الأبعاد على 
مستوى وصى واحد . وتبين عظم فائدة هذه الطريقة فى تصممم الحصون 
وغيرها من البانى . حبّى أن الجيش الفرنسبى ظل خمسة عشر عاماً محظر عليه 
لبوح بسرها علناً » ثم سمح له ( 1044 ) بتدريسها فى مدرسة المعلين 
بباريس . وقد أخذ لجرانج العجب وهو يستمع إلى محاضراته فيا » ٠»‏ شأن 
جوردان فى مسرحية فولتير ١‏ قبل أن أستمع إلى مونج لم أعرف أنى أعرف 
الهمندسة الوصفية » 2 . وقد أبل دولج بلاء حسناً فى خدمة الجمهورية 
الى تعد نفسها للمعركة . وارتى إلى «نصب وزير البحرية . وعهد إليه نابليون 
بالكثدر من المهام السرية . وبعد عودة البوربون إلى الملك عانى مونج من 
الفاقة والتعرض لحطر . فلا مات ( 1818 ) منع تلاميذه قى مدرسة الفنون 
والصنائع من السير فى مأئمه . وى الغد ساروا إلى المدفن بيهم الكاملة » 
ووضعوا على قيره اكايلا من الزهر . 
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* ل الفيزياء 

)١(‏ المادة والحركة والحرارة والضوء 

نمت الرياضة لأمباكانت الأساس والأداة الى لاغنى عنها للعلوم كلها » 
إذ اختزلت الحرة والنجربة إلى قوانين كية أتاحت التنبؤ الدقيق والضبط 
العمل .وكات القطزة الأول هى تطبيقها على المادة عموماً : بكشف 
الاطرادات ووضع « القوانين » للطاقة » والحركة » والصوت » والضوء » 
والمغنطيسية » والكهر باء » هنا كن ما يكى من الأسرار الى تتطلب الكشف 
عن خوافهما . 

وقد ضحى بير لوى مورو دموبرتوى مستقبله فى اليش الفرنسى 
ليكرس نفسه للعلم . وسبق فولشر فى تعريف فرنسا ب وتن » ول تقدير 
مفاتئن مدام دوشاتليه وتعليمها . وى ١075‏ 2 كا سئرى » رأس بعئة 
إلى لابلاند لقياس درجة طولية . وى ١74٠‏ قبل دعوة لزيارة فردريك 
الثافى » ونبع فردربك إلى معركة هولفتز ( 17/4١‏ ) » وأسره الفساويون ؛ 
م أطلقوا سراحه بعد قليل . وى 0 انضم إلى أكادمية برلين للعلوم » 
وبعد عام أصبح عميداً لها . وشرح المبدأ الذى توصل إليه لأكادممية باريس 
للعلوم ى ١/44‏ ع ولأكادعية برلن فى ١/45‏ » وهو المبدأ القائل بأقل 
حركة : وحن محدث أى تغير فى الطبيعة فإن كبة الحركة المستخدمة لهذا 
التغيير هى دائماً أقل ما يمكن . « وذهب إلى أن هذا يثبت وجود نظام 
منطق فى الطبيعة ء وإذن وجود اله منطق 2 . وطور أويلر ولجرانج 
هذا المبدأ » وى زماننا هذا لعب دوراً فى نظرية الكم . وق ١‏ مقال فى عم 
الكون » ( 176١‏ ) أحيا موبرتوي بدعة لا ممكن القضاء علها : فهو مع 
ينه قصدا فى الطييمة » إلا أنه اعترف بأنه يري فها أيه علامات النباء 
أو الشر ٠‏ وكأن شيطاناً ينافس إلها خيراً فى تعريف شئون الكون 9" . 
را «رزرترى كا ترا تسمه اللدرداقر لمر دل أن افنين أر شيط 
كان ينبغى أن يظل مانويا . 

وقد سبقت الإشارة إلى مولد دالامبر » ثمرة غير مقصودة لصلة عابرة 
بهن ضابط مدفعية وراهية سابقة . عثْرت عليه شرطة باريس على سل كنيسة 


ااا مس 


سان جان لورون ولا تمفي على مولده ساعات 1!/١9(‏ ) . فعملوه 
باسم جان بانيست لورون » وأرسلوه إلى مرضع ف الريف . وطالب به 
أبوه » الشفالييه ديتوش » وسماه دار امبر ( لأسباب نجهلها ) » ودفع أجرآ 
لمدام روسو » وهى زوجة صانئع زجاج , لتنبى الطفل . وتبين أنها رابة 
مثالية » وأن جان غلام نابغة . فلا بلغ السابعة أراه أبوه ق فخر لأمه » 
هدام دتانسان ٠‏ ولكنها تروت الايعيا خللةوسام صالون سيضار 
بقبول الطفل » ولم تسهم بشىء فى إعالته على قدر علمنا » أما الشفالييه فقد 
ترك له قبل موته فى 1١/75‏ معاشاً سنوباً قدره ألف ومائتا جنيه . 


وتلى جان تعليمه فى الكوليج دكاتر ناسسيوث (كلية الأم الأربع ) 4 
ثم فى جامعة باريس . حيث نال ال سي ور 
١04‏ » غير اسمه من دار امبير إلى دالامبير . ثم انجه إلى دراسة الطب بعد أن 
عل لاون 3 ميلا عارضاً | انار باقنة. إنقلب افيه كران عشيويا . 
قال « كانت الرياضة لى أشه باللحليلة للرجل » 9" . وواصل السكبى مع 
لا رتوت لد لاا ران قسن هر تيوق ل الل 
الو-ديدة . وكان من رأمبا أن مما يشين الرجل أن يسلم نفسه إلى حياة الدرس 
ولا بدى أى شبوة للال . فكانت تقول له فى أسى « إنك لن تعدو أن تكون 
فيلسوفاً . وما الفيلسوف ؟ مجنون يعذب نفسه طوال -ياته ايتحدث الناس 


عنه بعل موته ) ا 


ولعل دوافعه الملهمة لم تكن الرغبة فى الشبرة بعد الموت . بل المنافسة 
الآبية م مع العلاء الراغين ٠‏ وتلك الغريزة الشببة بغريزة 0 6 
تبج بالبناء » و ملق النظام من فوضى المواد أو الأفكار أية حال فإنه 
فى الثامنة والعشر ين بدأ يقدم أعمان] لأكادعية العلوم : جه ل جيات 
التكامل ( 1/6 ) ٠‏ وآخر فى انكسار الضوء ( 17/41 ) + وفى محث الضصوء 
هذا أقدم تعليل لإنحناء أشعة الضوء وهى تنتقل من سائل إلى آخر أكر كثافة ‏ 
ومكافأة له على هذا البحث قبلته الأكادمية عضواً ١‏ ملحقاً » . وبعد عامين 
نشر أهم آثاره العلمية ١‏ رسالة فى الديناميكا » . وقد حاول فبها أن يرل 
كل مسائل المادة المتحركة إلى معادلات رياضية » وسبقت | رمالة رسيالة 


كت اككااب 


لجرانج جم الأفضل مها « الميكانيكا التحليلة » باثنتين وأربعين وله 4 وي 
6 بأهمينها التار مخية لأنبا صاغت اانظرية الأساسية المعروفة الآن باسم 
0 قد[ دالامبير ) » وهى أعسر خصصاً مما حتمله هضمنا العام ؛) ولكنبا 
عون كبير على الحسابات اللميكانيكية . وقد طبقها فى « رسالة فى توازن 
السوائل وحركتها » ( 1/44 ) » وظفرت من الأكادعية بإعجاب حملها 
على مكافأته معاش من حسوائة جنيه » لابد أنه هدأ من ثائرة مدام روسو : 

ومن مبدئه هذا من ناحية » ومن معادلة مبتكرة فى حساب التفاضل » 
توصل دالامبر إلى صيغة لحركة الرياح . وأهدى كتابه « تأملات فى السبب 
العام للرياح » (17/47 ) إلى فردريك الأكير » الذى استجاب بدعوته 
للإقامة فى برلين » ولكن دالامبر رفض » فأبدى بذلك من الحكة وهو 
فى الثلاثين أكثر مما سيبديه فولتير وهو فى السادسة والحمسن . وى ١‏ مقال 
عن نظرية جديدة فى مقاومة السوائل » (9ه/0١‏ ) اول أن جد صيغاً 
ميكانيكية لقاومة الماء لجسم يتحرلك فوقه » فأخفق ؛ ولكن فى ١١/8‏ ظ 
وبتكليف من طورجو » أجرى هو وكوندورسيه والابيه بوسو تجارب أعانت 
على تقرير قواننن مقاومة السوائل للأجسام المتحركة على سطوحها . و 
أخريات عمره درس حركة الأوتار المتذبذية » وأصدر ( 19/1/4 ) ١‏ مبادىء 
الموسيى النظرية والعملية » متبعاً ومعدلا طريقة رامو ؛ وقد ظفر هذا الكتاب 
بئناء عالم الموسيى الشبير تشارلز بيرنى . وبمكن القول أن دا لامبير أوتى فى 
جموعه عقلا من أذكى وأرهب العقول فى هذا القرن . 

وعرض فردريك الأكير وظيفة عميد أكاديمية برلين على دالامبر 
حن استقال موبرتبوس . وكان الرياضى - الفيزياق - الفلكى - الموسوعى 
رجلا رقيق الخال ولكنه رفض المنصب فى أدب » ذلك أنه كان يعتز نحريته » 
وبأصدقائه » وبباريس . واحترم فردريك بواعثه » وأرسل إليه معاشاً 
متواضعاً من ألف ومائبى جئيه بعد استئذان لويس الحامس عشر . وى ١757‏ 
دعته كاترين الكيرى إلى روسيا وأكادعية سانت بطرسبورج ٠»‏ فرفض 
الدعوة » لأنه كان الآن عاشفاً . وأصرت كاترين » رما بعد علمها مبذا » 
وطلبت إليه أن محضر « ومعك كل أصدقائك » وعرظت :عليه إزانا 


ب ١96‏ سه 


من ٠١١,٠٠١‏ فرنك فى العام . وقبلت اعتذاراته فى سماحة » وواصلت 
مراسلته » وناقشت معه أسلوب حذأها ومشاكله . وى ١75‏ ناشله 
فردريك أن يزور بوتسدام على الأقل ٠‏ فذهب «الامبير . وكان يتناول 
الطعام مع الملك شهرين . ورفض مرة أخرى عمادة أكادمية برلين ؛ وبدلا من 
ذلك اقتنع فردريك بأن يرفع راتب أويلر رب الآسرة الكبيرة 239 , 
ونرجو أن نلتى بدالامبير مرة أخرى . 

وكان لال برنوالى المدهشين مساات عارضة فى اليكانيكا . فصاغ 
يوهان الأول ( 11/11 ) مبدأ السرعات الافتراضية : « فى كل توازن للقوى 
أيأكانت » وعلى أى صورة استخدمت ؛: وف أى اتجاهات يؤثر بعضها فى 
بعض ٠‏ بطريق مباشر أو غير مباشر . يكون مجموع الطاقات الموجبة 
معادلا مجموع الطاقات السالبة إيحابياً » . وأعلن يوهان وابنه دائيال ( ه*/ا١)‏ 
أن مجموع ١‏ القوة الحية » فى العالم ثابت دائماً ) وقد أعيدت صياغة هذا 
المبدأ فى القرن التاسع عشر باسم عدم فناء الطاقة . وطبق دائيال الفكرة 
تطبيقاً مثمراً فى كتابة « الديناميكا المائية » ( ١78‏ ) وهو من عيون الكتب 
الحديثة فى ميدان بالغ الصعوبة . وى ذلك النحلد أرسى أساس النظرية 
الحركية للغازات » فالغاز يتألف من ذرات ضثئيلة تتحرك بسرعة كبيرة » 
وعد مخطاغل الإناء بالسديات المكررة. دو القرارة تويلا من سراعة 
الذرات » ومن ثم من ضغط الغاز » ونقص الحجم ( كما أثبت بويل 
من قبل ) يزيد الضغط بنسبة النقص . 

أما فى فيزياء الحرارة فإن ألمع الأسماء فى القرن الثامن عشر هو اسم 
جوزيف بلاك . ولد فى بوردو لآب اسكتلندى مولود فى بلفاست » ودرس 
الكيمياء ف جامعة جلاسمو » وف السادسة والعشرين ( ١754‏ ) أجرى 
تجارب فها نسميه الآن التأكسد أو التآكل . وقد بينت هذه التجارب مفعول 
غاز ميزه عن المواء العادى » وكشضط عن هذا الغاز فى المزان » ومسماه 
١‏ الهواء الثابت » ( ونسميه الآن ثانى أوكسيد الكربون ) » وكان قد أوشك 
على الكشف عن الأوكسجين قبل ذلك . وى 1765 » حين كان عحاضراً فى 
الكيمياء » والتشريح » والطب ف الجامعة » بدأ ملاحظات هدته إلى نظريته 


ند 119/17 انب 


فى « الحرارة الكامئة ») : فحين تكون مادة ما بسبيلها إلى التغنر من الحالة 
الكافذة إلى حالة النيولة أو من 'الشيولة إل النارية 4 لزن المادة لياه 
تمقص منالهواء كية من الحرارة لا مكن ملاحظها كتغيير فى درجة الحرارة » 
وهذه الحرارة الكامنة ترد إلى الحواء حين يتحول غاز إلى سائل أو سائل 
]ل حافه وعدطلق سيمش زات علام لاز ق. ينه لكلة الهاو . 
وكان رأى بلاك فى الحرارة كرأى جميع أسلاف بريستلى » أنبا مادة تزداد 
أو تتناقص دفئاً » وظلت هذه الفكرة سائدة حبى أثبت بنيامين طومسن » 
كونت رمفورد » فى 8هلإ1 » أن الحرارة ليست مادة بل شكلا من أشكال 
الحركة » يفهم الآن على أنه حركة مكتسبة للأجزاء المكونة تحسم . 


وى هذه الأثناء توصل يوهان كارل فيلكى الاستوكهولى إلى نظرية 
مماثئلة فى الحرارة الكامنة ( 1/1/ا١‏ ) مستقلا عن بلاك . وق سلسلة من التجارب 
رواها هذا العالم السويدى فى الا/ا١‏ أدخل اصطلاح « الحرارة المشعة » 
أى الحرارة غير المنظورة الى تنبعث من المواد الساخنة » وقد ميز بيما 
وبين الضوء » ووضصف خطوط حركبا وانعكاسها وتركزها بواسطة 
المرايا » ومهد للربط الذى ربطه فما بعد بين الحرارة والضوء باعتبارههما 
شكلن متشاءرين من أشكال الإشعاع . وحدد فيلكى » وبلاك » ولافوازييه؛ 
ولابلاس » وغيرهم من الباحثين ٠‏ القيمة التقريبية للصفر المطلق ( وهو 
أدنى درجة حرارة ممكنة من حيث المبدأ ) . أما البريطانيون فكانت وحدة 
الحرارة الى اتخذوها هى الكلية الى ترفع درجة حرارة رطل من الماء 
درجة فهرنيتية » أما الفرنسيون » وشعوب القارة عموماً » فقد فضلوا 
استعال كمية الحرارة الى ترفع درجة حرارة كيلو جرام من الماء درجة 


مثوية واحدة 5 


أما نظرية الضوء فإن ما أحرزه القرن الثامن عشر من تقدم فيا كان 
ضئيلا » لأن حيع الفيزيائيين تقريباً قبلوا « فرض الجسمات» الذى قال به 
نيوتن - وهو أن الضوء انبعاث كريات من الجسم إلى العين . وكان أويلز 
يتزعم أقلية تدافع عن نظرية الموجات . فافتر ض هما افترض هويجيز ‏ 
"أن الفضاء « الحالى » ببن الأجرام السهاوية » وبين الأجسام المنظورة الأخرى» 


ب 5لا مس 


بملؤه « الأثير ) » وهو مادة أرق من أن تدركها حواسنا أو آلائنا . ولكن 
“تلمع إليه إلماعاً شديداً ظواهر الحاذبية : والمغنطيسية . والكهرباء . والضوء 
ا أويلر تموج فى الأث ؛ كا أن الصوت تموجج فى المحواء . وقد ميز 
بين الألوان على أنها ترجع إلى فترات ممتلفة من التذبذب فى أمواج الضوء » 
وكان سباقاً إلى نظريتنا الى تنسب اللون الأزرق إلى أقصر فثرة تذبذب » 
واللون الأحمر إلى أطوها . وقد أثبت بيير بوجيه بالتجربة ما سبق أن توصل 
إليه كيلر نظريا » وهو أن شدة الضوء تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع بعده 
عن مصدره . وتوصل بوهان لاسرت إلى طرق لقياس شدة الضوء ع 
وقرر أن ضياء الشمس يبلغ “او فحت يات التعو ب “و أن علينا 
أن نتقبل هذا بالإعان كا تقبلنا اللاهوت الذى ألى إلينا فى طفولتنا . 


؟ ‏ الكهر باء 

حققت فيزياء القرن الثامن عشر أروع تقدم لها قى ميدان الكهر باء . 
لقد عرف الناس كهرباء الاستكاك منذ زمن ا . وكان طاليس المليطى 
7٠0 (‏ ف . م) على عل ما للعنير ( الكهرمان ) ٠‏ والكهرمان الأسود , 
وغيرهما من المواد إذا حكت من قدرة على جذب الأجسام الحفيفة كالريش 
أو القش . وقد سمى ولم جليرت ٠‏ طبيب الملكة اليزابث ٠‏ هذه القوة 
الجاذبة « إلكثرون » ( من كلمة 5م5166 اليونانية ممعنى الكهرمان ) 
وباللاتينية 0 2/5 . وكانت الحطوة التالية هى إنجاد وسيلة 
الؤصيل هنة الكورباء النااكنةاواتعبعدامها وق حت جوير بك وهاو كس 
عن مثل هذه الوسيلة فى الفرن السابع عشر » وبثى أن يظل الكشف الحاسم 
علها سرأ حتى يم على يد ستيفن جراى ( 19/88 ) . 

وكان جراى رجلا متقاعداً حاد الطبع ٠‏ نزيل ملجأ من ملاجىء لندن . 
وحين ١‏ كهرب ١‏ أنبوبة زجاجية . مسدودة بفلينتين عند طرفها » بدعكها 
وحد أن الفلينتين وكذلك الأنبوبة تجذب ريشة طائر ٠‏ فأدخل أحد طرق 
قضيب خشى فى إحدى الفلينتين ١‏ والطرف الآخر فى كرة من العاج » 
فلا دعنك الأنبوبة ٠‏ جذبت الكرة الريشة كنا جذبها الأنبوية والفلينتان » 
وهكذا أمكن توصيل الكهرباء على طول القضيب . واستطاع باستعال 


5 01 3 


الدوبارة أو خيط القنب المتدن بدلا من القضيب أن يوصل الكهرباء لمسفة 
هل قدماً . فلا استخدم الشعر ؛ أو الحرير » أو الراتنج ٠‏ أو الزجاج . 
فى الربط انعدم التوصيل ١‏ وهكذ! لاحظ جراى الفرق ببن الأجسام الموصلة 
وغير الموصلة : واكتشف أن الأجسام غير الموصلة تمكن استعالها لحفظ 
الشحنات الكهر بائية أو تخزينها . فلا علق 555 قدماً من الدوبارة الموصلة 
من سلسلة طويلة من الأعمدة الماثلة » وأرسل ١‏ القوة أو الفضيلة » الكهربائية 
( كما سماها ) خلال تلك المسافة » كان فى الواقع سباقاً إلى ابتكار التلغراف . 

وتبنت فرنسا البحث » فواصل جان ديزاجولييه ( 175 ) تجارب 
جراى » وقسم المواد إلى موصسلة وغير موصلة ( سماها «كهربات قائمة 
بذاتها » ) ووجد آن هذه يمكن تغييرها إلى موصلات ببلها بالماء . وأجرى 
شارل روفيه أحاثاً أمباها إلى أكادكية العلوم فى 11/1 لا" , وق رسالة 
متواضعة إلى حمعية لندن الملكية (174) صاغ أهم استنتاجاته على النحو الآنى : 

٠‏ لقد ألقت الصدفة فى طريق بدأ آحر ... وهو أن هناك كهربائين 
متمسيزتين . مختلفان الواحدة عن الأخرى اختلافاً كبيراً . اسمى إحداها 
الكبر با لواف وز الأخرق ف الكيرناء :ال انتعنة . والاول عن كوواء 
اازجاج ١‏ والبللور الصخرى »؛ والأحجار الكريمة » وشعر الحبوان والصوف؛ 
وأجسام كثدرة أخرى . والثانية كهرباء العدر ؛ والكوبال » والجملكة » 
والحرير » واللخيط » والورق » وعدد هائل من المواد الأخرى . وطبيعة 
هاتين الكهربائين هى أن جسما من نوع الكهرباء الزجاجية ... يصد كل 
الأجسام الى من هذا النوع من الكهرباء » وبالعكس مجذب كل الأجسام 
التى من نوع الكهرباء الراتنجية 3" . 

إذن 0000 بالقاس مع نفس الجسم المكهرب يصد 
أحدهما الآخر وهو ما اكتشفه دوفيه » ويستطيع كل تلميذ أن يتذكر دهشته 
حين رأى كرقى بلسان معلقتين بواسطة مادتن غنر موصلتن من نفس 
التقطة وموضوعثئن غعيث 0 الواحدة ينا الأخرى ظ تنتفضان فجأة 
مبتعدتين الواحدة عن الأخرى حين يلمسهما :فس القضيب الزجاجى 
المكهرب . وأظهرت تجارب لاحقة أن الأجسام ٠.‏ الرجاجية ») قد تكسبه 
كهر باء راتنجية ؛ » وأن الأجسام : الراتئجية » قد تكتسب كهر باء ٠‏ زجاجية ». 


١1/5‏ سا 


ومن ثم غير فرانكلن مصطلحات دوفيه إلى ( موجبة وسالبة ) .وروح 
دوفيه عن معاصريه بتعليقه رجلا حبال غير موصلة » وشحنه بالكهرباء 
بتلامسه مع جسم مكهرب » ثم بعث الشرر من جسم الرجل المعلق دون 
أن يصيبه أذى! * ) , 

وانتقل المشهد إلى ألمانيا . فسبق جورج بوزيه فى ناحية فرانكلن بإلماعه 
إلى أن ظاهرة الفجر الكاذب مصدرها كهربائٌ . وق ١744‏ أثبث كرستيان 
لودولف فى أكادمية برلين أن فى استطاعة شرارة كهربية أن تشعل سائلا 
قابلا للالهاب . وفجر بونيه البارود -بذه الطريقة ٠‏ فأفتتح بذلك عصر 
استعال الكهرباء فى التفجير : وإطلاق المدافم » وعشرات الأغراض 
الأخرى . وق نفس العام بد جوتليب كراتسنشتين استعال الكهرباء 
فى علاج الأمراض . وى أكتوبر 1940 اكتشض قسيس بومرائى يدعى 
أ. ج كلايست أن فى الإمكان تخرين شحنة كهربية فى أنبوبة زجاجية علئها 
سائل أدخل فيه مسماراً متصلا بآلة تحدث كهرباء احتكاكية .فلا قطعت 
الوصلة احتفظ السائل بشحنته عدة ساعات . وبعد بضعة شبور توصل 
إلى هذا الكشف ذائه أستاذ مجامعة ليدن يدعى بييئر فان موسشيدر ويك ع 
دون أن بعلم شيثاً عن تجارب كلايست . وتلق من طاس مشحونة غير 
مفصولة صدمة بدالحظة أنها قاضية عايه» ولم يفقمنها إلابعد يومين. وأثبت 
المزيد من التجارب فى ليدن أن فى الإمكان مخرين شحنة أثقل فى قارورة 
فارغة إذا غلف سطحاها السفليان » الداخلى والخارجى ٠.‏ بورقة قصدير . 
وخطرت لدانيال جرالات فكرة ربط عدة « جرار ليديلية ؛ مع » ووجد 
أن إفراغ شحنها الكهربية يقتل صغار الهيوان . 


بجامعة ليبرج ٠‏ عدة أصدقاء للغذاء ثم عزل المائدة خفية » ولكنه أوصل شئى 
الأجسام التى فوقها بآلة تحدث الكهرباء مشفاة فى الحجرة المجاورة ٠‏ فلما أقبل 
الضيوف على الطعام أشار لمساعد له بأن يدير الآلة» ونطاير الشرر هن الأطباق» 
والأطعمة ؛ والأزهار ٠‏ ثم قدم للجماعة شابة جذابة عزلها حذاؤها عن أرض 
الحجرة » ولكن جسمها كان قد ششحن كهرباء . ودعا الضيوف الى تقبولها, 
قأصيب المقبلون بصدمات كادث « تخلع أسنانهم » على حد قول الأستاذ» 


١/86‏ ب 


وعر ض لوى جيوم ق باريس عام 1745 » وولم واطسن فى لندن 
عام /11/41 » ما بدأ واطسن بتسميته « دائرة » . فقْد مد واطسن سلكاً طوله 
نحو ألف ومائئى قدم عر كوبر ى وستمنسر » وعلى إحدى ضفى التيمز 
أمسك رجل بطرف .السلك ولمس الماء ؛ وعلى الضفة الأخرى أمسك آخر 
بالسلك ونحرة من الجرار الليدينية » فلا لمس ثالث اللجرة بيد وقبض بالأخرى 
على سلك امتد داخل الماء أقفلت ١‏ الدائرة ») وأصيب الرجال الثلاثة بصدمة . 
وق 1747 لاحظ جروميرت الدرسدنى أن فى الإمكان بعث الشرر مسافة ما 
خلال فراغ جزثى . فينشأ عن ذلك ضؤء غير قليل . 

ويوصلنا هذا العام عام ١7410‏ إلى بنيامين فرانكلن » الذى 
بد آنئذ تجاربه الكهربية الى جعلت اسمه وصسيته يتذبذبان بين العلم 
والسياسة . هنا ذهن وقلب من أعظ ما وعى التاريخ » اتسعت رقعة 
فضوله اللخلاق وتفاوتت من مقترحات كالتوقيت الموفر لنور الهار » 
والكراسى المزازة » والنظارات المزدوجة البؤرة إلى مانعات الصواعق 
ونظرية السائل الواحد الكهربية . وقد اعرف عالم من أثمة علاء قرننا هذا » 
هو السير جوزيف طومسن . بأنه « دهش للتشابه بن بعض الآراء الى 
تهدينا إلما نتائج أحدث الأمحاث ؛ والآراء اتى قال مما فرانكلن فى طفولة 
الموضوع 0 

كان من أول كشوف فرانكلن تأثير الأجسام المدببة فى « جذب وقذف 
النار الكهربية » 7" . فقد وجد أن إبرة طويلة رفيعة تستطيع جذب تيار 
من الكهرباء من كرة مكهربة على بعد ست بوصات أو ثمان » فى حين 
أن جسما غير حاد اقتضى إحداث هذا الأثر فيه تقريبه إلى مسافة م1 
من الكرة . وكان فرانكلن يتحدث عن الكهرباء باعتبارها ناراً » ولكنه 
ذهب إلى النار نتيجة خخلل بين توازن السائلين النارين « الموجب والسالب » » 
اللدين ظن أنهما الكهرباء . فكل الأجسام عنده تحوى هذا السائل الكهرلى : 
فالجسم « الزائد ) امحتوى على أكثر من كيته العادية » يكهرب إبجابياً و يكيل 
إلى إفراغ فائضه ى جسم محوى أكية عادية أو أقل من العادية ؛ والجسم 
١‏ الناقص » المحتوى على أقل من كيته العادية » يكهرب سلبياً » ويجتذب 


م 1 


الكهرباء من جسم بحوى كية عادية أو أكثر . وعلى هذا الأساس طور 
فرالكلن بطارية مكونة من إحدى عشرة لوحة زجاجية كبيرة مغطاة برقائق 
من الرصاص كهربت إلى درجة عالية ؛ فلا قرب هذا الجهاز ليلمس أجساماً 
أخحف شحنة . أطلق جانياً من شحنته بقوة قال عبها فرانلكلن ١‏ أنها لا تعرف 
حدوداً « تفوق أحياناً » أشد ما نعرف من آثار البرق العادى » 9 . 

وكان العديد من الباحثين - وول ٠‏ وليوتن ٠‏ وهوكسبى ؛ وجراى », 
وغيرهم -- قد لاحظوا الشبه بين بين الشرر الكهربى والرق ؛ فأثبت فرانكان 
أنهما واحد . وى ١/5٠‏ أزمل إل سية ليدن الللكة رسالة حاف لناة: 

٠‏ ألا يجوز أن يفيدنا علمنا بقوة الأطراف المدببة هذه فى وقاية البيوت 
والكنائس والسفن الخ . من الصواعق » وذلك بإرشادنا إلى أن نشبت فوق 
قم المبانى قضبانآً مستقيمة من الحديد » يسن القضيب منها كالأبرة ويغشى 
بالذهب منعاً لصدثئه » ومن أسفل هذه القضبان مد سلك من خارج البناء 
هابطاً إلى الأرض » أو حول أحد حبال صارى المركب إلى جنها حتى يصل 
إلى الماء ؟ ألا محتمل أن تجذب هذه القضبان المدببة الثار الكهربائية فى هدوء 
من السحابة قبل أن تقتّرب قربا يتيح لها أن تصعق البناء » ومهذا تأمن ذلك 
الشر الفجالى المستطير # ع 9 , 

م وصف تجربة يمكن أن تختير مما هذه اانظرية . أما الجمعية الملكية 
فقد رفضت الاقتراح لأنه من قبيل اللحيال ٠.‏ ورفضت أن تنشر رسالة 
فرانكلن . ولكن عالمن فرنسيين هما دلور ودايبار » وضعا نظرية فرانكلن 
موضع الاختبار » فأقاما فى سديقة ة مارلى ( ١067‏ ) قضيباً حديدياً مدبياً 
طوله خمسون قدماً » ونما على حارس بأن بلمس القضيب بسلك محاسى 
معزول إن مرت فى غيامما سحب رعلدية فوق رأسه . وجاءت السحب » 
ولمس الحارس القضيب لا بالسلك فقط بل بيده كذلك ؟ وتطاير الشرر 
وطقطق » وصدم الحارس صدمة عنيفة . وأيد دلور وداليبار رواية الحارس 
ممزيد من الاختبارات ٠‏ وأبلغا أكادعية العلوم الباريسية أن « فكرة فرانكلن 
لم تعد حدساً بل حقيقة ؛ . 

أما فرانكلن فلم يقنع -بذا » فقد أراد أن يوضح وحدة البرق والكهرباء 
فى جلاء » وذلك بأن ٠‏ يستخلص » الرق بشىء يرسل صعدا إلى السحابة 


ل/ا/اا لد 


1 0 0 0 ا حبن بدأت عاصفة ارس ؛ طبر عل م 
ال ا ار عشرة بوصة 
من قمة الطيارة » وعلى طرف الخيط الذى ينهى علد المشاهد ربط مفتاح 
بشريط حريرى ؛ وبين فرانكان نتائج اله لتجربة فى رسالة إلى اتجلئره ١9 ١‏ 
أكتوبر ) ضمنها توجبهات لتكرارها 


« إذا بلل المطر خيط الطيارة نحيث يستطيع توصيل أأنار الكهربية 
دون معوق » ستجد أما تنطلق بوفرة من المفتاح بمجرد أن ندنى منه مفصل 
اصبعك . وسذا المفتاح بمكن شحن قنينة ( أو جرة ليدينية ) ٠‏ ومن النار 
الكهربية الى نحصل علها -بذه الطريقة بمكن إشعال المواد الكحولية وإجراء 
ميم التجار ب الكهرية الأخرى الى راق عادة بالاستعانة بكرة أو أنبوبة 
زجاجية محكوكة . وهكذا يتضح تماماً أن المادة الكهربية هى والرق شىء 


واحد 1 00 6 


وكررت التجربة فى فرنسا ( ١٠81‏ ) بطيارة أكير وحبل طوله 78٠١‏ 
قدماً ملفوف حول سلك حديدى » ينتهى عند المشاهد بأنبوبة معدنية كانت 

فى التجربة تبعث شرراً طوله تمانى بوصات . وقد قتلت الصدمة الكهربية 
اج و. . وتشهان الأستاذ مجامعة سانت بطرسبورج وهو بجرى تجربة ممائلة . 
فلا أرسلت مؤلفات فرانكلن إلى اتجلئره فى ١ه/ا1١ ‏ 4ه أكسبته الانتخاب 
عضواً فى الجمعية الملكية ٠‏ ومدالية كوبل . وجاءته ترحمبا | إلى الفر نسة 
مخطاب منئة من لويس اللحامس عشر . وثناء حار من ديدرو ١‏ الذى وصفها 
بأنها ماذج فى تحرير التقارير العملية . وقد مهدت هذه الثْرحمات للاستقبال 
الودى الذى لقيه فرانكان حين قدم إلى فرنسا ملتمساً العون للمستعمرات 
الأمريكية إبان ثورتها فلا يمحت الثورة معونة فرنسا الخحص «الامبير 
( أوطورجو ) إنجاز فرانكلن فى بيت يكم خليق يقير حل أو لوكر يتيوس : 


إنه خطف البرق من السماء » والصو لحان من الطغاة ») 5 
0م١١‏ - قصة الحضارة ج لا" ) 


- نل 5 


وعجت أوربا كلها بالنظريات والنجارب الكهربية بعد عام ١7/8٠‏ . 
ففتح جون كانتون ( ١707‏ ) وفيلكى العالم المتعدد القدرات ( لاهلا١‏ ) 
الطريق لدراسة التوصيل الكهربى الاستاتيكى » الذى يتكهرب بواسطته 
موصل غير مشحون إذا وضع بقرب جسم مشحون . وبرهن فيلكى على أن 
فى الإمكان شحن معظٍ المواد بالكهرباء الموجبة ( أو السالبة ) إذا حكت 
جسم مشحون بشحة أقل عنها ( أو أزيد) وآلمتة انوس :و قرانة 
أولريش هوخ ) الذى كان يعمل مع فيلكى فى برلين أن لوحتين معدنيتين 
لا يفصلهما إلا طبقة من الحواء تعملان عمل الخرة الليدينية . وحاول جوزف 
بريستلى قياس قوة الشحنة الكهربية وأقصى اتساع تمر عيره شرارة شحنه 
معينة . وقد قرر أنه حين عبرت شرارة فجوة لاتتجاوز حتى بوصتين بين 
قضيبين معدنيين فى فراغ ظهر فى الفجوة « ضوء أزرق أو أرجوالى خفيف ». 
و ار لسرا لل لل ا ا لون 
قوانن الكهرباء قد تكون شببة بقوانين الجاذبية وأن القوة الى تؤثر 
سوم وجري اف جو ل 
مع مربع المسافة بين مصدربهما . وقد جرب هترى كافندش ( الذى يذكر 
كنا يذكر بريستلى بفضل منجزاته فى الكيمياء على الأخص ) اقتراح بريستلى 
فى سلسلة من التجارب الصابرة » وتوصل إلى تعديل طفيف ولكنه هام ؛ 
زاده جيمس كلارك ما كسويل صقلا فق 81 ؛ والقانون يقبل اليوم 
بوضعه هذا . وبعد أن قام شارل أوجسان 'ن وكولومب بأعمال قيمة فى ميدان 
توتر العوارض ومقاومة المعادن للالتواء » قدم لأكادعية العلوم البآر بسية 
تقارير عن تجارب ( ١7/86‏ 86 ) استخدمت المزان الالتوائى ( إبرة 
تعتمد على شعرة رقيقة ) فى تقدير التأثئرات المغنطيسية والشحنات الكهربية » 
وف كلتا الحالتين أثبت مادا قانون المربعات العكسية . 

وقد ترك إيطاليان » كما ترك كولومب ؛ على اسمهما مصطلحات الكهرياء. 
لم يقتصر لويجى جلفانى أستاذ التشريح فى بولونيا على كشفه إمكان إحداث 
التقلصات العضلية فى الحيوان الميت بالقّاس الكهرنى المباشر ( وكان هذا 
معروفاً قبل ذلك بزمن طويل ) بل زاد بأن هذه التقلصيات تحدث إذا قربت 
ساق ضفدع ميت موصلة بالأرض من آلة تبعث شرارة كهربية . وأحدثت 


فلآ لم 


تقلصات مائلة فى سيقان الضفادع ‏ الموصلة كذلك بالأرض والمربوطة 
بأسلاك حديدية طويلة ‏ حين ومض الرق فى الحجرة . وأدهش جلفاى 
أن يكتشف أن فى إمكانه أن يقلص ساق ضفدع دون أى استمال أو وجود 
لجهاز كهربى عجرد تقربب عصب الضفدع وعضلته لعسا معدنين محتلفين . 
وخلص من ذلك إلى أن فى جسم الحيوان كهرباء طبيعية 

وكرر هذه التجارب أليسائدرو فولتا ؛ أستاذ الفيزياء فى بافيا » ووافق 
أول الأمر غل نطرية مواطنه' ف الكهرباءالليوائية + ولكن المزيدمن أغائه 
غدل آراعة قفن أ آعاء فولت تجربة رواها ى. ج. زولتسر حوالى عام 
٠ل‏ وجد أنه إذا وضع ة قطعة من القصدير على طرف لسانله » وقطعة 

ن الفضة على ظهر لسانه شعر بطعم شديد الحموضة كلا وصل المعدنين 
ا 
إحساس بالضوء . وى 1747 أذاع الننيجة التى خلص إلبا » وهى أن 
المعدنين » لا النسيج الحيوانى . أحدثا الكهرباء بمجرد تفاعل الواحد مع 
الآخر ولمسهما مادة رطبة محسن أن تكون محلول ملح . وأثبت المزيد من 
التجارب أن تماس معدثين ممتلفين محدث ببما شحنة كهر بية ‏ الواحد إبجاباً 
والآخر سلياً ‏ دون تلقل من أى مادة رطبة » حيوانية كانت أو غير 
حيوانية . ولكن هذا القّاس الباشر محدث تفاعلا فى الشحنات فقط » 
لا تدفقاً ى الثيار . ولكى محدث فولتا تياراً صنع ) رصيفاً كهربائاً » 
( فولطيا ) بوضع عدة طبقات بعضها فوق بعض » يتألف كل منها من صفيحتين 
موصولتين من معدن مختلف . وصفيحة من الورق أو الحشب الملل . وهكذا 
كونلت فى آخر سنة فى القرن الثامن عشر أول بطارية ذات ثبار كهرى . 
وفتح الطريق أمام الكهرباء لتعيد صنع وجه الأرض وليلها . 

5 ل الكيمياء 

( 1 ) البحث عن الأوكسجين 

كتب إدوارد جيبون ق ١751١‏ بقول « إن الفزياء والرياضة تريعان 
الآن على العرش » تريان أخوانهما ملقيات على الأرض أمامهما » مغلولات 
إلى عرببهما ‏ أو على الأكثر يزين موكب انتصارهما . ولعل الزمن لن 


ب 1866 مس 


تمهلهما كشراً حتى يسقطهما عن عرشهما » .17 وكانت تلك نبؤة مشثومة » 
فالفيزياء الآن ملكة العلوم » والرياضة معينبها » ولكن ما من أحد يستطيع 
التنبوؤ ما قد يسفر عنه امحادتم) , 

ومع ذلك »؛ فنى وسط حيع انتصارات رياضة القرن السابم عشر 
وفزيائه وفلكه . كان علم صغير قد انبعث من أقطة الكيمياء . وأوشك 
خطأ مؤسف أن #نقه وهو بعد فى المهد. ذلك أن جورج شتال أستاذ 
الطب. والكيمياء 1 هاللى » عملا بنظرية اقترحها بوهان بيشر قى ٠. ١559‏ 
علل الاختراق بأنه إطلاق « الفلوجستون » ( اللاهوب ) من المادة المحترقة 
إلى الهواء وكلمة صممنؤزوماهمم هى المقابل اليونالى لكلمة وامعصسمماءها 
أى قابل للاحتراق ؛ وكلمة ا هى المقابل اليونانى لكلمة 586ها؟ 
أئ اللهب ٠‏ وتعبى اليوم نباتاً تتلون أزهاره أحياناً باللون الأحمر المشتعل ) . 
وما وافى عام 15٠‏ حتى قبل معظر الكيمياثين فى غرب أوربا هذه النظرية 
الى ترعم أن الحرارة أو اانار مادة منفصلة عن الادة المشتعلة . ولكن أحدا 
لى يستطع أن يفسر . إذا كان الأمر كذاك فا السر فى أن المعادن ثزن بعد 
احتراقها أكثر منبا قله . 

وقد مهد لتعايلنا الراهن للاحئثر اق العمل الذى قام به هيلز . وبلاك » 
وشيليه ف كيمياء الخواء . أما ستيفن هيلز فقد عبد الطريق باختر اعه « الحموض 
الغازى » وهو وعاء هوائى يمكن أن مجمع فيه الغازات فى إناء مقفل فوق 
ابلاء . وقرر أن الغازات ( وقد سماها « الأهرية » ) نتحتوسبها جوامد كثيرة » 
ووصف المواء بأنه ١‏ سائل مطاط رقيق » له جزئيات ذات طبيعة مختلفة 
جد تطفر فيه الل ' 

وقد أنبى نحليل الهواء والماء إلى مواد منوعة الفكرة القدمة عن الهواء » 
والماء » والنار » والغراب » باعتبار ها العناصر الرئيسية الأربعة . وف الجيل 
التالى أثبتت تجارب جوزف بلاك ( 1/55 ) أن من مكونات الهراء ما سماه 
اقتداء مبيلز  ١‏ المواء الثابت ؛ أى الهواء المحتوى فى المواد الجامدة أو السائلة 
والقابل للازالة منبا » ونحن نسميه الآن ثانى أوكسيد الكربون أو غاز حامض 
الكربونبك » . وزاد بلاك بتمهيده الطريق للكشف عن الأوكسجين بإثباته 


ام( م 


بالتجر بة أن هذا الغاز حتويه زفير الإنسان . ولكنهظل يؤمن بالفلوجستون » 
وظل الأوكسجين والميدروجين والأزوت ( النيتروجين ) أسراراً غامضة . 

وقد أسيفتك السويد بعطاء مغى فى كيمياء القرن الثامن عشر فتوربيرن 
أولوف ببر حمان ؛ الذى سئلتق به ثانية رائداً فى الحغر افيا الطبيعية » كان أولا 
وقل كل نك د ربياف و عرنه البانى وجول إبفافا اذك العم فى فى جامعة 
أوبسالا . وهو أول من حصل على اانيكل فى حالة نقاء » وأول من ألنت 
أهمية الكربون فى نمحديد اللحواص الطبيعية للمركبات الكر بونية الحديدية . 
وقد درس فى حياته القصيرة نسبياً ‏ والى لم تتجاوز تسعة وأر بعين عاماً ‏ 
الاثتلافات الكيميائية لتسع وحمسين مادة ؛ بعد أن أجرى علما نيفاً وثلاثين 
ألف نجربة » ونشر كشوفه فى كتابه « الاجتذابات الانتخابية » ( هلالا١‏ ) 
ومات قبل أن يكقل هذا العمل . ولكنه كان خلال ذلك قد أورث شيليه 
تفانيه فى البحوث الكيميائية . 

ويسم مؤرخو العلم الانجليز الآن فى شهامة بأنكيميائياً سويدياً ‏ هو كارل 
فلهم شيايه سبق ( ١ل/الا١‏ ) كشف برستل ( 4لالا١‏ ) ا سماه لاقوزديه 
(و//ا١‏ ) لأول هرة بالأكسجين . وقد قضى شيليه أكثر عمره الذى لم 
يتجاوز الثلاثة والأربعين عاماً فق را معدماً . بدأ صبياً لصيدلى فى جوتبورج » 
وم يرق إلى كر من صيدلى ق مدينة كو بنج المتواضعة . وقد حصل له 
معلئه تيون برجعان كه عل سائن صغر بل اكادعية انتركيوم الغارم + 
فكان شيليه ينفق مانين فى المائة منه على التجارب الكيميائية » بجرى أكثرها 
ليلا بعد الفراغ 1 عل كار سه انيد لتخي اتدل وق ها 
موته المبكر . ومع ذلك فقد غطى ميدان هذا العلم الجديد كله تقريباً » 
وعرفه بيساطته المعهودة فقال « إن هدف الكيمياء ومهمما الرئيسية هى أن 
تفصل المواد ممهارة » وتردها إلى مكوناما » وأن تككشف خخواصها » 
وأن تركمبا بطرق #تلفة 800" 

وى ه//9١‏ أرسل إلى المطبعة مخطوطة عنوانها « رسالة كيمبائية فق الحواء 
والثار » ؛ وتأخر ئشرها حتى /الالا١‏ » ولكن كل التجارب البى وصفما 
تفريباً كانت قد أجريت قبل 19/7 . ومع أن شيليه ظل حى ممانه متمسكاً 


- اد 5 


بإعانه باللاهوب ٠‏ فإنه أرسى قضية أساسية هى أن الحواء + ا 
من غازين ع سمى أحدهما ر هواء الثار ) وهو الأكسجين لأنه أهم عما 
للئار وسمى الثانى ١‏ الهواء التالف » وهو الأزوت لاله هواء فقسد ا 
النار ؛ . وقد حضر الأكسجين بطرق عديدة » مزج فى إحداها .حامض 
الكبريتيك المركز بالمنغدز المطحون طحن دقيقاً » وحن المريج فى إنبيق » 
وحمع الغاز الناتج فى كيس ضغط حتى خلا من الحواء تقريباً . ووجد أن الغاز 
الذى أنتج على هذا النحو إذا مرر على شمعة مشتعلة « بدأت تشتعل بلهيب 
أكير » وبعثت نوراً ساطعاً يبر العن )290 . وخلص إلى أن « هواء الثار » 
هو الغاز الذى تعتمد عليه الثار . ولا شلك أنه استخرج هذا الغاز قبل أن 
يستحخر جه بريستلى بسنتين ةا 1 

ولم يكن هذا سوى قسط يسير من منجزات شيليه . ولعل مله مكتشفاً 
مواد جديدة لا ضريب له بين المكتشفين 7“ فهو أول من عزل الكلورين » 
والباريوم ٠‏ والمغنيز » ومركبات جديدة مثل النشادر ء والجلسرين » 
وأحماض الميدروفلوريك ٠‏ «التانيك ٠‏ والبئزويك ٠‏ والأوكساليك » 
والماليك ؛ والطرطريك . وقد انتفع برتواليه فى فرنسا » وجيمس وات 
فى انجلتره » انتفاعا تجارياً بكشفه لتبييض الكلورين للثياب » واللحضر ء 
والزهر . وى أنحاث أخرى اكتشف شيليه حمض البوليك بتحليل حصاة 
لوك ٠‏ وق 10 حضر الطيدروجين المكرت » وى ثلا/ا؟ 

حمض المولبديك . وفى 178٠١‏ أثبت أن حوضة اللان الخامض سبها مض 
اللبنيك ؛ وق 1 حصل على حمض التنجستيك من تنجستات الكلسيوم 
( ويعرفالآن بالشيل ) . وف 1787 اكتشف حمض البر وسيلك (اللميدر وسياز بك) 
دون أن يدرك ما له من طبيعة سامة . كذلك استخرج غاز الأرسين ( وهو 
مركب قتال من الزرنيخ ( وصبغة الزرنيخ المعروفة الآن بأخضر شنيه 9" , 
وقد أعان على تيسير التصوير الفونوغراق بإثباته أن ضوء ا«لشمس بحيل 
كلوريد الفضة إلى فضة . وأن الأاشعة ة المنوعة الى يتألف مب الضوء الأبيض 
حا تأر ات مختلفة على أملاح الفضة . وقد تبين أن الجب- الذى أنفق فى هذا 
العمر الفصير » وهو جهد مثمر إلى حد لا يصدق © ذو أهمية بالغة فى 
التنميات الصناعية فى القرن التاسع عشر . ش 


ا 


( ب ) بريستلق 

ظل الفضل فى اكتشاف الأكسجين ينسب طويلا إلى جوزف بريستئل 
لا إلى شيليه » لأنه اكتشفه مستقلا عن شيليه » وأذاع اكتشافه هذا فى 
ها قبل عامين من نشر شيليه المتأخر لكشفه . ومع ذلك فنحن لكرمه 
لأن أبحائه أتاحت للافوازيبه أن يضى على الكيمياء شكلها الحديث » ولأنه 
كان من الرواد فى الدراسة العلمية للكهرباء . ولأنه أسهم بشجاعة فى الفكر 
اللريطانى عن الدين والحكومة حى أن حماعة متعصية من الغوغاء أحرقت 
بيته ى برمنجهام وحملته على الالتجاء إلى أمريكا . وقد لمس تاريخ الحضارة 
فى نقط كثيرة » وهو واحد من أعظم شخصياته إطاماً . 

ولد ق يوركشر فى ١0#‏ » لمشاط من المنشقين على الكنيسة الرسمية . 
وأكب بنهم على دراسة العم ٠‏ والفلسفة » واللاهوت » واللغات ؛ فتعلم 
اللاتينية » واليونانية » والفرنسية » والألمانية » والإيطالية » والعربية » 
وحبى طرفاً من السريانية والكلدية . واشتغل أول الأمر واعظاً منشقاً 
فى سافوك » ولكن عقده فى لسانه انتقصت من تأثشر بلاغته فى السامععين . 
فلا بلغ الحامسة والعشرين نظم مدرسة خاصة بعث الحياة فى منهاجها بتجارب 
فى الفيزياء والكيمياء . وف الثامنة والعشرين أصبح معلما فى أكادعية للمنشقين 
فى وارتجئن » وهناك عم حمس لغات » ووجد رم ذلك الوقت ليجرى 
أمحاثاً أكسبته زمالة فى الجمعية الملكية )١7/17/5(‏ . فى تلك السنة التى بفرانكلن 
فى لندن فشجعه على تأليف كتابه « تاريخ الكهرباء ووضعها الراهن » 
( 1995 ) وهو مسح جدير بالإعجاب للموضوع بأسره حى جيله + 
وق ١7510‏ عين راعيا لكنيسة مل هل بليدز . وقد تذكر فى تاريخ لاحق 
من حياته ٠‏ إنه « ننيجة لسكناى حيناً بقرب مصنع عموى للبعة أغريت 
بإجراء تجحارب على المواء الثابت ١‏ . لأن عجين مصنع الجعة انبعث منه 
غاز ثانى أكسيد الكربون . وقد أذابه فى الماء » وأعجبته نكهته الفوارة ؛ 
وكان هذا أول « ماء صودا ؛ . 

وف ١1/91‏ أعنى من هموم الرزق بتعيينه أمبن مكتبة للورد شلبيرن . 
وف البيت الذى جهز له بكولن أجرى التجارب الى أكسبته شبرة دولية . 


م١‏ ب 


وقد حسن ١‏ وعاء هياز الغازى » بأن حمع فوق الزئبق . بدلا من الماء » 
الغازات الى ولدها بأنواع مختلفة من المزج . فى ١/١‏ عزل أكسيد 
النتريك » وأكسيد النترى ١‏ الغاز الضمحاك ) وكلوريد الميدروجين ؛ وق 
*/ا/٠١‏ النشادر ( مستقلا عن شيليه ) ؛ وى 174 ثانى أكسيد الكريت ؛ 
وق ”لالا١‏ بروكسيد الأزوت . وى ١5‏ مارس ه/ا/ا١‏ أرسل إلى الجمعية 
الملكية خطابآً أذاع فيه كشفه للأكسجين . وقد وصف طريقته فى الحلد 
الثانى من كتابه تجارب ومشاهدات فى ممتلف أنواع الهواء ( هلالا١‏ ) 
فقال أنه باستعال عدسة حارقة قوية : « شرعت ... بالاستعانة ها فى أن 
أفحص نوع المواء الذى تطلقه أنواع كشرة جداً من الوا عن تسخن 
هذه الطريقة ( بوضعها فى ... أوان ... مملؤة بالزئبق ومقلوبة فى حوض 
الزئيق ... ومبذا الجهاز ... . فى أول أغسطس 1774 » حاولت استخراج 
الهواء من الزثبق المكلس وحده ( أكسيد الزئبق ) وسرعان ما وجدت 
أن الهواء يطرد منه بسرعة باستعال هذه العدسة ... والذى أدهشى دهشة 
لا ممكنى التعبير عنها أن شمعة اشتعلت فى هذا الهواء بلهب قوى جدا 9" , 

فلا لاحظ ‏ كما لاحظ شيليه ‏ أن فى استطاعة فأر أن يعيش أطول 
فى هذا المهواء المتزوع اللاهوب أو الفلوجستون ( كا سمى الأكسجين ) 
جما يعيش ف المواء العادى . خطرله أن بجرب بنفسه المواء الجديد . 

«لن يعجب القارىء لأننبى بعد أن أكد لى عظر صلاحية المواء المأزوع 
اللاهورب من حياة الفران فيه » وبغير ذلك من التجارب الى سبق ذكرها » 
تطلعت إلى تذوقه بنفسى . فأشبعت فضولى باستنشاقه وسعبه من زجاجة 
سيفون ١‏ وببذه الطريقة أحات ابريقاً كبيراً مملوءاً به إلى مستوى الهواء 
العادى . ولم يكن إحساس رثئى به مختلف ا“تلافاً محسوساً عن إحساسهما 
بالهواء العادى ٠‏ ولكن نخيل إلى أن صدرى ظل بعض الوقت بعدها حمس 
بأنه خفيث إلى درجة غريبة . ومن يدرى ٠‏ فلعل هذا الحواء النثى سيصبح 
يوماً ما أداة عصرية من أدوات الترف ؟ أما إلى البرم فإن أحداً لم يستمتع 
باستنشاقه سواى أنا وفأرين 59 , ١‏ 


ب ©6ثملأ اه 

وقد تنبأ ببعض صور هذا الرف المستقبل : 

لنا أن نحرر ‏ من قوة لهيب الشمعة المغناءة فى هذا الهواء ااننى وسطوعها 
الزائد - أنه قد يكون أصلح جداً للرئتين فى حالات مرضية معيئة ٠»‏ حين 
لا يكى المواء العادى لإزالة الزفر الفلوجسبى الفاسد ( ثالى أكبيد الكزيون » 
بالسرعة الكافية : ولكن رما استذتجنا أيضا من هله التجارب أنه وإن كان 
الحواء المتزوع اللاهوب ) الأكسجن ) مفيداً جداً كدواء ٠١‏ فإنه قد لا يكون 
عثل هذه الصلاحية لنا ى حالة الصحة العادية للبدن » لآن الشمعة تفل 
فى الهواء المنزوع اللاهوب بأسرع مما تشتعل فى المواء العادى ٠‏ ومن ثم 
فقد نفبى حياتنا بأسرع مما ينبغى وتستبلك فينا القوة الحيوانية على عجل فى هذا 
النوع النى من الحواء 24 , 

وقد تألقت مجارب بريستلى بالفروض الثمرة والإدراكات اايقظة » 
ولكن تفسيراتّه اانظرية كان أكثرها تقايدياً . فقد ظن "ها ظن شتال وشيليه 
أنه فى الاحتراق مخرج الجسم المشتعل مادة هى الفلوجستون ( اللاهوب ) 
وذهب إلى أن هذه المادة تتحد مع أحد مكونات الهواء ليكونا ٠‏ الهواء 
التالف » أو ١‏ المواء ذات اللاهوب » ( وهو الأزوت ) أما المكون الأخخر 
فسماه ( المواء الممزوع اللاهوب » وهو ما سيطلق عليه لافوازييه اسم 
الأكسجين . وبيها كان لافوازييه يقول بأن الجسم فى عملية الاحتراق منص 
الأكسجين من المهواء بدلا من أن يطرد الفلوجستون فيه » ظل بريستل 
إلى آآخر حياته متمسكا بالمفهوم القدم . 

وى ١09/4‏ سافر مع اللورد شلبيرن إلى القارة . وأخيره بتجارب 
الأكسجين . وى 6١٠4لا(‏ أحاله شلبيرن إلى التقاعد بمعاش سنوى قدره 
٠6١‏ جنها . واستقر بريستى فى برمنجهام قسيساً أصغر لماعة كبيرة من 
|المنشقين تدعى « المحفل الحديد ) . وانضم إلى جيمس وات . وجوسيا 
ودجوود . وارزمس داروين »؛ وماثيوبواءن . وغيرهم فى 1 حمعية رية ) 
تناقش أحدث الأفكار فى فى العلم ٠‏ والتكنولوجيا 4 الس راق محبوباً 
من جميع الطبقات تقريباً وموضع الإعجاب أوجهه جهه البشوش » وتواضعه » 
وسماحته » وطهارة حياته الى لا تد تشومها شائبة 9 , ولكن بعض جسير اله 


كما سم 


ارتابوا فى مسيحبته . وفى كتابه « مقالات فى المادة والروح »؛ ( لالالا١‏ ) 
رد كل الأشياء » حتى النفس » إلى المادة وأصر على أن هذا الرأى ثىء 
لا غبار عليه 

١‏ فعلوم جيداً لأهل العلم .. . إن ما عناه القدماء بالكائن اللامادى إنما هو 
نوع ميات هق اد سيط لاا عاضة تن تلن اراد أل لين و 
الناس لأول مرة بامم لانفس . .. ومن ثم لم يسنبعد القدماء من العقل خخاصية 
« الامتداد ) والضغط اللحللى . فقد كان له فى رأمهم بعض اللحواص المشتركة 
بينه وبين المادة » وكان فى استطاعته أن يتحد معها . وأن يؤثر فها ويتأثر 
نبا ... وعايه فقد رؤى أن .. .. قوة الحس أو التفكير . .. مكن أن تنقل 
لأغلظ ضروب الادة .. أن 1 الشين 6 وال والانا. أن ريا د 
لأنهما فى الواقع مادة واحدة 59 , 

وى كتاب آخر نشره ى نفس العام اسمه ٠‏ شرح عقيدة الضرورة 
الفلسفية » ؛ أنكر بريستلى محاسه حرية الإرادة أسوة مبارتلى وهيوم . وفى كتابه 
« تاريخ نحريفات المسيحية ؛ ( ١7817‏ ) رفض المعجزات وسقوط آدم 5 
وكفارة المسيح » وعقيد الثالوث . وذهب إلى أن هذه العقائد كلها تحريفات 
أدخلت أثناء تطور المسيحية ؛ إذ لا وجود لها فى تعالبم المسيح والرسل الاثنى 
عشر . ول يبق من المسيحية فى بريستلى غير الاممان بالله المبى على شهادة 
للقصد الإلمى . ولم يكن راضياً تمام الرضى عن فكرة الحلود » فألمع إلى أن 
الله ى يوم الحشر سيعيد نخلق الأموات حيعاً . على أن رجاءه الحقيق لم يكن 
معقوداً على سماء فى الآخرة بل على ١‏ بوتوبيا » تببى على هذه الأرض 
بانتصار العم على الخرافة والجهل . وندر أن عير إنسان محرارة كنا عير 
بريستلى عن دين القرن الثامن عشر » وعن التقدم . إذ يقول : 

ل :ولا كانت« الممرنة اقرة كا الابسذ 
اللورد بيكون ؛ فإِن قوى البشر سنزداد فى الواقع . فالطبيعة ‏ مواردها 
ا و ال وو اال رضي 
فى هذا العالم أشد يسرأ وراحة . وأغلب الظن أ: نهم سيطيلون وجودهم 
فوقه » وسيصبح<ون كل يوم امع غالة ار 7 


ب لاا سس 


( وأكثر ميلا فى ظى ) على توصيل السعادة لغيره . ومن ثم ١‏ فأي كانت 
بداية هذا العالم » فإن نبايته ستكون أمجد وأسعد مما يستطيع خيالنا الآن 
أن يتصوره . . . 7" وطوى للذين يسهمون فى نشر انور الثى هذا الإنجيل 
اللجالد م 


وف رؤيا بريستلى أن بعض هذا التقدم اميد سيكون سياسياً ٠‏ وسيبى على 
مدأ إنسالى سيط ١‏ فتحقيق الخير والسعادة .. .. لأغلبية الناس فى أى دولة » 
هو المعيار العظم الذى يجب أن يقرر به مبائياً كل شى عمت إلى تلك الدولة0", 
ويقول بنتام أنه وجد هنا مصدراً من مصادر فلسفة المنفعة الى بشر مها . 
وعند بريستلى أن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى تسمبدف إسعاد مواطئها . 
وجما يتفق تماماً مع المسيحية أن يطيح الشعب بالحكومة الى يتضح له ظلمها . 
وقد أجاب عن نحذير القديس بولس الذى قال فيه (« إن السلاطين الكائئة هى 
مرتبة من الله . »© بقوله « للسبب نفسه ستكون سلاطين المستقبل مرنبة 
م الله أرض؟ (4) 


وكان طبيعياً أن يتعاطف ثائر كهذا مع المستعمرات فى احتجاجها على 
فرض الضرائب علا دون أن يكون ها ممثلون فى الرلان البريطاى . وقد 
وقد صفق للثورة الفرنسية حرارة أشدحتى من حرارة تعاطفه مع المستعمرات . 
وا لد ما يرك داقع غنبا برستل . قدمقه بيرك فى اران بللرطقة . 
وكان بعض أصدقاء بريستل شاركونه آراءه المتطرفة . وى ١4‏ يوليو 
9 اجتمعت ١‏ حمعية بر منجهام الدستورية » فى الفندق الملكى للاحتفال 
بالذكرى السنوية لسقوط الباستيل . ول محضر بريستى الاحتفال . واحتشد 
جع أمام الفندق واستمعوا إلى انبامات زعمائهم للمهرطقين والحولة » 
حم قذفوا نوافل الفندق بالحجارة . ففر 0 المأدية . وانطلق الجمع 
إل بيت بريستلى فأحرقوه مبتبجين وأتوا على مختيره وأدواته ومكتيته 
ومخطوطاته . ثم ظلوا ثلاثة أيام مجوبون أنحاء برمنجهام وهم تسوك أن 
يقتلوا حميع « الفلاسفة » ؛ وراح المواطنون المروعون مخطون على زجاج 
واقام عبارة : لايوجد هنا فلاسفة ) . وفر بريستلى إلى ددل م إلى لبدان:. 
ومنبا وجه رسالة فى ١5‏ يوليو إلى أهل بر منجهام قال فا : 
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مواطى وجيرانى الأسبقون . 

بعد أن عشت معكم أحد عشر عامآ » خبرتم كلكم على السواء خلالم 
ذلك المسلك المسالم الذى كنت أسلكه فى العكوف على الواجبات المادئة 
لهنتى والفاسفة » لم أتوقع قط تلك الاضرار الى أوقعتموها مؤخراً لى 
وبأصدقالى ... وعقول الإمجدز لحسن الحظ تستبشع ١‏ القتل ») » ومن ثم 
لم تفكروا فيه ( وهو ما أرجوه ) . ولكن ما قيمة الحياة إذا ارتكب كل شىء 
لجعلها شقية تعسة ؟ .. 

لقد دمرتم أثمن وأنفع جهاز حماً من أجهزة الأدوات الفلسفية 00 
لقد دمرتم مكتبة .... لا ممكن لال أن يشتر مها من جديد إلا بعد زمن طويل 
ولكن ما معز فى نفسى أكر من هذا أذكر دمرتم خطوطات هى ثمرة الدرس 
الكادح ى سنوات كثيرة » ولن أستطيع أبداً إعادة تأليفها من جديد ؟ 
وقد فعلم هذا بإنسان لم يود قط ولم مخطر له قط أن يؤذيكم . 

وتخطئون إذا ظنتم أن مسلككم هذا قد مخدم م أو يضر قضيتنا .. 
فلو أنكم قضيم على كا قضيم على ببى ٠‏ ومكتينى 0 
أشخاص آخرين للم من الجرأة والكفاية ما يعادل مالى أو يفوقه سيظهرون 
على الفور . ولو قضى على هؤلاء العشرة لظهر بدلم مائة .. 

نحن نى هذا الأمر أشبه بالحملان وأنم بالذئاب . وسنستمسك تحملقنا . 
وترخر اذ يرو جنك . وأيأكان الآمر ا ل 
ونرجو أن تثوبوا 'سريعاً إلى ما امتاز به أهل برمنجهام فيا مضى من جد 
واجماد وعادات رزينة . 

وإنى المتمى ابرع . ا 

ج . بريستلى 417) 

ولكله قاضى المدينة مطاليا بتعويض . وقدر خحسارته تمبلغ فده 

جنيه . وأعان قضيته تشارلز جيمس فوكس . وهلحته برمنجهام ١,507‏ 


جنباً . فحاول أن يستقر فى موطن جديد فى انجلتره ولكن رجرل الكنيسة . 
اسان الملكية 8 وزملاءه 6 الجمعية للكية 3 نجنبوا صجر (42) 
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وعرضت عليه الأكادعية الفرنسية للعلوم عن طريق سكر تير ها كوندورسيه 
بيتاً وممتراً فى فرنسا . وى 8 ابريل 17/44 هاجر إلى أمريكا » وكان يومها 
فى المحادية والستين . واختار بيته الجديد فى مديئة نو رم لاند » فى بنسلفائيا 
وطن فرانكلن . على ضفاف بر سسكومبانا الجميل الذى سيحل به, بعد 
قليل كو لردج وسوذى . ثم استأنف تجاربه واكنشف تركيب أول أكسيد 
الكربون . وقد احتفت به الجماعات العدمية وعرض عليه كرمى الكيمياء 
فى جامعة بنسلفانيا . وى 1745 ألى على الجامعيين فى فيلادلفيا سلسلة من 
الأحاديث عن ( الشواهد على المسيحية ) وكات من بدن جمهور المتمعين 
جون آدمز نائب رئيس الجمهورية وكثشرون من أعضاء الكونجرس . 
ومن هذه الاجمّاعات انبعثت حمعية للموحدين . وبعد عامين اقترح تيمولى 
بيكر نج ٠‏ الوزير فى حكومة الرئيس آدمز » ترحبل بريستى بوصفه أجنيياً 
غير مرغوب فيه . ووضع انتخاب جفرسن ( 18٠١‏ ) نباية لقلق بريستى » 
فأتيحت له أربعة أعوام من السلام . وفى ١80‏ كتب آآخر أنحائه العلمية 
الى ظل بدا فما عن الفلوجسةون ومات فى نورتمير لاند * فعرابرٍ 
٠5‏ . وق ١95‏ قررتث اليئكة النشر يعية البتسلفانية أنْ بكرن بيثه 3 
تذكارياً قومياً . 


وبِيما اضطلع توماس بين محملة بريستق بوصفه مسيحيا متمرداً ؛ 
واصل هنر ى كافئدش أمحائه فى كيمياء الغازات . وكان كافندش ابن لورد » 
وابن أخى دوق . وقد ورث ف الأربعين رو من أعظ. الأروات فى انجليره . 
كان خحجولا مر ددا قى حديثه . مهملا فى لباسه . فعاش عيشة النساك ى 
مختدر ه بكلامام كومن بلندن . ولم يسع إلى الشهرة . وتميزت أنحائه بالتدقيق 
الشديد فى قياس حميع المواد ووزما قبل التجربة وبعدها » وقد أعانت هذه 
المعاير ات لافوازبيه على أن يصوغ مبدأه الفائل بأن سمية المادة نظل ثابته 
ف التغر ات الكيميائية . 

وفى ١/55‏ أنمبى كافندش إلى الجمعية الملكية نجاربه على ١‏ المواء 
الصناعى ؛ أى الغاز المشتق من الحوامد . فقد توصل بإزابة الزنك أو التصدير 
فى أخماض إلى استخراج ما سماه ٠‏ الهواء القابلللاحراق » + وقال أن هذا 
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والفلوجستون شىء واحد » ونحن نسميه الآن اليدروجين . وكان كافندش 
أول من أدرك أنه عنصر متميز » وعين وزله النوعى . وق "الملا 2 وجد 
وهو يتابع تجربة أجراها بريستلى - أنه إذا مررت شرارة كهربية فى مزيج 
من الهواء العادى ١‏ واطواء القابل للاحتراق » تكاثف جزء من المزيج ونحول 
إلى ندى . واسئنتج من هذا التحليل الكهرنى أن الماء مركب من ١,١14‏ 
حجماً من ١‏ المواء القابل للاحتراق ؛ إلى حجم واحد من هواء بر ستل 
المأزوع الفلوجستون » أو كا نقول الآن ( يد ؟١)‏ . وكان هذا أول برهان 
قاطع على أن الماء مركب لا عنصر ( وقد ألمع جيمس وات . مستقلا » 
إلى نفس الركيب للاء فى نفس السنة 1988 ) . وبعد أن مرر كافندش 
ثانية شرارة كهربية ف مريج من الفيدر وجين والمواء العادى حصل على 

حمض النتريك » واستاتج أن المواء النى مركب من الأكسجين والنتروجين 
0 رذرفورد الآأدئرى قد اكتشف الثثروجين 
بوصفه عنصراً متميزاً فى ؟/الا١‏ ) . واعترف كافندش بوجود بقية 
صغيرة لم يستطع تعليلها ‏ ولكنه قدرها فلغت "مره من الككية 
الأصلية . وقد ظل هذا سراً غامضاً حتى 1844 : حين عزل رايل ورامرى 
هذا الجزء الذى نسميه الآن الأرجون » بوصفه عنصراً قائماً بذاته » ووجدا 
أن وزنه ١,44‏ من الهواء العادى . وهكذا ثبتت دقة موازين كافندش 

( ج ) لافوازيبه : 

هذه الأثناء أناحت مجموعة من الباحثين المتحمسين » عير القنال 
الاتجليزى . لفرنسا مكان الريادة فى هذا العلم الجديد . وأعطت الكيمياء 
الشكل الذى تيدو عليه اليوم فى جوهرها . وقام فى مكان المنبع مهم جيوم 
روويل 0 الذى يز مجهوده ق كيمياء ء الأملاح 34 ولكنه أشههر بدورات 
محاضراته الم فى عل الكيمياء فببا للأغنياء والفقراء 3 ولذيدرو وروسو )2 
والأعام كبحاك ليم أحدين.. 

وقد كان لأنطوان لافوازيبه ميزة أو معوق » هى أنه ولد غنياً (10/47) . 
أناح أبوه - وكان اميا فى برلمان باريس ‏ للصبى كل ما توفر من تعليم 
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فى ذلك الحين » وورثه ٠١,5٠6٠‏ جنيه وهو بعد فى الثالثة والعشرين , 
وثروة كهذه كان بمكن أن نجهض مستقبلا فى مهنة الأدب » ولكها كانت 
عونا لعلم تطلب أجهزة غالية وسنوات طويلة من الإعداد . وقد فر أنطوان 
من مدرسة الحقوق الى أرسل إلببا » مؤثراً علها دراسة الرياضة والفلك » 
وحضر محاضرات روويل فى قاعة الجاردان دروا . ومع ذلك أنم دراساته 
القانونية » ثم رافق جان جتار فى القيام برحلات ورمم خرائط تعديلية 
لفرنسا . وى 1768 انتخب عضواً فى أكاديمية العلوم » وكانت يومها 
تضم بوفون . وكزنيه » وطورجو : وكوندورسيه . وبعد عام انضم إلى 
هيئة الملمزمين العامة ىق عملية بغيضة هى حمع ضرائب الإنتاج لاستعاضة 
ما أنفقوه فى إقراض الحكومة . فدفم 010,26١‏ جنيه ثمناً لثلث نصيب 
فى أحد الأسهم الستين طيئة الالتزام العامة » وى ١1/7١‏ رفعه إلى نصيب 
كامل . وى ١/١‏ تزوج مارى بولز » ابنة ملّزم عام غنى ٠»‏ وأنفق الآن 
بعض وقته فى رحلات للأقالم : وى تحصيل إيرادائه » وحميع بيانات 
الضرائب » والعينات الجيولوجية . وفد مولت ثروته مختترآً عظها وتجارب 
غالية التكاليف(0) » ولكنها قادته إلى الجيلوتين . 007" 
ثم شارك بدور إيجالى فى الشئون العامة . فلا عبن ( ه//ا١‏ ) مأموراً 
للبارود : زاد إنتاج تلك المادة المتفجرة وحسن نوعها » فيسر بذلك نصديرها 
على نطاق واسع إلى المستعمرات الأمريكية ؛ وانتصارات جيوش الثورة 
الفرنسية . 
وقال لافوازييه ١‏ لقد أصبع البارود الفرنسى خير بارود فى أوربا ... 
وبجوز لنا أن نقول أن أمريكا الشمالية تدين له بحريتما . 2 7) وقد نخدم 
فى مختلف امالس الرسمية » قومية وبلدية » 'وعالج بذكائه المتعدد التواحى 
شى مشكلات نظام الضرائب ؛ والعملة » والمصارف ٠‏ والزراعة العلمية ؛ 


( * ) فق احدى تجار به الأولى أرق ماستين ايثبت أن الناتج الوحيد من احثر اهما هو ثانى 
أوكسيد الكر بون و بما أن هذا الغاز كان كذلك الناتج الوحيد لفحم النباق العام الاستراق ع فقد 
الكر بون امالس . 
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وأعمال إلير العام . وحين كان عضواً فى الجمعية الإقليمية بأور ليان ( ١7817‏ ) 
بجاهد في سبيل نحسين الأحوال الاقتصادية والاجماعية ىق الأقالم . وخخلال 
نقص الطعام الحطير 1788 أقرض ماله لكثير من المدن لتشترى به فح . 
لقد كان رجلا أحب خير المحتمع : وثابر على جمع المال . 


على أنه فى هذه الأنشطة كلها لم يكف عن الاشتغال بالعلم . فغدا مختيره 
أعقد وأوسع الخترات السابقة للقرن التاسع عشر : قوامه 76١‏ آلة ء 
وثلاثة عشر ألف مخبار . وآلاف المستحضرات الكيمائية . وثلاثة موازين 
دقيقة أعانت فما بعد على تقدير الجرام وحدة للموازين فى النظام المثرى . 
وكان الوزن والمعايرة نصف السر فى كشوف لافوازييه ٠‏ وبفضلهما غر 
الكبمياء من نظرية كيفية إلى علم كى . وبالوزن الدقيق برهن على أن 
« فلوجسئون » شتال ليس إلا خرافة مربكة افتر ضت وجود مادة غامضة 
تترك الجسم المشتعل فى عملية الاحتراق وتدخل المواء . فى أول نوفير 
قدم لافوازييه إلى أكادعية العلوم مذكرة هذا نصها : 


قبل ثمانية أيام اكتشفت أن الكبريث فى احثر اقه لا يفقد الوزن بل يكسبه » 
أى أننا قد نحصل من رطل الكريت على أكثر من رطل من الحمض الكريتى » 
مع أخذ رطوبة المواء فى حسابنا . وهذا ما محدث أيضاً فى اسورد . 
وزيادة الوزن تأتى من كية لهواء الكبيرة الى تثبت ( أى تمتصها المادة 
امخترقة ) أثناء الاحثراق وتتحد مع الأنخرة ( الكبريتية ) . وقد اقنعنى هذا 
الكشف ؛ الذى أثبته بتجارب أراها حاسمة . أن ما يلاحظ فى احتّراق 
الكريت والفوسفور قد محدث فى حميع الأجسام البى تكنسب وزناً عند 
الاحتراق أو التكلس (4؛) ٠‏ فالجسم امحترق لا يعطى الحواء شيئاً بل يأخخد 
منه شيئاً . فا هذا الشىء ؟ 


فى خريف 1١1/4‏ نشر لافوازييه وصفاً لزيد من التجارب . فقد وضع 
كية موزوئة من القصدير فى قنيئة موزونة تنسع لقدر كير من المواء . ثم ختم 
القنيينة » وسحن الكل حى تأكسد القصدير تأكسداً جيداً . وبعد أن أتاح 
حهاز وقتآ ليبرد » وجد أن وزنه ظل دون تغيير . ولكنه حين كسر اللحتم 
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اتدفع المواء إلى القئيئة » مما دل على أن فراغاً جزئياً قد حدث ف القنينة . 
فكيف حدث ؟ لم بجد لافوازييه تعليلا إلا أن القصدير امحترق ان 
جزءاً من اهواء .. فا هذا الجزء ؟ 

وى أكتوبر 171/4 التى لافوازييه ببريستلى فى لندن . 5" برست 
بالتجارب البى أجراها فى أغسطس ٠»‏ واى ظل يفسرها بأنها دايل على أن 
الفلوجستون ينطلق من المسم الحترق إلى الهواء . وق 55 ابريل 10/0 قرأ 
لافوازييه على الأكادعية مذكرة روى فبا التجارب الى هدته إلى اعتبار 
الاحتراق امتصاص جسم ترق لعنصر غامض من المواء ٠‏ أطلق عليه 
مؤقتاً اسم « المحواء الشديد النقاء » . لقد اكتشف الأكسجين ها اكتشفه 
بريستلى » ولكنه اتلف عنه لأنه نبذ خرافة الفاوجستون . ولم ينحت لفظ 
الأكسجين» للدلالة على العنصر القابل للاشتعال في الهواء إلا عام 11//4 + 
وقد اشتقه من كلمتين يوثانيتن معناهها « مواد الحمض » لأنه ظن خطأ أن 
الأكسجين مكون لا غنى عنه فى جيع الأحماض . 

ولاحظ لافوازييه كا لاحظ بربستلى أن نوع الهواء الذى تمتصه المعادن 
فى الاحتراق هو نفس النوع الذى يدعم الحياة الحيوانية . فى " مايو /ا/ا/ا١‏ 
قدم للاكادعية يماً فى « تنفس الحيوان » قال فيه « إن خمسة أسداس الحهواء 
الذى نستنشقه عاجزة عن دعم تنفس الحيوان . أو الاشتعال والاحتراق » 
فخمس حجم الهواء فقط هو الصالح للتتفس »؛ . ثم ثم أضاف «١‏ هناك شبه كبر 
ببن المواء الذى استعمل لدعم هذه الوظيفة الحيوية وقتاً ما ؛ والحواء الذى 
تكلست ( تأكسدت ) فيه 1 ٠‏ والعم ب ( عملية ) واحدة مكرع بالطيع 
أن يطبق على الأخرى » . وعليه فقد أسس لافوازييه التحليل العضوى » 
بوصف التنفس بأنه اتحاد الأكسجين بالمادة الور . وى هذه العملية 
لاحظ انطلاق حرارة ٠‏ كا تنطلق فى الاحتراق ؛ م زاد تأكيد الشبه ببن 
التنفس والاحتراق ٠‏ بإثباته أن ثاني أكسيد الكربون والاء ينطلقان ( كما فى 
التنفس ( من احتراق مواد عضوية مثل السكر واازيت والشمع . وحدئت 
الآن ثورة فق عل الفسيولوجا بفضل التفسير المزايد للعمليات العضوية 
بلغة فيزيا ‏ كيميائية . 

1 (م ١‏ قصة الحضارة ج )١3/‏ 
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واقتضى تكائر التجارب » وتمو المعرفة الكيميائية » ونبذ نظرية 
الفلوجستون » صياغة جديدة » ووضع مصطلحات جديدة » هذا العم 
المتفتح . وعينت أكادمية العلوم لافوازييه » وجيتون دمورفو » وفوركرواء 
ويرتولليه » نحاولة إنجاز هذه المهمة . وق 11 نشروا « طريقة لوضع 
المصطلحات الكيميائية » . فنبذت أسماء عتيقة مثل « مسحوق الألجاروت » , 
و «زبد اازرنيخ » و «أزهار الزنك » ؛ وسمى الواء المحرد من الفلوجستون 
« أوكسجينا » والحواء المحتوى على الفلوجستون ١‏ أزوتا » » ثم نتروجينا . 
والغاز القابل للاشتعال هيدروجينا » والطواء الثابت غاز حامض الكر بون . 
والتلكس تأكسداً » واشتقت أسماء المركيات من مكوناتها . وعدد جدول 
للمواد السيطة اثندن وثلاثين عنصراً معروفة للافوازييه » ويعدد الكيميائيون 
البوم من هذه العناصر "ثمائية وتسعين . ومعظم الأسماء الى تقررت قى كتاب 
« الطريقة » المذكور قياسية ى علم المصطلحات الكيميائية فى يومنا هذا . 
وقدم لافوازييه للمصطلحات الجديدة ولخص العم الحديد » فى ( رسالة 
مهيدية فى الكيمياء انين » وكانت علامة ثورة أخرى هى 
مباية فلوجستون شتال وعناصر أرسطو . 

وكان لافوازبيه نفسه ضحية من ضحايا الثورة الفرنسية . فلقد شارك 
فى الجهود المبذولة لتفادما » وى الشرور البى أفضت إلا . وى العقد الذى 
غي] لقورة عمل سيمة لان تدرش عيوب السجوة والمستعقيات وتعلحها. 
وقدم إلى لوران دفيلدوى المراقب العام ( 1741 ) مذكرة عدد فبها تسعة 
عوامل مسئولة عن استغلال طبقة الفلاحين . وكان فى كلامه ما يشرفه 
تشريفاً خاصاً » لأنه صادر من مالك أرض من أصعاب الملايين . قال : 


١‏ فليكن لنا من الشجاعة ما محملنا على أن نقرر أنه ... إلى أن ارئق 
لويس السادس عشر العرش لم يكن الشعب أى وزن فى فرنسا : ولم يكن هناك 
اعتبار لغير قوة الدولة » وسلطاءها » وثروتما » أما سعادة الشعب » وأما حرية 
الفرد ورفاهيته » فتلك الكيات 3 تشرع قط آذان حكامنا الأسبق.ن : 
اللبين م بدركوا أن الهدف الحقيق من الحكومة مجحب أن يكون الاستكثار 
من أسباب الاستمتاع » والسعادة » والرفاهية » لكل رعاياها . إن المزارع 
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المتكود الحظ يكن ق كوخه عي مد ارك 
مصالحه أى إدارة من الإدارات الكرى فى الحكومة القومية*؟) , 


وقد اختير لافوازيبه لعثيل الطبقة الثالثة العامة فى المحلس الإفليمى الذى 
اجتمع بأورليان فى 17817 . وهناك تقدم بقانون لإلغاء السخرة ولصيانة 
الطرق . لا بتشغيل الفلاحين إلزامياً بل بضرائب تفرض على حميع الطبقات» 
ولكن النبلاء والاكلدروس هزموا هذا الاقتراح . ثم أوصى بنطام للتأمين 
الاجماعى يساهم فيه من يريد من الفرئسيين مين شيخوغتيم ‏ فهزم هلا 
أيضاً . وفى مذكرة وجهها إلى الحكومة عام ١0/86‏ وضع البدأ القائل بأن 
مجلس طبقات الأمة القادم بحب أن نحول إلى سلطة تشريعية كاملة » فيكون 
الملك عامله المنفذ فقط . وأنه يجب دعوته للانعقاد بانتظام » وأن الضرائب 
بجحب أن تفرض على الجميع . وأن تطلق حرية الصحافة والطباعة9 , 
لقد كان لافوازييه من أكثر أفراد البورجوازية الفرنسية استنارة ما فى ذلك 
شك ٠.‏ ولعل اقتراحاته عرت عن جزء من اسر اتيجيتها السياسية . 


كذلك كان من كبار الأعضاء فى هيئة المللزمين العموهيين ٠‏ الى كانث 
هدفاً السخط من الجميع تقريباً . وبين عانى ١1/2‏ و1786 بلغ متوسط 
أرباحه من عملية الالتّرام هذه 8555517 جنباً ى العام » وهو ما يساوى 
نسبة مئوية قدرها 8.74 / فى السنة . ور ما كان محم فى اعتباره هذا العائد. 
معقولا نظراً لا تتطلبه العملية من جهد ومخاطرات . وعملا باقتراح منه 
ببى كبر الوزراء كولون . فى ١78‏ -- 9م . سوراً حول باريس لمع 
المهربين الذين يبربون من أداء المكوس . وقد كلف السور والجيارك 
والبوابات الجديدة ثلاثين مليوناً من الجدبات . وأثار المشروع مغطأ عاماً » 
وصرح الدوق دثيفرنوا بأن صاحب فكرته بحب أن يشنق 


وأبد لافوازييه الثورة فى 17894 وهى ما تزال نحت سيطرة الطبقات 
الوسطى . وبعد عام شعر بأنما تنزع إلى التطرف . والعنف » والحرب » 
فناشد القائمين مها الاعتدال وضبط النفس . وق نوفير نشر بعض موظقى 
الالتزا 7 العام نبذة امهموا فما الهرئة ياختلاس صندوق معاشاهم ٠‏ وقالوا فما 
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« ارتعدوا يا من مصصمم دم التعساء » 9؟» . وفى ١9/4١‏ بدأ مارا حملة 
شخصية ضد لافوزييه .. فد كان « صديق الشعب » قد نشر فى ١6لا١‏ 
« أحاثاً فيزيائية فى النار ) زعم فها أنه أظهر للعيان العنصر الب فى النار , 
وأى لافوازيبه أن يأخذ هذا ازعم مأخذ الجد و ينس مارا له فعلته هذه . 
فى عدد !؟ يناير 1741 من مجلته « صديق الشعب » انهم مارا الكيمياق 

المالى بأنه دجال : ضحم الموارد » رجل ١‏ سنده الوحيد فى المطالبة بتقدير 
ا 0 
جنيه . فليته شئق على عمود المصباح » 2:4 . وى ٠١‏ مارس ١14١‏ ألغت 
الجمعية التأسيسية هيئة الالتزام العام . 

وجاء دور ا هجوم الآن على أ كادمية العلوم 3 لأن ميم الم سسات الى 
تخلفت عن اانظام القدم اشتبه فى تعاطفها مع أعداء الثورة . ودافع لافوازبيه 
عن الأكادعية ( فأصبح المدذف الأكر للهجوم . وق 8 أغسطس صدر 
الأمر بأن نحل الأكادعية نفسها : وى آخر اجماع لها وقم جدول الورديات 
فيمن وقع لاجرانج ه ولافوازبيه » ولالاند . ولامارك » وبرتولليه » 
ومونج . وانصرف كل منهم إلى حال سبيله مؤملا ألا تعثر عليه الجيلوتين . 

ف هذا الشبر قدم لافوازييه إلى الو تمر مشروع نظام قوب للمدارس 
أوحت به إليه أفكار كوندورسيه . ويقضى بأن يكون التعلم الابتدان 
مجان للحنسين لأن هذا واجب مفروض على ىو نمو الطفل . ») أما التعليم 
الثانوى 4 المباح هو أيضاً للونسين ٠‏ فيو سع بتأسيس الكليات الصناعية 
فى حميع أرجاء فرنسا وفك قر فقا عال اللكوعة مكل ركان ين 
اللنطابات الى وجدت به من أصدقاء لافوازبيه خطابات نددت بالإورة . 
وتحدئت فى أمل عن ايوش الأجنبية الى ستطيح مها سريعاً » وأظهرت 
خطابات أخرى أن لافوازييه وزوجته #خططان للهروب إلى اسكتلئده 2459 , 
وق ١4‏ نوشير 19 قبض على اثندن وثلاثن من الملعزمين العموهيين 
السابقين » ومن بينهم لافوازبيه ماري / حفون 
0 . وق السجن واصل عمله ى شرحه للكيمياء 
الجديدة . وام الماليون بأمهم تفاضوا ربا فاحشاً وغشوا التبغ بالماء . 
وابيزوا ١١‏ ا 00 مشروعه . 


ب لا5١ا‏ - 


وف ه مابو ١/44‏ استدعوا للمثول أمام محكمة الثورة . وبرىء ممانية 
منهم » وحكم على أربعة وعشرين بالاعدام » ومنهم لافوازييه . فلا طلب 
إلى القاضى الذى رأس المحكمة أن مخفف الحكم على أساس أن لافوازبيه 
وبعض الآخرين علياء ذوو قيمة للدولة » كان رده فها روى ١‏ ليس بالجمهورية 
حاجة إلى علاء » ولكن الرواية لا تستند إلى دليل مقنع ا" وأعدم 
لافوازييه بالجيلوتين فى اليوم الذى صدر فيه الحكم مايو 4ثلاا »2 
فى المكان الذى يقوم فيه اليوم ميدان الكونكورد . ويقال أن لاجرانج علق 
على إعدامه مبذه العبارة « إن قطع رأسه لم يستغرق أكثر من لحظة » وقد 
لا تكنى مائة عام لنوهب رأساً نظيره » 0 , 

وصودرت كل أموال لافوازييه وأرملته لتساعد فى الوفاء للهمهورية 
مبلغ ٠ل‏ مليوناً من الجنبات ادعى أن الملتزمين العموميين مديئون به 
للدولة . أما مدام لافوازييه » المملقة » فد عالها نخادم قددم للأسرة . 
وى ١/46‏ استنكرت الحكومة الفرنسية إدانة لافوازييه » وردت إلى ارملته 
ثروتما » وقد عمرت حبّى عام 185 . وى أكتوبر 1045 أقامت ليسيه 
الآداب والفئذون جنازا لذكرى لافوازبيه » وألى فيه لاجرانج تأبيناً 7 
وأزيح الستار عن تمثال نصى محمل هذه العبارة : « إن ضحية الطغيان » 
وص ديق الآداب والفنون المبجل» لم عمت» ول يزل مخدم الإنسانية بعبقريته0”. 

ه ‏ الفلك : 

: مقدمة فى الأدوات الفلكية‎ ) ١( 

إلى أى حد أثارت كشوف الرياضة والفيزياء والكيمياء قبة السياه ؟ 
إن أجرأ ما اقتحم العلم من مغامرات محاولته أن يقذف بأدوات قياسيه حول 
النجوم ويتجسس بالليل على أولئك الحسان المتألقات فى كبد السماء » ومحلل 
مكوناتبن عبر بايون من الأميال » ومحدد حركاتهبن منطق إلبشر وقوانيهم . 
إن العقل والسماوات هما قطبا دهشتنا ودراستنا » والعجب العجاب أن يشرع 
العقل القوانين للقبة الزرقاء . 

كانت الأدوات المقربة للأبعاد قد اءصرعت » وال كتشافات الكرى 
قد نحت ؛ فاضطاع القرن الثامن عشر بتحسين هذه الأدوات ( جراهام 6 
وهادلى » ودولاند ) » وبالتوسع فى تلك الكشوف ( يرادل وهرشل ) 
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وبتطبيق أحدث الرياضيات على النجوم ( دالامبير وكليرو ) . وبرتيب» 
النتائج فى نسق جديد من الديناميكا الكونية ( لابلاس ) . 


وقد حسن التلسكوب وزيد حجمه . وصنعت ١‏ التلسكوبات الاستوائية ) 
التى تدور حول محورين - أحدهما مواز لمستوى محور الأرض » والآخر 
عمودى عليه » واختيار هذين المحورين مكن الراصد من أن يبى الجرم 
السهاوى نحت بصره زمناً يكى للدراسة المفصلة والقياس المكرومترى . 
وقد ثبى نيوتن عن استعال التلسكوب الانكسارى اعتقاده بأن الضوء 
إِذْ تكسره العدسات لابد أن يتحلل ألواناً فيشوش االرصد » ويئس من مشكلة 
إنحاد انكسار خال من الألوان : واتجه إلى التلسكوب العاكس . وى ١1/8‏ 
قام هاو يدعى السيد تشستر مور هول بحل المشكلة . إذ جمع عدسات 
ذات وسائط عاكسة محتلفة تبطل بذلك تنوع اللون . ول بنشر كشفه » 
وكان على جون دولاند أن يتوصل مجهده الخاص إلى ميادىء التلسكوب 
الاكزوماق وتركيه + وقلدا أعلن عن كفنه هذااى والأعال الفلنسية لجنعية 
لندن الملكية ) فى 8هل/ا١ا‏ . 


وق 18ا١‏ صئع جورج جراهام » الساعانى الكويكرى . لأدموند 
ميكانيكى مقسم إلى درجات ودقائق ومثبت على جدار ليلتقط مرور بجم 
عير الزوال . وصنع جر اهام طالى » وجيمس برادلى ٠١‏ وبيير لونيه » 
أدوات لتسجيل هذا المرور تجمع بين التلسكوب . وامحور . والساعة » 
والكرونوجراف . لتسجيلهذا المرور بدقة أعظ, من ذى قبل . وى "الال 
وصف توماس جودفرى : عضو حماعة فرانكلن الفكرية فى فيلادولفيا » 
لأصدقائه آلة لقياس الزوايا والارتفاعات بالانعكاس المردوج خلال مرايا 
متقابلة ترى فى تلسكوب . ولكنه ل ينشر عن هذه الآلة حتى عام 70/4 . 
وى 1/٠‏ صسنع جون هادلى آلة مشاءة لها ٠.‏ وهى آلة المْن ‏ أى قوس 
مدرج من من دائرة : وق /اه/ام١!‏ وسعت إلى السدس . وقد أتاحث 
« آلة السدس » هذه الى صنعها هادلى قياساً أضبط للزاوية الى تفصل بين 
جسمين » لأنها مكنت الملاح من أن يرى فى وقت واحد . فى التلسكوب 
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الهاكس » كلا من الأفق والشمس ( أو النجم ) . ويفضل هذه الآلة ؛ 
مضافاً إلها كرونومتر هاريسون البحرى » أصبحت الملاحة علماً أقرب 
ما يكون إلى العلوم الدقيقة . 

وكان على الملاح أن محدد خطى الطول والعرض إن أراد تحديد موقع 
سفينته ف اأبحر . ولكى يعين خخط الطول كان عليه أن يعين زمنه فى المكان 
واللحظة بالرصد الفلكى » ويقارن بين هذا الزمن الى وبين ساعة ضبطت 
لتحتفظ بزمن قياسى ( جرينيتش ) أَيما كانت الساعة . وكانت المشكلة هى 
صنع كرونومتر لا يتأثر بتغرات درجة الحرارة أو حركات السفينة . 
وى ١/١4‏ أعلنت الحكومة البريطائية عن جائزة قدرها عشرون ألف جنيه 
لمن يبتكر طريقة لانجاد خط الطول فى حدود نصف درجة . وعرض ساعاق 
من يو ركشير يدعى جون هاريسون على جورج جر اهام ١/8١‏ ) تصميات 
لكرونومتر نخرى ء وأقر ضه جر اهام المال لصنعه . وقد اكتمل صنعه 
فى 1788 : واستعمل مبزائين ضخمين متقابلين بدلا من البندول . وعادلت 
حركة السفيئة أربعة زنركات موازين » تنتحرك ضد بعضها البعض ؛ وأمكن 
إبطال مفعول التغييرات فى درجة الحرارة بعدة قضبان مصنوعة من النحاس 
والصلب ٠‏ تتمدد بالحرارة وتتحمش بالرودة ٠‏ وموصلة بالزنيركات . 
وأوفد « مجلس خخطوط الطول »© هاريسون بكرونومتره فى رحلة إلى لشبونه 
لاختباره » وشجعت النتائج ا محلس على توفير المال لتحسين ثان » وثالث » 
ورابع . وقد جرب هذا الكونومتر الرابع ؛ الذى لم يزد عرضه على حس 
بوصات » فى رحلة إلى جزر افند الغربية ( ١789‏ ) ؛ ولم تؤخر الساعة 
فى تلك الرحلة أكثر من خمس ثوان بالإضافة إلى تأخير ها العادى المحسوب 
سلفاً ( حين تكون ثابتة على ار ) ومقداره تمانون ثانية فىمكل ثلاثين يوماً . 
وعدا تزاعات خصل مازيسون عل جائزة العشرين آلق: نيه كاملة :. 
وبفضل هذه الآلة وغيرها من الآلات البحرية نبيأت البحرية البريطانية 
الآن فى ذروة حرب السدن السبع 197/85 58 ) للسيطرة على البحار . 

( ب ) النظرية الفلكية : 

تبارى الير يطائيون والفرنسيون مباراة حامية فى دراسة الفلك » ولم يكن 
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الفلك بالعلم البعيد أو ١‏ البحت » بالنسبة لهم » فقد دخل فى الصراع على سيادة 
البحار » ومن ثم على كل عالم المستعمرات والتجارة . وأسبمت فى الباراة 
ألمانيا, وروسيا بفضل أويلر » وإيطاليا بفضل بوسكوفش دون أن تحظيا 


وأعان أويلر » وكليرو . ودالامبر » الملاحة بدراساتهم القمر » 
وجدولوا تغرات موقعه واوجهه بالنسبة الشمس والأرض » وتأثشره 
على المد واللنزر . ومن لات أويلر وضع يوهان طوبياس ماير فى جامعة 
جوتنجن جداول قرية أنته منحة من مجلس خطوط الطول اللريطانى . 
وفى 118 أعلنت أكادعية باريس للعلوم عن جائزة لمن بتوصل إلى نظرية 
فى المد والجز ر . ومنحت جوائز لأربعة مؤلفين : دانيال برتوالى ٠‏ وأويلر ؛ 
وكولن ماكلورن . وأ . كافاللترى . وقد بنوا بميعهم إلا الأخر - 
تعليلاتهم على تعليل نيوتن . وأضافوا دوران الأرض إلى جاذبية الشمس 
والقمر عاملا فى إحداث المد والجزر . ودعت الأكادعية ف مناسبات عديدة 
المؤلفين لتقدم مقالات عن حركات الكواكب ‏ عن انحرافاتها الحقيقية 
أو الظاهرية عن الأفلاك الييضية » وظفر مقال كليرو بالجائزة فى /ا4/ا١‏ » 
ومقال أويلر فى 5هل/ا١‏ . 


وشرف روجيرو جوزيى بوسكوفش طائفته البسوعية بكشوف 
مزه ف" لقال ولف ويا اوقد يؤلن ف بزاهر مزتلي الارقية رونا 
1 فى الرابعة عشرة ٠‏ وأدهش معلميه فى «١‏ الكلية الرومانية » بنبوغه 
٠ 0‏ وعمن أستاذاً لكرسى الرياضة هناك ف التاسعة والعشرين . ومن 

لك التاريخ أصدر سستة وستين مؤلفاً: وشارك فى تحديد المدار العام للمذنبات 
وقدم أول حل هندسى لابجاد مدار الكوكب واستوائه . وفى رسالة عن 
) انقسام المادة » ١/448‏ ع رأبه ى المادة » وهو نر مكونة من نقط 
أو مجالات قوة . كل منها مركز يتبادل عليه الصد والجذب ‏ وهى نظرية 
تذكرنا “ونادات اينتز وتسبق إلى تصوير نظريات عصرنا الذرية . ونظم 
السوعئ المتعدد المواهب مشروعات عملية ‏ كسح الولايات البابوية وعمل 
خرائط لما ؛ وبناء سدود على البحرات الى هددت بإغراق لوكا » ووضع 


عع 0 نت 


خطط لصرف المستنقعات البونتية » والمساعدة فى تصمم مرصد بريرا 
فى ميلان . وبفضل إلحاحه ألغى ابابا بندكت الرابع عشر فى 19/08 الأمر 
الذى أصدرته لجنة الفهرس ( للتحرممات ) على النظام الكوبرنيق . وقد 
أختير عضواً فى أكاديمية باريس للعلوم وحمعية اندن الملكية . وف 1151 س 
١‏ استقبل مظاهر التكرم فى فرنسا » وانجلئره » وبولنده » وتركيا . 
وفى 1717/17 قبل وظيفة مدير البصريات فى البحرية الفرنسية الى عينه فيبا 
لويس اللحامس عشر . ثم عاد إلى إيطاليا فى 10/88 » ومات بميلان فى 11/810 
وهو فى السادسة والسبعين » وخلف عدة مجلدات من الشعر . 

أما ألمع يحم بين الفلكيين البريطانيين فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر فهو جيمس برادلى . وكان خاله » جيمس باوند » القسيس بوانستد 
فى إسكس » فلكياً هاوياً بملك مرصداً خاصاً » تعلم فيه الصبى أن لانجوم 
علماً كنا أن لها فلسفة حمالية . وبعد أن نال برادلى درجة الأستاذية من أكسفورد 
عجل بالعودة إلى اله » وقام بأرصاد مبتكرة » وأبلغها إلى الجمعية 
الملكية » وانتخب عضواً مها وهو فى السادسة والعشرين ( ١/١8‏ ).ما وبعد 
ثلاث سنوات أصبح أستاذاً « سافيليا » للفلك فى أكسفورد . فلا مات هالى 
العظم فى 1747 » عين برادلى خلفاً له فى جرينتش فلكياً للملك . وظل بشخل 
هذه الوظيفة حبى ثماته ( ؟9/5١‏ ) . 

وكان أول مشروعاته الكبرى تحديد « اختلاف المرأى» السنوى للنجم 
أى الفرق ف اماه الظاهرى كما يرى )١(‏ من نقطة على سطح الأرض » 
و (1) من نقطة وهمية فى مركز الشمس . فإذا كانت الأرض تدور فى فلكها 
حول الشمس كا افترض كوبريئق » فلابد من وجود هذا االفرق » ولكن 
أحداً لم يرهن على وجود أى فرق » فلو أمكن اليرهنة عليه لعزز ذلك 
نظرية كوبرينق . وكان روبرت هوك » المغامر فى كل ميدان » قد حاول 
( 1778 ) أن يبين هذا الاختلاف فى مرأى النجم جما دراكوئيس » ولكنه 
أخفق . واستأنف المحاولة هاو ثرى يدعى صموئيل هولينو عام ١778‏ 
فى كيو » وانضم إليه برادلى هناك » وأسفرت النتائج الى تمخضت علها 
محاولهما عن تأييد جز فقط لنظرية كوبرنيق . وعاد برادلى إلى وانستد » 


ا 


ع 


وكلف جورج جراهام بأن يصنع له تلسكوب ١‏ قطاع أوج » بمكنه من 
رصد مائتى نجم » لانم واحد ؛ فى عبورها الزوال . وبعد أن أنفق برادلى 
ثلاثة. عشر شبراً فى الرصد والحساب . تمكن من أن يرهن على دورة 
سنوية من الالحرافات المتجهة بالتناوب للخنوب والشمال فى الموقع الظاهرى 
النجم » وفسر هذا التناوب بأنه راجع إلى حركة الأرض فى مدارها . 
وفسر كشف (انحراف الضوء » ١7/99‏ ) مئات من المشاهدات والانحرافات 
الى كانت مميرة إلى ذلك الححن . وقد فرقت تفريقاً ثورياً ببن الموقع المرصود 
والموقع سي +1 اخمرن لأى جم . واتفقت اتفاقا حسناً مع كوبرنيق » 
لأنبا اعتمدت على دوران الأرض حول الشمس . وبلغ من تأثيرها المنير 
على الفلك أن فلكياً ‏ مؤرخاً فرنسياً يدعى جوزف دلامير . اقترح أن 
يسلك برادل فى صف كيلر . لا بل فى صف هيبارخوس ذاته © , 

وانتقل برادلى إلى كشفه الكبير ااثالى ‏ وهو ميل ممعهانا ومعناها 
الحرفى إماء ‏ محور دوران الأرض كتذبذب النحلة المحورى . فالنجوم 
الى وصفت حركاما الظاهرية بأنها تقوم بدورة سنوبة نظراً إلى دوران 
الأرهل» حول العمس بذ لذ نونو اق “مقا هداكا ير اقل نت .ينان اسنة 
إلى نفس الواقع الظاهرية السابقة . وخطر له أن الفرق رعا نشأ عن ميل 
نور الأرض بسبب تغيرات دورية فى العلاقة بين مدار القمر حول الأرض 
ومدان الأرض حول الغمس,. فدوس هذه التشرات طوال تسعة عشر عاماً 
٠) 0 - 1158 (‏ وق ناية العام التاسع عشر وجد أن اانجوم عادت 
بالضبط إلى نفس المواقع الظاهرية الى كانت ها عند بدء العام الأول 
« وتأكد الآن أن ميل محور الأرض ناشىء عن الحركة الفلكية للقمر : 
وتأثيره على الأجزاء الاستوائية من الأرض . وكان تقريره عن هذه الكشوف 
0 مثيراً فى أعمال الجمعية الملكية لعام ١044‏ . أن للصير - كما ورب 
أبطاله . 

وخلال اشتغال براددى فلكياً الملك ؛ استسلمت بريطانيا لجراحة مؤلمة : 
فبعدل ١/٠‏ عاماً من المقاومة قبلت التقوم ار بجورى 2 ولكها سمته قى عئاد 
التقوم المصلح وأمر قانون برلائى ( ١16١0‏ ) » بأن تحذف الأحد عشر 


]ديا 


يوم التالية لليوم الثاى من سبتمير ؟هل/ا١‏ من ( نظام التقوم الجديد » وأن 
يسمى يوم " سبتمير يوم ١4‏ سبتمير » وألا تبدأ السئة القضائية بعد ذلك 
فى 8" مارس بل فق أول يناير . وقد سبب هذا تعقيدات فى المعاملات 
التجارية والعطلات الكنسية » وأثار هذا احتجاجات كثرة » وتصايح 
الب يطانيون الغاضبون قائلن « ردوا إلينا أيامنا الأحد عشر ! ,م 6647 
- ولكن العلم انتصر فى النهاية على مسك الدفاتر وعلى اللاهوت . 


(١‏ ج ) هرشل 


بلغ الفلك الإنجليزى ققته حين أضاف ولم هرشل الكوكب أورانوس 
إلى قائمة الكواكب وهجر عمله موسيقياً . وكان أبوه(ه) موسيقياً فى الجيش 
الهانوفرى ٠‏ واتْحل الصبى المولود فى ١78‏ ؛ والذى سمى فريدرش فلهم ؛ 
مهنة أبيه . وعمل موسيقيا فى أول حملة فى حرب السنين السبع » ولكن ته 
كانت رقيقة هشة فسرحه الجيش ( ومع ذلك عمر إلى الرابعة والقانين ) . 
وى لاه/١‏ أرسل إلى انجلئره ليلتمس رزقه فى الموسيى . وى باث الى 
نافست آنذاك لندن مركزاً للمجتمع الراق » ارتى من عازف على الأوبرا » 
إلى قائد فرقة . إلى عازف على الأرغن فى «١‏ الكنيسة المثمنه » . وكان يؤلف 
الموسيق . ويعلمها » ويعطى أحياناً خحمسة وثلاثين درساً ى الأسبوع . 
وف الليل يروح عن نفسه بدراسة حساب التفاضل » ومنه انتقل إلى البصريات» 
وأخيراً إلى الفلك . واستقدم من ألمائيا أخاه ياكوب » وفى 11/5 أخته 
كارولن . الى أدارت ببتّبما » وتعلمت أن تمسك السجلات الفلكية ؛ 
وأخيراً أصبحت فلكية مجهدها هى دون اعتّاد على أحد , 


)2 أ اسم هرشل عم مبودى كو ذجى » وقد ظن” أول مترجم للفلى 

أ. س٠‏ هولدن ؛ أن الأب » واسمه اسحاق ء كان يهوديا ٠‏ ولكن الدليل على 
هذا غير قاطع ٠‏ وقد عمد الصبى فى المسيحية فى تاريخ مبكر ٠‏ أنظر 
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189 ,قلغو أ اناا هأ ممأغنطأنا 


15ت 


وكان هرشل يضطرم شوقاً إلى وضع الخرائط للسماء » فصنع تلسكوبه 
الخاص ععاونة أنعيه . وشحد العدسات وصقلها بنفسه » وذات مرة واصل 
هذه العملية بلا انقطاع ست عشرة ساءة ؛ وكارولين تطعمه وهو يشتغل » 
أو تخفف من سأمه بأن تقرأ له من سرفائنس » أو فيلدنج » أو ستترن . 
وكان هذا الأول فى عدة تلسكربات صنعها هرشل بيده أو "نمت إشرافه . 
وق 4لالا١‏ » حين بلغ السادسة والثلاثين : أجرى أول أرصاده » ولكنه 
ظل سنين كثيرة لا لا يستطيع أن يعطى الفلك من وقته إلا ما يسمح به عمله 
00 . وقد درس كل جزء من أجزاء السماء أربع مرات . وفى الحولة 
الثانية من هذه الجولات » فى ١4‏ مارس ١8١‏ . كشف كشفه الخطير 
الذى مخس قدره مسا شديدا . قال : ْ 


رأيت وأنا أفحص انجوم الصغيرة القريية من ه . حمينورم أ نما ظهر 
بوضوح أنه أكير من غيره . وإذ أدهشى مظهره غير العادى . فقد قارنت 
ببله وبين ه حمينورم راجم الصغير الذى فى الزاوية القانئمة بين أوريجا 
وحمبى 2 وإذ وجدته أكر كثراً من كل مهما . فقّد اشكبت فى كونه 
مذنياً » (0ه) , 


ول يكن اانجم مذنباً ؛ وقد أظهر الفحص المتصل أنه يدور حول الشمس 
ف فلك يكاد يكون دائرياً » بكر تسع عشرة مرة عن فلك الأرض ٠.‏ 
ومرتين عن فلك زحل ؛ لقد كان كوكباً جديداً » وأول الكواكب البى 
ميزت على هذا النحو فى لات الفلك المدونة . وهلل العالم المثقف بأسره 
الكشف الذى صاعف قطر الجموعة الشمسية عما عرف من قبل . وكافات 
الجمعية الملكية هرشل بزمالها وعدالية كويل ؛ وأقئعه جورج الثالث بأن 
برك عمله موسيقياً ويصبح فلكياً الملك . وأطلق هرشل على الكوكب التديد 
أسم جورجيوم سيدس ( مجم البورجيان ) » ولكن الفلكيين اتفموا بعد ذلك 
على تسميته « أورانوس » ٠‏ فانتزعوه بذلك من الملوك الحانوفرين وأسلموه 
لأهة الوثنيين كا فعلوا بكل أخوته تقريباً , 


وق 171 انتقل ولم وكارولين إلى سلاو » وهى ٠دينة‏ لطيفة على 
الطريق من اندن إلى وندسور . و يكف راتبه المتواضع البالغ مائبى جنيه 


د 5086 لم 


السئة حاجاته هو وأخته وأدواته » فأكله بصنم التلسكوبات وبيعها . 
وزاد من حجم ما صنعه مها لنفسه » حبى بلغ طول أحدها الذى صنعه 
ف هللاا أربعين قدماً . عرآة قطرها أربعة أقدام وقد كتبت فانى ببرى » 
ابنة الموسيق المؤرخ الى نقلنا عنها كثيرا » فى يوميها بتاريخ "٠١‏ ديسمير 
كملا١‏ : 

هذا الصباح حملى ألى ( ععنى أركبا عربته » فقد كانت إذ ذاك 
فى السادسة والثلاثين ) إلى الدكتور هرشل واستقبلنا هذا الرجل العظم 
الغريب الأطوار جداً محفاوة بالغة . .. وبدعوة من المستر هرشل قت مجولة .. 
داخل تلسكوبه ! وقد احتوانى هذا التلسكوب مستقيمة العود دون أدى 
مضايقة ؛ وكذلك كان يحتوبى لو كنت ألبس ريشى وطوق - قحيطه 
ل بدا ا 0 

وى ١810‏ اكتشف هرشل ققرين لأورانوس سماهما أوبرون وتيتانيا > 
وق ىلا١‏ وجد قرى زحل ( ساتورن ) السادس والسابع . وق ١4‏ 
تروج بأرملة غنية ؛ فلم يعد هناك ما يقلقه من جهة المال : ولكله واصل 
أعماثه حاسة لم تفتر . وألف أن يعمل: طوال الايالى الى تطلع فمبا التجوم, 
ولا نحجب ضوءها قر زاه . وكان بحجرى أكثر أرصاده ف المواء الطلق من 
يفل الله بلطل ماف يرن كينا . وكان الترد يشتد أحياناً 
حبّى يتجمد الحير فى الزجاجة الى تأخذها كار ولين معها لتسجل كشوفه . 

وبعد أن واصل هرشل بأسلوب أكثر نظاماً وتياسكوبات أفضل صنعاً 
عمل شارل مسبيه ونيكولا دلاساى فى محديد مواقع السدم وعناقيد النجوم, 
وعمل قوائم لها » قدم إلى الجمعية الملكية ( 117/87 - 1807 ) قواهم حوت 
م" سدم وعنقود » و 848 نجماً مزدوجاً . ومن هذه النجوم الأخيرة 
كان هو نفسه قد اكتشف 10؟؟ يجمأ . وألمع إلى أنبا قد تكون ازدوجت 
فى جذب ودوران متبادلين ‏ وهذا تطبيق منر لنظرية نيوئن على العلاقات. 
بين النجوم . وفى كثير من الحالات تبين أن ما بدا كأنه نجم واحد إثما هو ق. 
الحقيقة عنقود من نجوم منفردة » وتبين أن بعض هذه العناقيدل ‏ يني 


رؤيت فى التلسكوبات الكدرةاننا ىق نموم قائمة بذاتها على مسافات من 


]ات 


الأرض عنتلفة أشد الاختلاف . وتحول « درب التبانه » فى التكبير الجديد 
عن ناكم الازةازاجعة مازلا عو رومالاه مل جو ار و4 
وتيددت السماء الآن مكتظة بالنجسوم اكتظاظ قطرات الاء فى المطر . 
بعد أن كانت تبدو مرصعة بها فقط . وبيها لم تر العين الهردة إلا نجوماً 
من الدرجة الأولى إلى السادسة فى كير الحجم : كشفت تلسكوبات هرشل 
عن مزيد من النجوم أضعف ضوءاً 1,847 مرة من ألمعها . لقد بسط هرشل 
كنا بسط جاليليو من قبل رقعة الكون المعروفة بسطاً هائلا . وإذا كان سكال 
قد غشيته الرعدة أمام « لانبائية » السهاوات المعروفة فى زمانه . اذا يكون 
شعوره أمام أعماق وراء أعماق لا آخر لها من نجوم لا تحصى : قدر هرشل 
بعد يعضيا عن الأرض يلجر 19تريياريةء تيفرتدر فت نارءهلار!١!‏ 
ميل ؟ 07 وكان كثير الوم رياه زا ادو سر . أما شمسنا 
وما يدور حوها من كواكب وأقهار . فقد هبطت يجملها إلى مقام الذرة 
فى عالم من الضوء . 

وكان من أذ إلماعات هرشل ما اتصل محركة مجموعتنا الشمسية 
فى الفضاء . فقد دلت المشاهدات السابقة على أن بعض النجوم المتصلة 
قد زادت أو أنقصت » ف الزمن المدون . من تباعدها عن بعضبا البعض . 
فنساءل هرشل : ألا جوز أن يكون مرجع هذا الاختلاف نحرك المجموعة 
الشمسية بعيداً عن النجوم الملتقية ‏ أو صوب النجوم المفترقة : كما يبدو 
مصباحان على جانبين متقابلين من الطريق ملتقيين أو مفترقين حين نبتعد 
أو تقترب منبهما ؟ وقد مخلص إلى أن المحموعة الشمسية ٠‏ جمللها : تتحرك 
مبتعدة عن بعض النجوم ٠‏ مقتربة من نحم فى برج هرقول . ونشر فرضه 
هذا فى 10/817 » وبعد شهور أذاع بيير بريفوست نظرية مشاءبة . وكان فريمًا 
الفلكيين الأنجليز والفرنسين يعملان فى تنافس غيور وتوافق وثيق . 

وصف معاصر هرشل فى عامه الثانى والعانين فقال « شسيخ جليل © 
شيط و«طيية 6" وإساطقه > ولطفه © وتوا دوه و التتعم ادام ل لشرح مفاهيمه 
:الرفيعة للكون ؛ كلها جذابة إلى حد لات 0 وى جهوده كلها 
.شاركت كارولين ف إخلاص رائع روعته فى أى رواية خيالية 06 تكتف 


ل 


بتسجيل أرصاده بدقة وإجراء الحسابات الرياضية المعقدة لترشده » بل 
اكتدفت فد 000 سدم بوغاية يذيات :»وعد موت رول( 01811 
عادت لتعيش مع أقربائها فى هانوفر ؛ وهناك واصلت دراسائها وأعدت 
مزيداً من القواهم بكشوف أنحبا . وى 1878 نالت المدالية الذهبية لجمعية 
الفلكية . وق 1845 نالت مدالبة من ملك بروسيا . وماتت عام 2 
وقد لمك القافلة والسعق.. 

( د ) بعض الفلكيين الفر نسيين 

نجمعت حول مرصد باريس ( الذى اكتمل بناؤه عام 151/١‏ ) كوكبه 
من الراصدين . ألفت فهم أسرة كاسيبى » خلال أجيال أربعة ٠‏ برجاً 
من الأنجم الى يتلو بعضها بعضاً . فكان جوفانى دومنيكو كاسيى مديراً 
لالمرصد من ١59/١‏ إلى ١7١7‏ . وبعد موته شخلفه فى إدارة المرصد ابنه 
جاك : الذى خلفه ( 5ه/!١‏ ) ابنه سزار فرنسوا كاسيى دتورى » الذى 
خلق دقر الاعن و كيريوو ان سال ذرسيك : اللى ماك لقت كريت 
كاسينى فى ١848‏ بعد أن عمر إلى السابعة والعانئن . هنا أسرة جديرة 
بأن يقرن اسمها باسمى أسرى برنوللى وباخ . ْ 

أما جان لورون دالامبير فكان بغر أسرة » لا قبل مولده ولا بعده » 
ولكنه جمع العلوم من حوله كا مجمع الإنسان أطفاله . وقد طبق رياضته على 
الفلك » فقئن نظرية نيوتن قى « استقبال » الاعتدالين » وفرض برادلل 
فى الميل المحورى للأرض : يقول لايلاس ١‏ إن اكتشاف هذه النتائج 
كان فى زمن نيوتن متنعآ على التحليل والميكانيكا ... وقد أرجىء شرف القيام 
مهذه المهمة دالاهبير . فبعد عام ونصف من اللمؤلف الذى قدم فيه برادلى 
كشفه ) قدم لدالامبير رسالته و أنحاث فى استقبال الاعتدالين (549/!ا١‏ )» 
وهى عمل رائع قْ تاربخ ميكانيكا وديناميكا م السماوية » روعة 
عمل برادلى فى حوليات الفلك (5 ع 

وقد لوت حل دالامبير لطخة ع هى أنه لم يغتبط مما أدركه منافسوه. 
من نجماح ‏ ومن منا قد سما به شخلقه إلى هذا الابمهاج المقدس ؟ واشتدت» 


5١8‏ مه 


خماسته فى نقد عمل ألكسيس كدرو . والكسيس هذا عرف حساب التفاضل 
المتناهى الصغر . وهو بعد فى العاشرة ؛ وحين بلغ الثانية عشرة قدم أول 
أحائه لأكادعية العلوم : وف الثامنة عشرة نشر كتاباً حوى من الاضافات 
اهامة للهندسة ما حمل الأكادعية على اختياره عضواً ملحقاً ا ( 1/ا١‏ ) 
فى سن يصغر ست سئوات عنا ببلغه دالامبير عند يله 5 الشرف ذاته 
عام 104١‏ . وكان كليرو واحدا فق الغلا ادر اختروا لرافقة موبرتهى 
فى البعئة الموفدة إلى لابلائد ( 175 ) لقياس قوس من أقواس | وال . 
فلا عاد قدم إلى الأكادمية مذكرات فى المندسة » والجر » والقطاعات 
امخروطية ٠‏ وحساب اللتفاضل . وف ١/4“‏ نشر نظارية ف شكل الأرض 
حسبت ممقتضى « نظرية كلدرو » » وبأدق مما حسب نيوتن وماكلورن » 
ذلك ك الشكل الذى يتخذه ميكانيكياً جسم دائر على محوره من الحاذبية الطبيعية 
لأجرائه . وقد اتصل عدام دشاتليه بفضل اهتامه بنيوتن » فأعاها على ترحمتها 
لأصول نيوتن » وشارك فولتير شرف تحويل العلاء الفرنسيين من دوامات 
ديكارت إلى جاذبية نبوتن . 

وف 1١15‏ 44 عكف أويلر : وكليرو . ودالامبير » مستقلين 
بعضهم عن البعض على إمجاد أوج القمر ؛ أى أقصى حد فى البعد بينه وبين 
الأرض بطرق التفاضل الجديدة ‏ ونشر أويلر وكذرو نفس النتائج تقريباً » 
وثلاهها دالامبر محساب أدق حبى من حسانهما ش وفاز كليرو مجائرة قدمنبا 
أكادمية سانت ريم لتصوير حركة القمر » وكان قد نشر النتائج 
الى خلص إلها فى كنابه ؛ نظرية القمر » ( 1907 ) ثم طبق رياضته على 
حركات الأرض الناشئة عن الزهرة والفمر ؛ ومن هذه الاختلافات قدر 
أن كتلة الزهرة لار55/ » وكتلة القمر 1,49/: من كتلة الأرض » وتقديراتنا 
الحالية هى درام / و 67ر١‏ 7 . 

وف لاه0١‏ بدأ فلكيو أوربا فى ترقب عودة المذنب الى تنبأ ها هالى 
ولكى يرشد كلبرو أرصادهم اضطلع محساب التقلبات البى كانت تطرأ على 
المذنب فى مروره بزحل والمشترى . فحسب أن هذه التقابات وغيرها عطلته 
يوماً ‏ وأشار على أكادبمية العلوم بأن المذنب سيكون فى الحضيض 


كد 11 هت 


( أقرب نقطة للشمس ) حوالى ١‏ أبريل 1759 . وتبينه راصد هاو فى عيد 
الميلاد مه/!١‏ » ومر بالحضيض فى ؟١‏ مارس 9ه/١‏ » قبل الموعد الذى 
حسبه كلير و باثنين وثلاثين يوما . ولكن حى مع هذا الفارق فإن الحدث 
كان انتصاراً العم ولطمة عابرة لثرافة(ه) وقدم كليرو دراسته عن الموضوع 
فى « نظرية حركة المذنبات » ( 17١‏ ) وقد جعلته انتصاراته وعظم جاذبيته 
الشخصية » مطمحاً تتنافس عليه الصالونات . وكان كثر الاختلاف إلما » 
ومات فى الثانية والحمسين ( 1758 ) ١‏ ولح يستحق عالم فرنبى ى هذا 
العهد صبتاً أبعد من صيته » ('0) , 

وكان غير هؤلاء كثيرون ممن بجدر بالتاربخ أن مخلدم . وإن كان 
سردم حيعاً يفسد قصتنا . نذكر مهم جوزف دليل » الذى درس بقع 
الشمس وهالها » وأنشأ مرصد سانت بطرسبورج ؛ ... ونيكولا دوسيل »؛ 
الذى ذهب إلى رأس الرجاء الصالح موفدا من أكادعية العلوم » وأنفق 
عشر سنين ( 1780 50 ) يرسم اللحرائط للأجواء الجنوبية » وقد مات 
فى التاسعة والأربعين » وبيير لمونييه » الذى صاحب مويرتوى إلى لابلاند 
وهو فى الحادية والعشرين » وأجرى دراسات على القمر طوال خسن عاما » 
وحلل حركات المشرى وزحل » ورصد وسحل أورانوس ( 71758 54) 
قبل أن يكشف هرشل أنه كوكب بسنين طويلة ( 118١‏ ) » وجوزف 
دلالاند : الذى مسح كتابه « رسالة فى الفلك »كل فرع من فروع هذا العلم » 
والذى قام بتدريسه فى الكوليج دفرانس ستة وأربعين عامآ » وأنشأ فى 18٠07‏ 
جا ة لالاند » البى ما زالت تمنح سنوياً لأفضل نحث فى الفلك » وجان 
باتيست دلامر . الذى عبن مدار أورانوس » وخلف لالاند فى « الكوليج» » 
وأضاف إلى عرض لالاند العالمى ارا للفلك فى ست مجلدات بذل فبا 
كل جهد وعناية (/1811 50 ) , 

(هأ) لابلاس : 

ولد ( 1749 ) باسم بير سيمون لابلاس » لأسرة من الطبقة الوسطى 
فى نورمانديا » ثم أصبح المركيز بير سيمون دلابلاس » وحقق أول فوز له 


( « ) ينتظر مذلب هالى درة أغرى 985( , 
(م ١5‏ قصة الحضارة ج 307 ) 


بن 11 


عقالائه اللاهوتية الورعة فى المدرسة » وغدا أشد الملحدين إمعاناً فى الحادهم 
فى فرنسا النابوليونية . أوفد إلى باريس فى الثامنة عشرة من عمره ومعه 
خطاب تعريف إلى دالامبير . ورفض دالامبير لقاءه » فقد كان يتلى الكتر 

من أمثال هذا الخطاب ولا يعبأ مما حوت من مديح ؛ ولكن لابلاس الذى لم 
تفل عز كته أرسل إليه خطاباً فى المبادىء العامة للمكانيكا . ورد عليه 
دلامبير قائلا « سبدى » أنت ترى أنى لم أعبأكثراً بالتوصيات . ولكنه 
لاتحاجة لك خرصية . ققد عرفت رفك تعزيفا ' أفضل. + وهذا يكفيى : 
ومن حقك أن أساعدك ع "١7‏ . وما لبث لابلاس » بفضل نفوذ دالامبر » 
لعن :دزا للرناقة ف الدرسة لحري وقد ال عهه المشيونه الأرداشلة 
فى خطاب وجهه بعد ذلك إلى دالامبير » قال : 


لقد عكفت على الرياضة مدفوعاً دائماً ميل لا بالرغبة فى شبرة باطلة . 
وأعظم تسلية لى أن أدرس موكب الخيرعن ٠»‏ وأرى عبقر يهم تصارع 
العقبات الى صادفوها وذللوها . ثم أضع نفسى مكانهم وأسائلها كيف كنت. 
فاعلا للتغلب على هذه العقبات ذائها ؛ ومع أن هذا البدل كان فى الكثير 
الأغلب من الحالات مذلا لأنانييى » فإن لذة الابهاج بنجاحهم عرضتى 
عوضاً وافراً عن هذا الإذلال القليل . وإذا أتبح لى من الحظ ما أضيف به 
شيئا لأعمالم » فإنى أعزو كل الفضل لجهودهم الأول ام 


ونحن نلمس شيئاً من الكبرياء فى هذا التواضع الواعى . على أية حال 
كان طموح لابلاس أبعد الأشياء عن التواضع » لأنه اضطلع باختز ال الكون 
كله إلى نسق رباضى واحد » بتطبيق نظرية اجحاذبية النيوتينية على جميع الأجرام 
والظواهر السماوية . لقد ترك نيوتن الكون فى وضع قلق ؛ فظن أنه عر ضة 
لشذوذات نتصاعد أحياناً » بمحيث يلزم أن يتدخل الله من حين إلى حين 
ليقومه من جديد . ول يقتنع كثير من العلاء سامثل أويلر بان لهال جباز 
آلى » ولكن لابلاس أراد أن يئبت هذا ميكانيكياً . 


وبدأ( ١0/7‏ ) ممقال بين أن الاختلافات فى متوسط أبعاد كل كوكب 
من الشمس تخضع لصياغة رياضية مضبوطة ٠‏ تقريباً » فهى إذن دورية 


ب 5١١‏ هسه 


وميكانيكية » واختارته أكادية العلوم بفضل هذا المقال عضواً ملحقاً بها 
وهو بعد ف الرابعة والعشرين . ومن ذلك التاريخ كرس لابلاس حياته » 
بوحدة وتوجيه وإصرار فى الحهدف » لاختزال عمليات الكون واحدة 
تلو الأخمرى إلى معادلات رياضية . كتب يمول « إن كل تأشرات الطبيعة 
ليست سوى نتائج رياضية لعدد قليل من القوانين الثابئة » 5 , 


ومع أن أعماله الكترى لم تنشر إلا بعد الثورة » فإن إعداده لها بدأ قبل 
ذلك بكثير . وكأن كتابه ٠‏ عرض لنظام العام » . ١!985(‏ ) همشقدمة مسطة 

ال و ل ا ا 
( الى سبقه إلباكافط فى ١080‏ ) عن أصل المحموعة الشمسية . وكان هدف 
لابلاس أن يفسر دوران الكو اكب حول محاورها وحول الشمس ؛ ودووان 
أقارها . بافتراض وجود سدم أزلى من الغازات الحارة » أو غيرها من 
الذرات الدقيقة » يغلف الشمس و متد إلى آخر أطراف المحجموعة الشمسية . 
وقد برط هذا السديم الدائر مع الشمس شيا فشيئا » وانككش مكونآ حلقات 
رمما كانت شبهة بالحلقات الى ترى الان حول زحل . فلا ازدادت الرودة 
والانككاش تكائفت هذه الحاقات فكونت كواكب » وعثل هذه الطريقة 
كونت الكواكب أقارها + ولعل تكائفاً شببآ -بذا فى السدم كون النجوم . 
وافترض لابلاس أن حميع الكواكب والأقار تدور فى نفس الانجاه » وى 
نفس اعرف علا 2 وم يعرف وقها أن أقار أوراتوسن تتحرك فق اجاه 
مضاد . وهذه ١‏ النظريةالسدعية ) مر فوضةالان كتفسير للمجموءة الشمسية » 
ولكنها مقبولة على نطاق واسع كتفسير لتكائف النجوم من السدم . على أن 
لابلاس لم يعر ضما إلا فى كتابه الشعى هذا ء ولم يغل فى أخذها مأخذ الجد : 
د هذه التكهنات حول تكون النجوم وا مخموعة الشمسية ... أعرضها بكل 
التشكك الذى بحب أن توحى به حميع الأشياء الى ليست تنتجه للمشاهدة 
أو مساب ؛ ١‏ اللذذا 


وقد لخص لابلاس مشاهداته » ومعادلاته : ونظرياته - وتقريبا كل عم 
الفلاك المعروف فى زمانه ‏ قى الأسفار اللحمسة الكليلة الى يتألف منها كتابه 
٠‏ ميكانيكا الأجرام السماوية ( 17/48 1876 ) » والذى سماه جان باتيست 


0 2 
فوريبه و محسطى » الفلك الحديث . وقد ذكر هدفه فيه ببساطة رائعة فقاله 
١‏ بناء على أجرام المحموعة الشمسية العانية عشر المعروفة » وعلى مواقعها 
وحركاتمها فى أى وقت »؛ أريد استنباط مواقعها وحركاتها فى أى وقت آخر » 
من جاذبيها المتبادلة .... بالحساب الرياضى » والرهنة على أن هذه تتفق, 
مع تلك الى شوهدت فعلا . « وتحفيقاً هذه الحطة كان على لابلاس أن يدرس 
التقلبات الى تحدتها التأئرات المتعارضة لأعضاء المهموعة ‏ الشمس » 
والكرلكب 6 والاقان د ومختزها إلى انتظام دورى بمكن التلبؤ به . وقد 
آمن بأن هذه التقلبات كلها عكن أن تفسر برياضيات الجاذبية . وى هذه 
امحاولة لإثبات ما تتمتع به المجموعة الشمسية وسائر الكون من ثبات واكتفاء 
ذا » اتخذ لابلاس رأياً يدين بالميكانيكية البحتة » وعير عن الفلسفة 

الحتمية تعبيرا مشهورأفقال : ش 


+ ينبغى أن ننظر إلى حالة الكون الراهنة على أنها نيجة لخالته الماضية‎ ١ 
وسبب لخالته المستقبلة . وإن ذكاء محيط مجميع القوى العاملة فى الطبيعة‎ 
» فى لحظة معلومة » كا حيط بالمواقع الوقتية لجميع الأشياء فى الكون‎ 
ف استطاعته أن يدرك فى صيغة واحدة حركات أكير الأجرام وأخفطه‎ 
الذرات فى الكون . شريطة أن يكون عقله من الفوة بحيث مخضع حميع‎ 
المعطبات للتحليل ؛ فلا شىء يغم على فهمه » وسيبصر المستقبل كا يبصر‎ 
الماضى ؛ ( قارن مفهوم الفلاسفة السكولاستيين عن الله ) . والكمال الذى.‎ 
استطاع العقل البشرى أن يوصل إليه عل الفلك يعطينا صورة عامة ضعيفة.‎ 
لهذا الذكاء . وقد أتاجت كشوف الميكانيكا والهندسة » مشفوعة بكشوف‎ 
الجاذبية الكونية » للعقل أن يدرك فى نفس الصيغ التحليلة الحالة الماضية‎ 
والمستقبلة لنظام الكون . وكل جهود العقل محثا عن الحقيقة تنحو إلى القرب‎ 
من الذكاء الذى تصورناه » وإن بى إلى الأبد بعيداً عن هذا الذكاء بعد‎ 
للد‎ 


حين سأل نابليون لابلاس لم لم يرد ذكر الله فى كتابه 9 ميكانيكا الأجرام 
السماوية' ».قبل إنه أجاب ٠‏ لم يكن لى حاجة إلى ذلك الفوفي 33710 عل أن 


-190١؟‏ ده 


لابلاس كانت له لحظاته المتواضعة . فى كتابه « نظرية نحليلية للاحعالات ») » 
(14817)- وهى الأساس لكل ما جد بعد ذلك من عمل فى هذا الميدان ‏ 
جرد العم من كل يقينية فقال : 
إذا توخينا الدقة فى التعبير قلنا إن معرفتنا كلها تقريباً غير يقيلية 4 
وفى الأشياء الى نستطيع معرفتها يقيناً » حتى فى العلوم الرياضية ذاتها » 
بقوم الاستنباط والقياس على الاحمّالات » وهما أهم السبل الكشف عن الحقية 
(ي) وكان للابلاس إسبامات نوعية » بالإضافة إلى صياغته الخطرة 
الأثر للكشوف والفروض الفلكية المعروفة إلى وقته . فقد أنار كل فرع 
تقريباً من فروع الفيزياء ب ١‏ معادلات لابلاس ) عن ١‏ الحهد ) الى بيسرت 
التأكد من شدة الطاقة . أو سرعة الحركة » فى أى نقطة فى ميدان 'خطوط 
القوة . وحسب البيضية الديناميكية للأرض من تقلبات القمر الى كانت. 
تعزى لشكل الكرة المفرطح » ووضع نظرية تحليلية للمد والجزر . واستنبط 
كتلة القمر من ظواهرهما . وابتكر طريقة محسنة لتحديد مدار المذأنيات ؛ 
واكتشف العلاقات العددية بين حركات أقار المشتئرى . وحسب بدقته 
المعهودة السرعة «١‏ القرنية ) ارس القمر . وأرست دراساته القمر 
الأساس لحداول الحسنة الحركات القمر » الى وضعها تلميذه جان شارل 
رفانت عام 1817 . وأخيرا ارتفع من العلم إلى الفلسفة ‏ من المعرفة 
إلى الحكمة ‏ فى فيض من البلاغة جدير ببوفون : 


: إن الفلك محكر جلال موضوعه وكال نظرياته » هو أبدع صرح من 
صروح الروح البشرية » وأنبل شهادة على اللكاء البشرى . فالأنسان الذى 
أضلته أنانيته وأوهام حواسهظل طويلا يعتير نفسه المركز فى حركات النجوم » 
وقد لبتِى غروره الكاذب عقاباً من الأهوال الى أوحت مها هذه النجوم . 


ان برهان لابلاس » حتى فى الميكانيكا القديمة ( النيوتنية ) عن ثباته 
المجموعة الشمسية , لم يعد حاسما ٠٠٠‏ فهو لم بعط جوابا دقيقا ٠‏ فلوريانه 
كاجورى عن كتاب نيوثن ٠‏ 
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ثم ألى بنفسه فوق كوكب لا يكاد يدرك حجمه فى المحموعة الشمسية » 
وامتداده الشاسع ليس إلا نقطة تافهة فى اتساع الفضاء . والنتائج السامية 
الى قاده إلها هذا الكشف خايقة بأن تعزيه عن المرتبة الى وضعت فبا 
الأرض ٠‏ لأنها تبصره بعظمته فى كل ضآلة القاعدة الى بقيس منها النجوم . 
فعليه أن يصون بعناية نتائج هذه العلوم السامية الى هى مبجة للكائنات 
المفكرة » وأن يوسع رقعتها . وقد أدت تلك العلوم خدمات جلية للملاحة 
والجغرافيا » ولكن بركتها الكرى هى تبديد المخاوف الى سببتها الظواهر 
الفلكية والفضاء على الأخطاء المتبعثة من اهل بعلاقننا الصحيحة بالطبيعة - 
وتلك أخطاء وماوف ستنبعث من جديد إذا قدر لمشعل العلم يوماً ما أن 


بنطوء 5 ' 


وقد وجد لابلاس أن تكييف حياته وفق اضطرابات السياسة الفرنسية 
أبسر له من تكييف رياضياته لشذوذات النجوم . فلا أقبلت الثورة قوى 
علا بكونه أعظ قيمة حياً منه ميتا » فاستخدمته مع لأجرانج لصنع ملح 
البارود البارود ؛ وحساب مسارات قذائف المدافع . وعين عضو 
فى لخنة الموازين والمقاييس البى وضعت النظام المئرى . وق ١86‏ كان 
قد امتحن وأجاز طالباً متقدماً لسلاح المدفعية » هو بوئابرت الذى كان 
فى السادسة عششرة من عمره ؛ وى ١948‏ أنخذه الجئرال بونابرت إلى مصر 
ليدرس اانجوم من الأهرام . وى ١1744‏ عينه القنصل الأول وزيراً 
للداخلهة وبعد سبعة أسابيع عزله لأن ١‏ لابلاس يبحث عن الرقائق والدقائق 
فى كل مكان . . ويتقل إلى الإدارة روح اللانهانى الصغر » . (*") ولكى 
يطيب بونابرت خاطره عينه فى مجلس الشيوخ الجديد » ولع عليه لقب 
الكونت . ورسم له الان جاك أندريه نيجون صورة فى ذهب رتبته الجديدة 
وزينما : وجه مليح شريف ٠‏ وعيئان محزونتان كأنبما شاعرتان بأن الموت 
بيزأ بكل عظمة وجلال » وبأن انفلك ما هو إلا تحسس فى الظلام » وأن العم 
ليس إلا نقعلة ضوء فى بحر من اللبل الهم . وعندما حضرته المنية (/1831 ) 
فارقه كل غرور » وكانت كلاته الأخيرة تقريباً هى ١‏ إننا لا نعم إلا القليل » 
أما الذى نجهله فلا حدود له » © , 


5١80‏ هس 
5 - فق الأرض : 


درست أربعة علوم الأرض : فعلم الظواهر الجوية ( المتيورولوجيا ) 
ارتاد غلافها الجوى »2 وعلم المساحة التطبيقية ( الحيوديسيا ) قدر حجمها . 
وشكلها » وكثافتها » والمسافات الى تشمل الناء سطحها ؛ والجيو يا 
نقبت فى تكوينها . وأعماقها » وتارمخها » والجغرافيا رسمت الخرائط ليايسها 
ومائبا . 

(أ) المتيورولوجيا : 

استعمل علم البو أربع آلات للقياس بالإضافة إلى المقياس السيط للمطر : 
الترمومئر لدرجة الحرارة » والبارومير لاضغط الجوى ٠‏ والائيمومر 
للرياح » واليجر ومير لرطوبة الحواء . 

فى عام "لاا أو قبله » وف جابرييل دانييل فارنهايت . وهو صانع 

آلات ألالى ق أمستر دام ٠‏ فى تطوير الترمومتر الذى كان جاايايو قد اخترعه 
فى ١ 1١7‏ واستعمل فارنهايت الزئبق بدلا من الماء سائلا متمدداً منكشاً . 
وقسم المقياس إلى درجات مبنية على نقطة تجمد الماء ( 377 ) ودرجة حرارة 
الفم جسم الإنسان العادى ( 94,5* ) . وف ١7٠‏ أنمى رينيه دريامور 
إلى أكادعية العلوم « قواعد لبناء الترمومترات بتدرجات قابلة للمقارنة » . 
واتخذ درجة جمد الماء صفراً » ودرجة غليانه ٠م”‏ ؛ ودرج المقياس محيث 
بجعل الدرجات تتفق والزيادات المعادلة فى صعود أو هبوط السائل الترمومئرى 
الذى استعمل له الكحول . وحوالى عام 1 أدخل أنديرس كلسيوس 
الأوبسالى نتحسينات على ترمومتر دريامور بالعودة إلى استعال الزئبق وتقسم 
المقياس إلى مائة درجة « سنتجرادية أى مثوية ) بن نقطى تجمد الماء وغليانه . 
واستطاع جان أندريه دلوك الجنيى فى ١775‏ أن يعطى الثرمومترين المتنافسين 
شكلهما الحالى : الشكل الفهرنمايى للشعوب الناطقة بالانجدزية » والشكل 
المثوى لغبرها من الشعوب . ئ 

أما البارومتر فكان قد اخترعه توريتشيللى ى ١0417‏ » ولكن قراءاته 
للضغط الجوى كانت تتأثر دقنها بعوامل لم محسب لما حساب » كنوعية الزئبق » 


رت 


واتساع الأنبوبة » ودرجة حرارة الحواء . على أن شتى الأمحاث الى بلغت 
ذروتمها فى تحارب دلوك وحساباته (/11/11 -/18319 ) عالجت هذه العيوب » 
وأوصات البارومتر الزئبق إلى شكله الراهن . 

وصنعت أنيمومترات بدائية متنوعة فى القرن السابع عشر . من ذلك 
أن بير أوويه أسقف أفرائش العلم » ترك عند موته فى ١1١‏ تصمها 
لانيمومتر ( والكلمة من ابتكاره فها يبدو ) يقيس قوة الريح بتمرير 
فى أنبوبة يرفع ضغطه فبا عموداً من الزئبق . ودخل على هذا لأنيمرمتر 
سين ب « مقياس الريح ) ( هلالا١‏ ) الذى ابتكره الطبيب الاسكتائدى 
جيمس لند . وابتكر جون سميئن ( حوالى 1768 ) جهازا لقياس سرعة 
الربح . وأفضل آلات قياس الرطوبة فى القرن الثامن عشر هى هيجرومتر 
أوراس دسوسسير ( 178 ) الجنيى المتعدد القدرات » وقد بناه على تمدد 
وانككاش شعرة إنسان بفعل التغرات فى الرطوبة . وأرسى ولع كولن 
الأساس لنوع امسو بملاحظة ما للسوائل من تأثير ميرد 
على البخر , 

هذه الأدوات وغيرها » كالأبرة المغنطيسية » حاول العلم أن يكشف عن 
الاننظامات فى تقلبات الجو . وكان أول ما يستلزمه هذا الكشف وجود 
السجلات الموثوق ما » وقد احتفظت ببعض هذه السجلات لفرنسا أكادعية 
العلوم منذ ٠ ١584‏ ومن /1/11| إلى 10771 احتفظ طبيب برزلاوى بسجلاات 
يومية للتقارير الجحوية الى كان يطلها من أنحاء كثرة فى ألانيا » وفى ١4‏ 
بدأت حمعية اندن الملكية فى جمع التقارير لودو لبحقة » لا من بر يطانيا 
وحدها بل منالقارة الأوربية ٠‏ والهند » وأمريكاالشالية ٠‏ ثم نظم اج .اج . 
هيمر فى مانام » عام 110/8٠١‏ . تنسيقاً أوسع وأنظم من هذا كله للتقارير 
اليومية نحت رعاية شارل تيودور أمير بالاتتن الناخحب » ولكنه توقف 
1781 ) خلال حروب الثورة الفرلسية .7" 

ومن الظواهر المتيورولوجية الى أطلقت الكثر من التكهنات 
ظاهرة الفجر الكاذب . وقد درس ادموند هالى بعناية تفجرات هذه 
« الأضواء الثهالية » فى ١١ ١١‏ مارس ١9/١5‏ » وعزاها إلى تأر ات 
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مغنطيسية متبعثة من اللأرض . وف ١741١‏ لاحظ هيورتر وغيره من 
المشاهدين السكندناويين أن اختلافات غير «نتظمة فى إبرة البوصلة نمحدث 
فى وقت ظهور الأضواء . وى 11/97 قرر جون دولتن الكيميائ أن ألسنة 
القروة موازية لإبرة الاضراف الماتطدمى .»وان متا + أو نخطة إلتقاقنا :+ 
تفع فى الزوال المغنطيسى . إذن فقد أدرك القرن الثامن عشر الطبعة الكهربية 
هذه الظاهرة الى تعلل الآن بأنها تفريغ شحنة كهرنى فى جو الأرض » 
سببه التأين الناشى ء عن جزيئات تطلق من الشمس . 


وبدأت مؤلفات القرن الثامن عشر فى المتيورولوجيا بكتاب كرستيان 
فولف فى «١‏ مقاييس الحو الأساسية ) ١7+١9‏ ) ». الذى لخص المعلومات 
المعروفة إلى عهده واقترح أدوات جديدة . وقد حاول دالامبر وضع صيغة 
رياضية لحركات الرياح فى كتابه « تأملات فى السبب العام للرياح » الذى ثال 
ثزة قدمتها أكادعية برلن فى ١/41‏ . أما أبرز محث فى هذه الفئرة 
فه وكتاب ضخم يسمى ٠‏ رسالة فى المتيورولوجيا » (178/4) بقلم اوىكوت» 
أحد قساوسة مو تمور نسبى . وقد حمع كوت نتائج مشاهداته وغرها وجدوها ) 
رضت «الآلاكث ٠‏ وطبق كشوفه على الزراعة » وعين وقت الأزهار 
والنضيج مختلف المحاصيل ٠‏ والتواريخ الى تفد فها عصافير الجنة وترحل » 
رمى يترقع أن يشدو البلبل بغنائه » واعتر ا رياح أهم أسياب التغيرات 
ف الحو . وأخسراً اقرح صيغاً اجتبادية للتنبؤات الجوية . أما كناب 
جان داوك « أبحاث فى تغيرات الجو » 1997 ) فقد وسع تجارب بسكال 
(548"١)وهلى‏ (1585 )اق العلاقات بين الارتفاع والضغط الجوى » 
وو ضع صيغة القانون الذى ينص على أنه ا فى درجة حرارة معينة تعطى 
الفروق بن لوغاريّات ارتفاعات الزئبق ( فى البارومتر ) فوراً . فى أجزاء 
من القامة -- الفرق فى ارتفاعات الأماكن التى رصد فما البارومتر 0 99 , 
واستطاع دلوك بإلحاق هيز ان ماء ببارومتره 1 ايقن باروعيرياً ارتفاع 
مختلف الشواخص . فقدر أن ١‏ المون بلان ) يعلو 45"ار ١‏ قادماً أعن سطح 
البحر . أما أوراس دسوسير . فبعد أن ارت الحبل وسحل قراءات عند قته 
(/481/ا١‏ ) ء خلص من اليه إلى أنه يعلو ٠ثلاره١‏ قدم : 
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( ب ) الحبوديسيا : 

كان المعبى الحرفى لحيوديسيا هو ؛ تقسم الأرض » . وللقيام مبذه المهمة 
بدقة كان من الضرورى معرفة شكل الكرة الأرضية . وكان هناك اثفاق 
عام فى 17٠١‏ على أن الأرض ليست تامة التكور بل لها شكل القطع الناقص 
- فهى مفرطحة بعض الشىء فى نهايتها . وذهب نيوتن إلى أمها مفرطحة 
عند القطبيين ؛ أما العلماء من آل كاسينى فذهبوا إلى مها مفرطحة عند خط 
الاستواء . وللفصل فى هذا لحلاف الدولى أوفدت أكادعية علوم باريس 
بعثتين ه ذهبت الأولى فى ١08‏ وعلى رأسها شارل دلا كوندامين ء 
لير يوجيه » ولوى جودان » إلى ما كان برو يومها ( وهو الآن اكوادور ) 
لقياس درجة عرض فلكية على منحبى من الزوال قرب الاستواء . (») 
وقد وجدو أن البعد بن درجة عرض فلكية والدرجة الى تلبا » على الزوال 
المأر قوق مكان ضرعن ؛ هو 51,896 قدم . وى 175 أوفدت بعثة 
كهذه إلى لابلائد وعلى رأمها نوبرنياس وكدرو ٠‏ لقياس درجة عرض 
فلكية على منحنى من الزوال عند مكان أقرب ما أمكن للدائرة القطبية . 
وقد قررت أن طول الدرجةهناك ١٠٠,5/ا#قدم ‏ أى أكثر قليلا من تسعة 
وستين ميلا . ودلت هذه الكشوف على أن طول درجة العرض الفلكية » 
يزداد زيادة طفيفة كلا نحرك الراصد من الاستواء إلى القطب ؛ وقد فسرت 
الزيادة بأمها راجعة لتفرطح الأرض عند القطبين . وسلمت أكادمية العلوم 
بأن نيوتن كان علىحق . واتخذت المقاييس الى حصلت علبا البعثتان بعد ذلك 
أساساً لتحديد المثر ٠‏ والنظام المثرى » والزمن الفلكى المضبوط محخُتلف 
الأماكن على سطح الأرض . 

وقد عزا بوجيه انحرافات ميزان الاستفامة الى لاحظها فى أرصاد 
بعلة برو إلى القوة الجاذيية لحبل شيمبورازو القريب . وبقياس الانحراف 
تر تكافة اليل ...وغل هذا لأسا حال تاب كاقة الأرن .بروافنة 


6 العرض الفلكى هو البعد الزاوى بين الاستواء واتجاه ميزان للجاذبية 
فى مكان معين ٠‏ وزاول المكان عو الدائرة الكبرى التى تمر فوقه رأسا من 
القطب الى القطت ٠:‏ 


9١؟‏ ب 


هذا البحث نفيل ماسكلين » فلكى الملك وجورج الثالث ( 4لالا1 9/8 ) » 
بإسقاطه ميزان الاستقامة تارة على جانب جبل جرانييى فى اسكتاندة وتارة 
على الجانب الآخخر . وفى كلتا الحالتين انحرف المزان نحو اثنتى عشرة ثانية 
زاوية نحو الجبل . واستنتج ماسكلن أن نسبة كثافة الأرض إلى كثافة الجبل 
هى نفس النسبة بن قوة جاذبية الأرض وانحراف الاثنى عشرة ثانية » 
وغل هذا الأباس قدو تقالو هين" أن كياقة الأر دن ارات بن ار مرة 
من كثافة الماء ‏ وهو رقم مقبول الآن عموماً » وقد توصل إليه نيوتن 
بما عهد فيه من حدس ذكى قبل قرن من ازمان . 

( ج ) الحيولوجيا : 

ظلت ضروب التحرم اللاهوتية تعرقل دراسة أصل الأرض . وعمرها » 
وتركيهها » والبحث ى قشرنما وما دوها » وى زلازها . وبراكيها » 
وفوهاتها . وأحافرها . وكانت الأحاففر تفسر عموماً بأنها غّافات كائنات 
نخرية تركتبا على الأرض مياه انمسرت عقب طوفان نوح . الذى كان 
الاعتقاد أنه غطى الكرة الأرضية . وى ١/7١‏ قرر أنطونيو فاللزئيرى 
فى كتابه عن الأجسام البحرية . . . . أن فيضانآ مؤقة لا مكن أن بعلل 
راسباً من التكونيات البحرية ذا الانتشار الواسع "ورآق: أنطون 
مورو فى كتابه « البندقية » . )١07/40(‏ أن الأحافير قذفت با 
لرزانات يركاية مو الس بفالارقن انك فى لامك نعطاة اماف مه 
فدفعت النيران الباطنية اليابس الذى نحت الماء إلى فوق البحر المابط » 
وكوك اناكو القارات, 

وقد خلف بنوا دماييه عند موته ( ١07/178‏ ) مخطوطة طبعت عام ١744‏ 
باسم ‏ تياميد ٠‏ أو لقاءات بين فياسوف هندى ومراسل فرنسى ) وقد ساق 
آراءه على لسان حكم هندى ٠‏ ولكن سرعان ما تبين أن « تياميد » ليس 
إلا « دمامية » مقلوباً » ولعل الزوبعة الى أثارها الكتاب قد صالحت بن 
مؤلفه وبين موته الذى أدركه فى أوانه . ونظريته تزعم أن الأرض والجبال 
والأحافير لم تكونها الثورانات اليركانية ‏ بل الانحسار التدريجى للمياه 
الى غطت وجه الآأرض فها مضى هن الزمان » وألمح مابيه إلى أن كل 


]كان 
النباتات والحيوانات تطورت من كائنات نحرية مقابلة ؛ لابل الرجال والنساء 
تطوروا من أناسى البحر وعرائسه الذين فقدوا ذيولهم كا فقد فد 
ذيله . وقد نشأ انحسار الماء عن البخر الذى هبط ممستوى الحر نحو ثلاثين 
قدماً كل ألف عام . وأنذر مابيه بأن المخيطات ستجف تام فى اليا ١‏ 
وستصعد النيران الباطنية إلى السطح وتفى كل شىء حى . 
وبعد ( تياميد ) بعام أصدر جورج لوى دبوفون أول ##لديه اأر ئيسيين 
اللذين أسهم مهما فى عل وليد لم يزل مقمطاً فى تكهنات لا سبيل إلى التفبت 
من صحتها . وقد ألف « نظرية الأرض » ( 1/44 ) وهو ف الثائية والأربعين , 
« وحقب الطبيعة » ( 19/94 ) وهو فى الحادية والسبعين . وبدأ باحتياط 
على طريقة ديكارت » فس بدفعة أولى دفع الله ما العالم » وبعدها قدمت 
« النظرية ) راسي ايا ات لكر وقد اسنيق جر نظرديات 
تكوين العالم بقرنين ٠‏ إذ ذهب إل أن الكواكب نشأت كشظايا الفصلت 
عن الشمس إثر صدمة مذنب قوى أو بفعل جذبه » فكل الكواكب إذن 
كانت فى البداية كتلا منصهرة مضيئة كالشمس الآن » ولكما بالتدريج 
بردت وأظلمت فى برد الفضاء . أما « الأيام » الى استغر قنها الحليقة فى سفر 
التكوين فلابد من تفسيرها على أنها حب » قد نتبين منها سبعاً : 
١‏ انخذت الأرض شكلها الكروى نتيجة لدورانها » ثم برد سطحها 
ببطء ١‏ ٠٠درطظ‏ سنة ) . 
؟ ‏ نجمدت الأرض فأصبحت جسما جامداً "8,60٠0٠١١‏ سنة ) , 
م ل تكائفت الأمخرة الى غلفّها وكونت #يطأعالمياً ( ٠١‏ ٠ره؟‏ سنة ). 
4 - هبطت مياه هذا المحيط باختفائها فى شقوق فى قشرة الأرض » 
تاركة نباتاً على السطح » وأحافير على ارتفاعات شتى على اليابس 
(دددر١١ا‏ سنة ) . 
ه - ظهرت الحيوانات اليرية ١‏ ١٠٠دره‏ سئة ) . 
5 فصل هبوط اللحيط 58 الكرة الغرلى عن نصفها الشرق ٠‏ 
وتحريئليك عن أورياة ف وتوف تللق عن أسبائيا ٠‏ وترك الكثر 
من الحزر تبدو كأنها طالعة من البحر ( ٠٠دره‏ سنة ) . 


591١‏ هس 
لا تطور الإنسان (٠٠٠ره‏ سنة ) . 


ولاحظ بوفون مجمع هذه الحقب معاً أن حاصلها 08,6٠١‏ سنة . ولعله 
كان يعجب لخحيال الجيولوجين الفائق ى يومنا هذا » فهم بمدون عمر الأرض 
إلى أربعة بلايين سنة . 


المتحفرة واستنباطه الحقب المتعاقبة حياة العضوية مها . ويثبين منظوره 
وأسلوبه من الأسطر الأولى الى استبل مها و حقب الطبيعة » إذ يفول : 


وما أننا فى التاريخ المدنى نرجع إلى ألقاب الناس : وندرس العملات 
والمداليات : ونفك رموز الكتابات القدعة . انحدد عصور الثورات الإنسالية 
وتواريخ الأحداث ف تاريخ امحتمع » فكذلك يجب عليئا فى التاريخ الطبيعى 
أن ننقب فى محفوظات الدنيا ٠‏ ورج من أحشاء الأرض الآثار القدمة » 
ومجمع بقاياها . ونحشد فى مجموعة من الأدلة كل الإشارات على التغنرات 
الفمز يائية الى تتيح لنا الرجوع إلى محتلف عصور الطبيعة . وهذا سبيانا 
الأوحد إلى تحديد بعض النقط ف الفضاء الشاسع » ووضم عدد من الشواخخص 
على الطريق الأبدى للزمن . وها أشبه الماضى بالمسافات فبصرنا به كان 
يتناقص بل يتلاشى لولا أن التاريخ والترتيب وضعا المعالم والمشاعل فى أشد 
نقطه ظلاما , 9" , 


ثم لأنه لم يتوصل إلى علٍ الأحافير إلا فى شيخوخته كتب يقول : 

« إنبى أترك أسفآ هذه الأشياء الخلابة . هذه الآثار العينة الى خلفتها انا 
الطبيعة القدممة . والى لاتمهلنى شيخوخحى لفحصها فحصاً يكى لأن أستخلص 
منها النتائج الى أتصورها ؛ والى بلي ألا تجد لما مكاناً ى الكتاب لأمبا 
لا تقوم الاعلى الافر اض ع فى حين أنبى جر بت فيه على سنة » هى الا أعرض 
نبه غير الحقائق المبنية على الواقع وديا عا عضي اعون 0 

وكتابه « حقب الطبيعة كان من أه كتب القرن الثامن عشر . وقد أغدق 
عليه بوفون كل ها تملك من صنعة فى الأسلوب » حى أنه كتب بعض أجزائه 


تحرف 5 


من جديد سبع عشرة مرة ( إذا صلقناه ) 7" . وسكب فيه كل قوة 
غياله حى لقد بدا أنه يصف » عبر فجوة من ستين ألف عام » تصورات 
فكره وكأنها أحداث تنيسط أمام عيليه(») . وقد أشاد جر م بالكتاب لأنه 
ومن أروع القصائد الى جرؤت الفاسفة على أن توحى بها » وقال كوفييه 
فى حكه عليه إنه « أذيع أعمال بوفون قاطبة » مكتوب بأسلوب رفيع 
009 , 

وق هذه الأثناء حاول نفر من الدارسسن أكثر تواضعاً أن يرسموا 
خرائط لتوزيع المعادن فى التربة . وقد ظفر جان جتار بثناء أكادمية باريس 
للعلوم على كتابه «١‏ مذكرة وخريطة فى علٍ المعادن »؛ ١7/55‏ ) وبيها كان 
يبذل هذه الحاولة الأولى للقيام مسح جيولوجى ٠.‏ اكنشف براكين خامدة 
فى فرنسا . وعلل الرواسب المحيطة مها بأنها حمم متجمدة ؛ والينابيع الحارة 
بأمها آخر مراحل هذه القوى الركانية . وحفز زازال لشبونه جون متنشل 
إلى إعداد « مقال فى أسباب الزلازل وظواهرها » (19/50) . وقد ذهب 
إلى أنها راجعة إلى الالتحام الفجائى بين النار والماء الباطنيين . مما أحدث 
برا متمدداً » وقلا وجد هذا البخر منفذاً خلال البراكين والفوهات . 
ولكن إذا تعذرت هذه امارج أحدثت لك اعت زات ى.سطم الأرض .. 
وهذه الأمواج الأرضية بمكن فى رأى متشل رممها لإبجاد بؤرة الزلزال . 
وهكذا تمخض عل الجيولوجيا الذى كان حدثاً بعد عن عم الزلازل 

كذلك أصبح عم طبقات الأرض فرعاً متخصصاً . فقد حار الناس 
فى أصل طبقات القشرة الأرضية وتركيها وتعاقما . وأتاحت مناجم الفحم 
مفتاحاً لهذه الدراسات ؛ ومن ثم قدم جون سترانشى لجمعية الملكية )١0/:9(‏ 
« وصفاً غرياً للطبقات الأرضية لوحظ فى مناجم فحم منديب بسمر ستشير .» 
وى 1757 أصدر جيورج كرستيان فوشزل أول خريطة جيولوجية مفصلة » 
ووصف ١‏ التكوينات » التسعة فى تربة تورنجيا » وأرسى مفهوم ؛ التكوين ؛ 
باعتباره تعاقباً لطبقات تمثل فى مجموعها حقبة جيولوجية . 

# عبر سانت ب بوف عن هذا أروع تعبير : « قال الله لأيوب أين كنت 


حين أرسلت أساسات الأرض ؟ » وكأنى بمسيو ديوفون يقول لنا فى غير 
انفعال وكنث هناك » . (0) 


ريف 2 


وتنازعت النظريات المتنافسة على أسباب هذه التكوينات . من ذلك 
أن أبراهام فرنر » الذى ظل اثنين وأربعين عاماً ( /ا/[1 1810 ) يعلم 
فى مدرسة المناجم بفرايبورج » جعل كرمى أستاذيته المقر الشعبى للرأى 
« النبتيونى » : وهو القائل بأن القارات ٠»‏ والجبال » والصخور »؛ والطبقات 
قد نشأت كلها من فعل المياه » من هبوط حيط كان يوماً يغطى العالم ‏ وهو 
هبوط بطىء أحياناً » مياغت أحياناً أخرى ؛ فالصخور هى ترسب معادن 
تركها البحر المنحسر جافة : والطبقات هى فئّرات هذا الانحسار وراوسبه . 


وزاد هّن نار الجدل اشتعالا بتعليله تغرات الأرض وتقلباها . و 
أصبح هذا الرجل الذى ولد بأدنيرة ف ا 3 واحداً من ذلك الفريق 
الممتاز الذى ألف حركة التنوير الاسكتلندى ‏ هيوم » وجون هوم » 
واللورد كيمس » وآدم سمت ء وروبرتسن . وهتشسن ٠»‏ وماسكلين » 
ومكلورين ٠‏ وجون بلايفير . وجوزف بلاك . تنقل من الطب إلى الكيمياء 
إل« اكبراوجيا + وما ليث أن تخلص إل أن تاريخ كرتن الأرضية انرق 
أضعاف أضعاف الآلاف الستة من السذن الى قال بها اللاهوتيون . ولاحظ أن 
الريح والمياه ينحران الجبال فى بطء ويرسبانها على السبول . وأن آلاف 
ارات تحمل المواد إلى الأمبار . الى تحملها بعد ذللك إلى البحر» ولواستمرت 
هذه العملية إلى ما شاء الله لابتلعت المحيطات الهمة الثائرة قارات برمتها . 
ولعل حميع التكوينات الجيولوجية نجمت عن هذه العمليات الطبعية البطيئة 
كنا نشهد ايوم فى أى مزرعة نتعرى تربتها أو أى بحر بجور على اليابس ٠‏ 
أو أى مبر نحفر قاعه فى إصرار صابر ١‏ تاركا مل مستوياته المابطة على طبدّت 
الصخور والتربة . وقد ذهب هّن إلى أن هذه التغبرات التدرمجية هى الأسباب 
الأساسية لما يطرأ على أرضنا من حول . وعنده أننا « فى تفسيرنا للطبيعة » 
يب ألا نستخدم قوى ليست من طبيعة الكرة الأرضية ٠‏ وإلا نسل بأى عمل 
إلا الأعمال التى نعرف مبدأها . وألا ندعى أى أحداث خارقة لتعلل مما 


إففة 


ظاهرة شائعة ) 


2 إذا سلمنا بأن هذا التحات ظل آلاف الآلاف من السنين ٠)‏ فلم 
تزال هناك قارات على ظهر الأرض ؛ ويرد دكن بأن السب هو أن 


59598 د 


المواد الى أزالها التحات وتجمعت ف قاع البحر تتعرض للضغط والحرارة » 
فهى تنصبر » وتتجمع » وتتمدد وتتصاعد » وتطلع من المياه لتكون 
الحزر والجبال : والقارات . إما أن هناك حرارة باطنية فالدليل عليه ثوران 
اللراكين . فالتاريخ الجيولوجى إذن علية دائرة » انقباض وانبساط 
شاسعان لا يفتآن يصبان القارات فى البحار ويرفعان القارات الجديدة فى قلب 
تلك البحار . وقد أطلق الدارسون الذين جاءوا بعد هئن على نطريته اسم 
« الفلكانية » » ( نسبة لفلكان إله النار ) لقيامها على تأثرات الحرارة » 
أو « البلوتونية ؛ نسبة إلى بلوتو الإله القدم للعالم السفلى . - 

وقد تردد هين نفسه ق نشر آرائه لأنه عرف 0 ستلى المعارضة 
لا من المؤمنين بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس فحسب » بل من 
والتصريت وغل ره لاقن حدة ر«وقك وعد وله اتدانما مسحني؟ 
فبزويرت سين أنكاة الفادية الطليكية لوحافسة انرو وفك تمن هات 
أول الأمر على شرح نظريته لنفر من أصدقائه » فلا ألحوا عليه قرأ محشين 
فى موضوعها على حمعية أدثيرة الملكية : الحديثة التشكيل . فى ١/88‏ . 
وان الك الف وده إلها مهذباً حتى عام 11/98 » حين هاحمه عالم معادن 
دبلى بعبارات أثارت حنقة ٠‏ فرد بنشره كتاباً من عيون اليو لوجيا عنوانه 
« نظرية الأرض » ( 1/46 ) . ومات بعد ذلك بسنتين . وبفضل كتاب جون. 
بلايفير الواضح الأسلوب « إيضاحات لنظرية هنّن » ( 1807 ) » انتقل 
مفهوم التغنرات العظمى الناحمة عن العمايات البطيئة إلى علوم أخر ى غير 
الجيولوجيا ٠.‏ وأعد أوربا لتطبيق داروين هذا المفهوم على أصل الأنواع 
وتسلشل الإنمنان .. 

( د) الجغرافيا : 

ولكن وجه الأرض أكثر استبواء للدارسين من أحشائها . ولقد كان 
العرض المتصاعد لاختلافات البشر فى العرق ٠‏ والأنظمة ء والأخلاق » 
والعقائد » عاملا قوياً فى توسيع آفاق الذهن الحديث . ومضى ارتياد 
امخهول برغبة فى الاستطلاع وحب التملك أكثر من أى عهد سبق » 


ا ل 


لا حبا فى سواد عيو العلم » بل سعياً إلى المواد الحام » والذهب » والفضة » 
والأحجار الكرمة » والطعام » والأسواق »؛ والمستعمرات » وإلى رسم 
خرائط للبحار تضمن مزيداً من السلامة للملاحة فى السم والحرب . لا بل 
إن رحلة السفينة المتمردة « باونتى » ( ١789‏ ) كان هدفها الأصلى شتل 
شجرة فاكهة الحيز من نحار الجنوب إلى جزر الهند الغربية واشتد التنافس 
امه بين الفر نسيين والهولنديين والإنجليز » وهم يعلمون أن السيادة 
على العالم رهن بنتيجة هذا التنافس . 
وقد انبعثت من ذهن بطرس الأكير رحلة من أجرأ رحلات الارثياد » 
إذ أنه قبل موته فى ١70‏ كلف فينوس ببرنج » وكان قبطاناً دتمركياً ى 
البحرية الروسية » بارتياد الساحل الشمالى الشرق لسيبيريا . وعينت أكادعية 
سانت بطر سبورج فلكياً وطبيعيً ومؤرخاً مرافقة البعئة وبعد أن سافر بنج 
إلى كشاسكا براً ٠‏ أحر (1758 ) إلى خط عرض 507* شمالا » واكتشف 
المضيق الذى تحمل اسه » ثم عاد إلى سانت بطرسبورج . وى رحلة ثانية 
ببى أسطولا فى أوخوتسك وأحر شرقاً حى لمح أمريكا القهالية ( ١7/4١‏ ) ؛ 
وهكذا اكتشف دتمركى تلك القارة من الغرب كا اكتشفها لايف إريكسن 
السكندناى من الشرق . وفى رحلة العودة ضلت سفينة بير بج طريقها وسط 
ضباب كثيف » وألفق الملاحون ستة أشبر على جزيرة ل يسبق أن سكنها 
أحد قرب كشاسكا . وعلى هذه الحزيرة ؛ التى حمل هى أيضاً اسمه » مات 
الدنمركى العظم من الاسكربوط ( ١141١‏ ) وهو فى الستين . واكنشفت 
سفينته أخرى من سفن البعئة جزائر الوشيان . واسئولت روسيا على ألسكا ؛ 
وبعث المرسلون لتعريف الاسكيمو باللاهرت المسيحى . . 
وحفز تقدم روسيا داخل أمريكا أبماً أخرى لارتياد امحيط الحادى 
فجردت الله فى حرا مع أسبانيا (1740 ) أسطولا نحت امرة جورج 
آنسن ليضيق الحناق على المستوطنات الاسبانية فى أمريكا الجنوبية . وقد اهلك 
الاسكر بوط أكثر ملاحيه : وحطمت الزوابع بعض مراكبه » ولكنه شق 
طريقه إلى المحيط المادى اجنو ؛ ووقف عند جزائر خوان فرنانديز » 
( م ١٠١‏ - قصةالحضارة ج #0 ) 


د55 لم 


ووجد الدليل على أن الكسندر سلكرك ( وهو روبئصن كروزو فى رواية 
ديفو ) كان هناك من قبل ( ١7١4‏ - 4 ) . ثم عير الخميط الهادى واستولى على 
غليون أسبانى قرب الفلبن » وأخذ كز الذهب والفضة الذى بحمله 
( 0000ورا دولار ) وعبر الحيط الخندى ودار حول رأس الرجاء 
الصالح » وأفلت من الأسطولن الاسبانى والفرنسى اللذين حاولا اعتراضه . 
ثم وصل إلى انجلتره فى ١9‏ يونيو 1744 بعد رحلة ثلاثة سنوات وتسعة 
أشبر . ونقلت غنيمة السبائك من سينيد إلى لندن فى اثنتتن وثلاثين عربة 
تصاحها الموسيق العسكرية . وصفقت الْجائّره كلها لآنسن ونفدت أريع 
طبعات من قصته فى سنة واحدة . 

وف 1707 أوفدت الحكومة الفرنسية بعئة مماثلة على رأسها لوى أنطوان 
دبوجانفيل » تحمل تعلمات بإقامة مستوطنة فرنسية فى جزر فوكلئد ؛ 
وقد أتاح لها موقعها على ثلائماثة ميل شرق مضيق مجللان قيمة حربية » 
لأنها تشرف على المعر من الأطلنطى إلى الحادى . وقد أنجز مهمته وعاد إلى 
فرنسا . وى 1018 أنحر ثانية » وعير المضيق إلى المخيط الهادى ووصل إلى 
تاهيتى (1708 ) . الثى كان صموئيل واليس قد اكنشفها قبل ذلك بسئة ‏ 
واستولى علما لفرنسا » واكتشف مجموعة جزر ساموا وهيريد الجديدة » 
ودار حول رأس الرجاء الصالح . ووصل إلى فرنسا فى ا » وجلب 
معه من أقالم الباسفيك المدارية نبات البوجانفليا المتعرش ( الجهنمية ) . 
وقد ركزت روايته لرحلته على مناخ تاهيى اللطيف » وما يتمتع به الأهالى 
من صدة سابغة » وطبيعة خدرة » وخلق أنيس : وسئلتق بديدرو معقباً فى 
حسد على هذا التقرير فى كتابه « ملحق لرحلة بوجانفيل ) . 

وى ١754‏ كلفت الحكومة البريطانية الكابئن جون بايرون أن يضع 
يده على أرض تفيدها فى البحار الجنوبرة . فرسا على فورت إحمونت فى جزر 
فوكلند » واستولى على الجزر الإنجدزية وهو لا يدرى أن الفرنسيين كانوا 
هناك فعلا . وادعت أسبانيا أن لها حقا أسبق ى تملك الجزر ا ةنا 
فرنسا » ثم أذعنت اسبانيا لإنجلئرة ( 1771 ) وتطالب ها الأرجتتين اليوم . 


و 0 


وواصل بايرون رحلته حول الكرة الأرضية » ولكنه ل يترك على التاريخ 
أكير من هذه البصمة . وكان فى رحلة سابقة » أثناء عمله ضابط صف 
نحت إمرة آنسن قد نحطمث به السفينة على ساحل شيل ( ١1/4١‏ ) » وقد 
استخدم حفيده اللورد بايرون روايته لهذا الحادث فى قصيدته « دون جوان ) 

أما أبرز رائد فى رواد القرن الثامن عشر فى نظر الشعوب الناطقة 
بالانجليزية فهو الكابئن جيمس كوك . كان ابن فلاح فى مزرعة » ألحق وهو 
الثانية عشرة ببائع خردوات » فالا لم بحد فى بيع الملابس الداخلية ما يشبع 
شوقه للمغامرة التحق بالبحرية » وعمل « ملاحظاً بحرياً ؛ على طول سواحل 
نيوفوندلند » وذاعت شبرته رياضياً » وفلكياً » وملاحاً » وفى ١1548‏ ء 
حين بلغ الحمسين » اختير لرآسة بعثة تسجل مرور كوكب الزهرة ٠‏ وتقوم 
بأحاث جغر افية فى المحيط الحادى الجنولى . فأحر فى ١٠‏ أغسطس على السفينة 
و إنققن » عع هذه غلاء » جيز أحدهم وح الع ور با ا 
السفينة من ماله الحاص(ه) . وشوهد مرور الزهرة فى تاهيتى فى " يونيو 
8 . ومنها أحر كوك باحثاً عن قارة كبرى ( تيرا أوسر اليس ) زعم بعض 
الجغر افيين أما تختىء فى حار الجنوب . فلم بجد شيثاً » ولكنه ارتاد جزر 
سوسابى وسواحل نيوزيلندة » ورسم لها خرائط بعناية : ثم واصل رحلته 
إلى استراايا ( الى عرفت يومها مبولندة الجديدة ) » واستولى على ساحلها 
الشرق لريطانيا العظمى ؛ وأحر حول أفريقيا » ووصل إلى انجلئره فى ١١‏ 
بوليو الا . 1 

وى ١"‏ يوايو الالا١‏ » ركب البحر هن حجديد »2 ومعه السفيئثان 
رزوليوشن وإندفر » مثا عر ن القارة الجنوبية المزعومة . وقد حرث البحر 
شرقاً وجنوباً بن ا الرجاء الصالح ونيوزيلئدة » وعبر الدائرة القطبية 
الحنوية إلى عل نر ذى /١‏ دون أن يشهد أرضا » ثم أكرهه الخطر المتزايد 
من قطع الجليد الطافية على العودة . وزار جزيرة إيسئر وكتب وصفاً 


(*) عمل رئيسا لجمعية لندن الملكية من ١79‏ إلى 1١87٠‏ © وأوصى بمكتبته ومجموعاته 
المتحف البر يطاق . 


ام؟؟ - 


لتاثيلها العملاقة . ورسم خرائط لحزر ماركيزا وتونجا » وسمى هذه « فرندلى » 
أى الجزيرة الصديقة لما خير فى أهلها من لطف ودماثة خخلق . واكنشف 
كلدونيا الجديدة » وجزيرة لورفوك »© وجزيرة بايئز ( كولى ) . وعير 
حيط الحادى الجنولى شرقاً إلى رأس هورن ؛ وواصل الرحلة عير الأطلنطى 
الجنونى إلى رأس الرجاء الصالح » ثم أبحر شمالا إلى اتجلتره » فرسا على 
والا١هار١ا‏ فا : 

أما بعثته الثالئة فقد العّست طريقاً مائياً من ألسكا عير أمريكا الشهالية 
إلى الأطانطى . وقد أقلع من بليموث فى ١١‏ يوليو » ومعه السفينتان رزوليوشن 
وسكفرى ؛ وطاف حول رأس الرجاء الصالح ٠‏ ووصل بر تاهيى ثانية » 
ومضى شمالا بشرق ؛ ووقع على أعظ كشوفه » وهى جزر هاواى ( فبراير 
8 ) الى كان الملاح الاسبالى خوان جيتانو قد رآها ىق ههه١‏ ء 
ولكن أوربا نسيتها أكثر من قرنين . وبعد أن واصل كوك الرحلة إلى الشمال 
الشرق وصل إل ما نسميه الآن بولاية أوريجون » ومسح ساحل أمريكا 
الشهالية إلى مضيق بير نج ووراءه حى الحدود الشهالية لألسكا . وعند عرض 
١‏ شمالا عاق تقدمه جدار من الجليد يرتفع اثثى عشر قدماً فوق البحر 
وعتد إلى آخر ما يصل إليه بصر الرفيب . وعادكوك إلى هاواى بعد أن أخفق 
فق نحثه عن مر شمالى شرق عبر أمريكا . وهناك لبى مصرعه حيث ل من 
قبل ترحيباً ودياً . ذلك أن الأهالى كانوا لطفاء ولكنهم يلون إلى السرقة » 
فسرقوا قارباً من قوارب السفيئة ١‏ دسكفرى ») » وقادكوك نفراً من رجاله 
ليسترده » فنجحوا فى استرداد القارب » ولكن الأهالى الحانقئن أحاطوا 
يكوك الذى أصر على أن يكون آخر من برج الساحل . فأوسعوه ضرباً 
حبى مات ( ١4‏ فراير 4لا/ا١‏ ) » وكان فى الحادية والحمسسن من عمره . 
وذكرمه ال#لتره بوصفه أعظم روادها البحرين وأنبلهم »؛ وباعتباره عالاً 
مهذباً » وقبطاناً شجاعاً محبوباً من حميع ملاحيه . 

ولا تكاد تقل عن هذه البعثات بسالة تلك البعثة الى قادها جان فرانسوا 
دجالوب » كونت لابيروز » الذى كلفته الحكومات الفرئسية بأن يتابع 


0 4؟5 هس 


كشف كوك . فأحر فى 1188 حول أمريكا الجنوبية ثم مصعدا إلى ألسكا 
وعير إلى آسياء وكان أول أورلى مر بالمضيق ( الذى كان محمل اسمه إلى عهد 
قريب ) الواقع بن مفالن الروسية وهوكايدو اليابائية . ثم انمه إلى الجنوب 
وارتاد ساحل استراليا وبلغ جزر سائتا كروز . ويبدو أن سفيئته تحطمت 
هناك ( 1788 ) لأن أحداً لم يسمع ضخره قط . 

وكان ارتياد اليابس هو أيضاً تحدياً لشهوة المغامرة والكسب . فبى ١7١5‏ 
وصل مراسل يسوعى إلى لحاسا ‏ مدينة التبت ١‏ المحرمة » وارتاد كارسن 
بيبور ووصف جزيرة العرب » وفاسطين » وسوريا » وآسيا الصغرى » 
وفارس (151 ) . وجاب جيمس بروس شرق أفريقيا واكتشف من جديد 
منبع النيل الأزرق ( 1758 ) . وف أمريكا الثمالية أسس الرواد الفرنسيون 
نيو أورليان ( 1718 ) وتحركوا شمالا على طول المسسبى إلى المسورى . 
وى كندا كافحوا ليصلوا إلى الحيط الحادى » ولكن جبال روكى كانت 
عقبة كؤودا . وى هذه الآثناء تقدم المستعمرون الإنجليز فى الداخل إلى مبر 
أوهايو » وفتح الرهبان الأسبان الطريق لمن بعدهم من المكسيك عير كاليفورينا 
إلى مونتيريه » وصعدوا فى حوض بر كلورادو إلى يوتاه » ولن تلبث أمريكا 
الثمالية أن تصبح إحدى المغائم التى يصطرع علما المقاتلون فى حرب السئين 
السيع . وى أمريكا الجنوبية قاد لاكونداءين بعئة من منابع الأمازون قرب 
كيتو إلى مصبه عند الأطلنطى » على بعد أر بعة آلاف ميل بعد أن قاس درجة 
عر ضية عند خط الاستواء . 

وعجز رسامو الخرائط الجخغرافية عن الحاق بالرواد . فخلال نصف قرن 
19/44١‏ 98 ) أصدر سيزار فر نسوا كاسيى وابنه حاك دومنيك ق 184 
فرخ متوال خريطة لفرنسا طولها ٠"*‏ قدماً وعرضها *" قدماً » تبين فى تفصيل 
لم يسبق له نظير » حميع الطرق » والأنهار» والأديار» والمزازع ؛ والمصائع » 
وحتى ما وضع على جانب الطرق من صلبان ومشائق . وى ١755‏ نشر 
تورببرن ألوف ببرحمان ؛ الذى لم يقنع بكونه واحداً من أعظم كيميائى 
القرن الثامن عشر » ١‏ وصفاً للعالم » لخص فيه المتيورولوجيا » والجيولوجيا ؛ 
والخغرافيا الطبيعية ىق عصره . وذهب إل أن كثراً من الحزر هى قم 


ا د 


لسلاسل جبلية غمر أكثرها فى الماء » فجزر الهند الغريبة قد تكون مخلفات 
سلسلة ربطت يوما ما فلوريدا بأمريكا الجنوبية . أما أوراس دسوسير . 
فبعد أن قضى أربعة وعشرين عاماً أستاذاً الفلسفة فى جامعة جنيف ٠‏ ارتق 
جبل مون بلان ( 10481 ) وجبل كلاين ماترهورن ( 1797 ) ارتقاءين 
مشبورين » وكتب دراسات ضحمة لخحبال سويسرة من حيث أحواطا 
الجوية » وتكويئاتا + وطبقانها ع وأحافير ها » ولباتاتها » فجمع بذلك 
حمعاً رائعاً بين المتيورولوجيا » واللتز ا خا » والجغرافيا » والتبات . 
فلنتذكر ححن يقال لنا أن التاربخ هو ٠‏ تقوم نيوجيت ) للأثم ؛ أنه كذلك 
حل لمثات من ضروب البطولة والشرف . 


/ا - النبات : 


( أ ) لينيوس : 

وهكذا نصل فى قصتنا إلى الحياة ! فبعد أن طور المكر سكوب المركب 
أصبح فى الإمكان فحص تكوين النباتات فحصاً أدق » يصل إلى خفايا 
جنسها . وشب عم النبات عن الطوق فلم يعد تابعاً الطب » ورسم ليئيوس 
عالم الحياة المكنظ بعناية راهب العلم وتفانيه . 

وكان أبوه نيلز لينيه » راعباً لشعب لوثرى فق شتدر وهولت بالسويد . 
ومن العسير جداً على ابن قسيس أن محتفظ يتقواه » ولكن كارل استطاع 
ذلك ب ووجد قغال البات عل الأخصض ابابا لذ حمر طا تدعرة لكر 
الحالق . والحق إن هناك لحظات تبدو فهها الحياة رائعة الجهال حيث لا بمكن 
أن يكفر بالله غير إنسان جحود . 

وكان نيلز بستانياً متحمياً » أحب اقتناء الأشجار المنتقاة والأزهار 
النادرة وغرسها فى التربة من حول مسكنه كأنبا تسبيحة حية . وكانت هذه 
لعب كارل وأصفيائه فى صباه » فشب ( كا يروى لنا ) وى قلبه و حب للنبات 
لشو 1 وها كن ما « زوغ » من المدرسة ليجمع عينات 
ف الغابات والحقول . وكان أبوه تواقاً لجعل ولده قسيساً » لأن الصبى كان 


فيرف 5 


آبة فى الطيبة » وقد تعلم بالقدوة خبراً مما يعلم بالعقيدة » ولكن كارل مال 
إلى الطب لأنه رأى فيه المهنة الوحيدة الى يستطيع فها الجمع بن الاشتغال 
بالنبات وكسب قوته . وعليه فى /171 » حين كان فى العشرين من عمره » 
قيد طالب طب فى جامعة لوند «ووندغام أرعل إل أوبسالا املا ترصيات 
حارة من معلميه . ولم يستطيع أن يتل الكدر من العون المادى من أبويه 
لأنه كان واحداً من خسة أبناء لهما . وإذ أعجزه 200 حذائه 
فقد فرشه بالورق ليغطى ثقوبه ويتى بعض البرد . أما وقد تبيأت له حوافز 
الدرس فإنه تقدم حثيا نى دراسة النبات والطب . وف 1 عبن محاضراً 
مساعداً فى النبات ومدرساً خاصاً فى بيت الأاستاذ روفيك “الدع كان أب 
لأربعة وعشرين طفلاء فكتب يقول [١‏ نبى الآن بفضل الله أملك دخلا 50 , 

فلا قررت حمعية أوبسالا العلمية إيفاد بعثة لدراسة نباتات لابلاند » 
أخشر لينيوس لرآسها . وبدأ هو ومساعدوه الشبان الرحلة فى ؟١‏ مايو 19/89 . 
وقد وصيفك رحيلهم بأسلوبه الزاهى بطبيعته فقال : 

كان الحو مشرقآ لطيفاً » وأضى نسم عليل هب من الغرب على الهواء 
برودة منعشة .. . وكانت براعم أشجار ا 0 
على معظم الشجر متوافرة » ولم يبق عارياً غير الدردار والبلوط . و 
القيرة تصدح ف العلا . وبعد أن قطعنا ميلا أو نحوه جئنا [ 0 
وهناك فارقتنا القعرة » ولكن على شمة شجرة الصنوبر راح الشحرور يتدفق 


أعدة 00 


وهذا الوصف ينبىء بطبع لينيوس ؛ فقد كان يقظاً أبداً بكل جوارحه 
مشاهد الطبيعة » وأصواتها » وعبيرها ؛ ولم يسم قط بأى فرق بين عل النبات 
والشعر . وقد قاد حماعته فوق ١,55٠‏ ميلا من لابلاند » خلال عشرات 
لغخاطر والمشاق ؛ ثم عاد مهم سالمين إلى أوبسالا فى ٠١‏ سبتمير . 

وإذ كان لا يزال رقى الخال » فقد حاول أن يكسب قوته بالتدريس 
فى الجامعة » ولكن غراً له أفلح فى حظر محاضراته بدعوى أن ليئيوس 
لم يكل بعد دراسته الطبية أو ينال درجته الجامعية . وكان كارل فى هذه 


لخ 0 


الأثناء قد وقع فى غرام ١‏ ليا  »‏ وهى ساره إليزابث مورايا ؛ ابنة طبيب 
حل . فقدمت له مدخراتها » وأضاف إلا مدخراته . وإذ تيأ له المال على 
هذا النحو فقّد انطلق ميمماً هولئده ( 7 ) . وق جامعة هاردرفيك 
فاز فى امتحاناته ونال درجته الطبية . وبعد عام التى ى لندن بيوبرهاق 
العظم » وكاد ينسى ليزا وأضدن لنوس كايا تمن أمهاتة كني النيانت 
بإلهام وعون من ذلك النبيل العالم ؛ وهو ( نظام الطبيعة . ) وقل طبع اثنى 
عشرة مرة فى حياته » وكان يتألف فى الطبعة الأولى من أربعة عشر فرخاً 
فقط من القطع الكبر ؛ أما فى الطبعة الثازية عشرة فقد ازداد إلى ١,٠٠١‏ 
صفحة ) ف ثلاثة مجلدات من قطع الم 6 وعلى مقربة من أمسرد دام تزود 
بما نقصه من مال بإعادة تنظم المجموعة النبائية الى فى ملكها جورج كليفورت 
وعمل قواثم مها » وكان كليفورت هذا مديراً لشركة المند الشرقية . فأخرج 
ف ”"/ا( ع سمة قعساء » ( مكتبة النبات ) . وق /إ“ا/ا١‏ ( أجناس 
النيات ) , قصد باريس ليدرس الحاردان دووا . وهناك » 
دون أن يقدم نفسه » انضم إلى مجموعة من الطلاب كان برئار دجوسيو 
يحاض رهم باللاتينية فى نباتات دخيلة : وقد حير الأستاذ نبات منها » واجثرأ 
لينيبوس على إبداء رأى فقال أن لهذا النبات مظهراً أمريكياً : ونظر إليه 
دجوسيو ) وقال وهو محزر هويته ونث لينيوس) ؛ ١‏ ؛ واعير ف كارل: وبأخوة 
العم الرائعة رحب به دجوسيو ترحيباً حار] (41) . وعرض على أيئيوس 
منصب الأستاذية فى باربس ٠‏ ولندن » وجوتنجن ؛ ولكنه رأى أن قد آن 
الآأوان ليعود إلى لمزا ( 1988 ) . ول تكن مثل هذه الحطبات الطويلة بالأمر 
الشاذ ى تلك الأيام ولعلها عاونت فى كشير من الحالات على استقرار الخلق 
ونضج الشخصية . وتزوجا . واستقر كارل فى استوكهولم طريباً . 

وظل حبناً يترقب عبثاً مجىء المرضى كا يفعل أى طبيب ناثبىء . وذات 
يوم سمع وهو فى حانة شاباً يشكو من أن أحداً لم يستطع شفاءه من السيلان . 
وشفاه 3 ؛ وماليث غيره من الشبان الذين اشتد مم الشوق لإثبات 
رجولهم أن جاءره ملتسسيين الشفاء . وامتدت خيرة الطبيب إلى أمراض 
الرئتين وتعرف إليه الكونت كارل جوستاف تسين » رئيس مجلس النبلاء 


د 


ف الركز داج » وحصل له على وظيفة طبيب للبحرية ( ١1/89‏ ) . فى ذلك 
العام ساعد لينيوس فى إنشاء أكادمية العلوم الملكية » وأصبح أول عميد لها . 
وى نخحريف ١/4١‏ اتير أستاذاً للتشربح فى أوبسالا . وسرعان ما استبدل 
بكرسيه كرسى النبات » والمواد الطبية » والتاريخ الطبيعى ( الجيولوجيا 
والاحياء ) » وهكذا وضع الرجل المناسب ف المكان المناسب أخيراً . 
وقد بث فى ثلاميذه تحسه النبات » وكان يعمل معهم فى صداقة لا تكلف 
فمبأ » وأسعد أوقاته حن بأخذم فى جولة من جولات التاريخ الطبيعى . 
يقول : 

كنا نقوم برحلات كشرة بحمثاً عن النباتات » والحشرات » والطيور » 
فى الأربعاء والسبت من كل أسبوع نجمع الأعشاب من الفجر إلى العشية 
ثم يعود التلاميذ إلى الميدان واضعين الأزهار على قبعاتهم » ويصحبون 

إلى حديقته » يتقدمهم موسيقيون بسطاء . ذلك منهى الروعة ف علمنا 

اديه 31 

وقد أوفد بعض طلابه إلى شى بقاع الأرض ليأنوه بالنباتات الغريبة » 
وحصل لمؤلاء الرواد الصغار ( الذين ضحى بعضهم نحياته فى محهم هذا ) 
على الاعفاء من أجرة الرحلة على سفن شركة الحند الشرقية ا هولندية . وحفز هم 
بالأمل فى إضافة أسمائهم للنباتات فى نظام التسمية الكبير الذى كان بصدد 
إعداده . وقد لاحظوا أنه أطلق اسم « كاميليا » على الشجيرة المزهرة 
الى عثر علا اليسوعى جورج كاميل فق الفابين . 

وقد أقام مجهده المتصل تصنيفه الضخم للنبات فى كتبه ( نظام الطبيعة » 
و « أجناس النبات » و « زيت النبات ) ٠» ) ١/8‏ و ١‏ فلسفة النبات » 
١/51 (‏ ) و « أنواع النبات » ( ه07١‏ ) وقد سبقه نفر من علاء النبات 
إلى هذه المهمة » نخص بالذكر منهم بوهن وتورنفور »© وكان ريفينوس 
قد اقترح ( 154٠‏ ) طريقة ثنائية لنسمية النباتات . ولكن رغم هذه 
الجهود وجد لينيوس مجموعات عصره فى حالة من الخلل عطلت الدراسة 
العلمية لانباتات تعطيلا خخطراً . فقد اكتشفت هئات الأنواع الجديدة الى 


ل 0 


أطلق علبا علاء النبات أسماء متضاربة . وأخخذ لينيوس على عاتقه تصنيف حميع 
النباتات المعروفة أولا حسب طائفها » وى طائفها حسب رتبتها » وق 
رتبها حسب جنسها » وق جنسها حسب نوعها ؛ وهكذا توصل إلى اسم 
لاتبيى مقبول دولياً . واتخذ أساساً لتصنيفه وجود وطبيعة الأعضاء التناسلية 
الواضحة أو عدم وجودها » فقسم النباتات إلى « نباتات زهرية ؛ وهى الى 
لها أعضاء تناسل ظاهرة ( أزهارها ) و ١‏ نباتات لا زهرية » ليس للا أزهار 
تخرج بزوراً وهياكلها التناسلية مخفاة أو غير واضحة ( كما فى الطحلب 
والسرخس ) . 

وقد اعتّر ضت بعض النفوس اللحجولة على هذا الأركيز على الحنس لأنه 
سيؤثر تأثر خطراً على خيال الشباب 57© . ولكن نقاداً أصلب وأجراً 
بينوا خلال الأعوام الماثة التالية عيوب أهم ى تصنيف لينيوس » فقالوا إنه 
غلا فى الاههام بإبجاد أركان وأسماء للنباتات غلواً جعله يحول عل النبات 
ينا عن دراشة وظائفق النباتات وأشكالها . ولماكان تغير الأنواع سرفوشن 
النظام الذى وضعه » فضلا عن تناقضه مع سفر التكوين ء لذلك وضع مبداً 
مؤداه أن حميع الأنواع خاقها الله مباشرة وظلت دون تغير طوال تارينها . 
وقد عدل من هذا الموقف التقليدى فى تاريخ لاحق ( 1757 ) بالماعه إلى أن 
أنواعاً جديدة قد تظهر نتيجة لتهجين الأنواع المتقاربة . ومع أنه تناول 
الإنسان ( الذى سماه فى ثقة واطمئنان « هومو سابياز » أى الإنسان العاقل ) 
بوصفه جزعءاً من مملكة الحيوان » وصنفه نوعاً فى رتبة الحيوانات العليا : 
جنباً إلى جنب مع القرد » فإن نظامه عطل نمو الأفكار التطورية . 

وقد انتقد بوفون تصليف لينيوس » ؛ على أساس أن الأجناس والأنواع 
ليست أشياء موضوعية » إنما هى مجرد أسماء لتقسمات عقلية مر نحة لواقع 
معقد » تذوب فيه جميع الرتب » عند أطرافها » بعضها فى البعض ٠‏ فلا شىء 
يوجد خارج اللهن » إلا الأفراد ؛ هنا لد جدل العصور الوسطى القدم 
بين الواقعية والإسمية . أما لينيوس فرد ( مثبتاً أنه بشر ) بأن بلاغة بوفون 
يب ألا يسمح هاا بآن تختع العام وبرفض أن بأكل. ) فى قاعة علقت فبها 
صورة بوفون مع صورته *" . على أنه سم فى لحظة أكثر سماحة أن 


ل 5 


ترئيبه ناقص » وأن تصنيف النبائات حسب الجحهاز التناسل ترك أطرافاً 
كثيرة غير محكمة ؛ وق كتابه ( فلسفة علم النبات ») اقترح نظاما طبيعراً 
تاغل شكل أعساء النيات وتطورنا . وقد تبين أن نظام النسمية الذى وضعه 
لا التصنيف » مريح جداً » سواء فى علمى النبات والحيوان » وما زال 
سائداً مع بعض تعديلات أدخلت عليه . 


وكرمت أوربا كلها لينيوس فى شيخوخته أمراً لعلاء النبات . فى 
١‏ شلع عليه الملك لقب الفروسية » فأصبح اسمه كارل فون لينيه . 
وبعد عشر سئوات تلبى خطاب حب من ثانى أشبر مؤلف فى القرن وهو 
جان جاك روسو » الذى ترجم « فلسفة عل النبات » » ووجد فى الاشتغال 
بالنبات دواء للفلسفة «قأل :و تتبل أبها الشيد الكرم وللاءاتلميل من الاميليك 2 
جاهل جدا ) 0000 ؛ يدين ديناً كببراً للتأمل فى كتاباتك فى السكينة 
الى ينعم ما ... 1 نى أكرمك » وأحبك من كل قلى © . 

و سر ب ع مرا 0 
ومجموعاته إلى جيمس ادوارد سمث » الذى اشيرك مع آخرين ( 1788 ) 
فى تأسيس « حمعية لينيوس اللندنية » للعناية بثراث ليفيوس ومن ذلك المركز 
أذاعت سلسلة طويلة من المطبوعات جهود عالم النبات فى حميع أرجاء أوربا 
وأمريكا وقد قرر جوته أن أعظرٍ التأثير ذرات فى حياته العقلية كان الفضل فهبا 
لشكسبير ؛ وس ينوزا ولينيوس 40 . 


( ب ) ف الكرمة 

واصل مئات من الدارسين امخلصين البحث ىعم النبات . فى فرنسا 
مثلا نجد أسرة من أسر الفحول الى بر نك أعفنادها تكريس مشر ك لحياة 
عبر القرون . وقد ارتى رب هذه الأسرة » انطوان دجوسيو » الذى وفد 
على باريس من ليوق » ليصبح مديراً لخاردان دوروا فى / ١‏ . وكان أخوه 
الأصغر برنار محاضراً و ( معدا و هناك وفك رأيناة ريطب ايوس 
وذهب أخ آآخر يدعى جوزف إلى أمريكا الجنوبية فى صحعبة لاكوندامين » 
وأرسل نوع من عباد الشمس يسمى ماناتل 0 الانالاع م نام مأو 
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شمتله فى أوربا . وفى 1/89 نشر ابن أخ له يدعى أنطوان لوران دى جوسيو 
كتاباً بدأ حل عل النظام الذى وضعه ايئيرس واسمه مرعمو6 
5ع انهم 0101565 م0 انا 56 10117 مام 

وقد صنف النباتات مورفولوجيا ( أى حسب أشكالها ) بناء على وجود 
أوراق الازار أو عدم وجودها ؛ أو عددها ؛ فا ليس له أوراق عدم الفلقة » 
وما له ورقة واحدة سماه ( و-حيد الفلقة ) وما له ورقتان ( ثناى الفلقة » . 
وواصل ابنه أدريان عملهم فى القرن التاسع عشر . وى 4 وضع 
أوجسئن وكاندول خطوط التصنيف الذى يتقبله علاء النيات اليوم بعد أن 
أقامه على جهود أسرة جوسيو . ظ 

وقد اكنشف نحميا جرو جنسانية النباتات عام 1١87‏ أو قبل ذلك . 
وأيد كامر اريرس هذا الكشف فى ١54١‏ . وأمهبى كوطن ماذر من بوسطن 
إلى حمعية لندن الملكبة ( 1915 ) تجربة نبجين بطريق التلقيح بالريح . 

زرع جارى خخطأ من الكومات فى حقل ذرة » و كان لون الحب أخمر 
وأزرق » أما باتى الحقل فزرعه ذرة من اللون الأعم وهو الأصفر . فعدى 
هذا الصف ف الجانب الذى يواجه الريح أكثر من غيره : أربعة من الصفوف 
المخاورة ... ليلونها بلونيه ( الأحمر والأزرق ) اللذين ظهرا عليه . أما على 
الجانب المتجه مع الربح » فقد تلون مرذين اللونن مالا بقل عن سبعة 
خطوط أو مانية » وتأثرت الخطوط الأبعد تأثيراً أقل ) 68 , 

وف ١1١7‏ برهن رتشرد برادلى على ضرورة الإخصاب بتجربة 
أجراها على أزهار الطوليب ( الحزاى ) . فقد نزع كل اللقاح من اثنتى عشرة 
زهرة مها « مكتملة الصحة » ؛ فلم تحمل هذه أى بزر طوال الصيف : 
فى حين أن كل زهرة من الأر بعائة الى تركها وشأنها أرجت برركم (8ه) 
وقد درس التلقيح الختلط وبأ بنتائج خلابة له ١‏ فقد نستطيع مبذه المعرفة 
أن نغير خاصية أى فاكهة ومذاقها بتلقيح فاكهة بلقاح أخرى من نفس 
الرتبة ولكن من نوع حتلف » . يضاف إلى هذا أنه فى قدرة شخص محب 
للاستطلاع أن يستعدن هذه المعرفة على إنتاج أنواع نادرة من النبات لم يسمع 


مضف 5 


ا إلى الآن . وروى كيف أن توماس فيرتشايلد أنبت نوعاً جديداً 
, من حبة قرنفل لمحت بلقاح زهرة القرنفل الملتحى من اللا مريت “* 
وقد وجد أن هذه المهجنات من الأنواع عقيمة » وشبها بالبغال . 

وى 177١‏ روى فليب ملر أول وصف معروف لتلقيح النحلللنبات . 
فقد نزع « تمم ) بعض الأزهار قبل أن تسطيع أن « تنفض غبارها ) » ومع 
ذلك فإن بزرة هذه الأزهار العنينة فى الظاهر نضجت نضجاً سوياً . وقد 
تشكك الأصدقاء فى روايته فكرر التجربة ذاما ممزيد من العناية » فحصل 
على النتيجة ذاتها . قال : 

بعد يومين » وبيماكنت جالساً فى حديقنى » شاهدت فى حوض طوليب 
قريب منى بعض النحل :نشط نشاطاً شديداً وسط الأزهار ؛ ورأيتما 
وأنا ألحظها نخرج وأرجلها وبطوبا محملة بالغبار » وطار ذكر فا إلى طوليبه 
كنت قد نخصيها » وعللى الفور تناولت مجهرى وفحصت الطوليبة الى طار 
إلمبا » فوجدت أنه ترك من الغبار ما يك لتلقبح الطوايبة . فلا أخيرت 
أصدقائى ما حدث .... عادوا للاطمئنان إلى روابيى ... فمالم يتسخذ احتياط 
مئع الحشرات من الدخول إلى النباتات » فإن هذه الثباتات تقبل التلقبح 
من حشرات أصغر كثيراً من النحل ‏ *" . 

وقد أجرى كولرويثر ؛ أستاذ التاريخ الطبيعى فى كار لسروهى » دراسة 
خاصة 17/5٠١١‏ وما بعدها ) للاخصاب الختلط وفيز يوكيميائية اللقيح » وكان 
لتجار به اللحمس والستين أثر هائل على الزراعة فى عدة قارات . فقد اننهى إلى 
أن النبجين لا يثمر إلا فى النباتات الوثيقة ااتقارب ؛ ولكنه إذا يجح نمت 
المهجنات بسرعة أكر ؛ وأزهرت أسمرع » وعاشت أطول » وأحرجت 
براعم صغيرة أوفر من الأنواع الأصلية » ولا يضعفها إنماء الحب . وأثبت 
كونراد شير نجل ( ١797‏ ) أن الإخخصاب ا#تلط ‏ بواسطة الحشرات 
عادة » وأقل من ذلك بواسطة الريح ‏ يعم دائخل النوع » وزعم ف اقتناع 
غائى حار أن شكل الأجزاء فى كثر من الأزهار وترتيب هذه الأجزاء 
مقصود به منع الإخصاب الذاتى . وفتح يوهان هدفج ميداناً جديداً للبحث 
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بدراسة عملية الإنسال ى النباتات اللازهرية ( ١1/85‏ ) وفيا ببن عانى ١/88‏ » 
0١‏ أصدر يوزف جنر الأستاذ مجامعة فور تمارج » على دفعتين 5 
مه الموسوعن لفاكهة الثباتات وبزارها ؛ وقد أصبح هذا المسح أساسة 
لعلم النبات فى القرن التاسعم عشر 

وفى 185 أعلن كسبار فريدرش فولف فى كتابه « نظرية الأجيال » 
نظرية ه تطور الئبات تعزى عادة إلى جوته . 

( عندما أنظر إلى النبات بحملته » الذى نعجب لأجزائه لأما تبدو لأول 
وهلة شديدة التنوع » لا أرى فيه وأميز نبائياً غير الأوراق والساق » لآن 
الجذر ممكن اعتباره ساقاً ... وكل أجزاء النبات » باستثناء الساق » أوراق 
معدلة ع (0ك, 

وخلال ذلك ارتاد خفايا تغذية النيات أحد أساطين العم فى القرن الثامن 
عشر » وهو ستيفن هيلز . وكان واحداً من أو اثك القساوسة الإنجليكان 
الكثشرين الذين لم بحدوا فى لاهونهم الطيع ما يعوقهم عن الاشتغال بالعلم 
3 الدراسات القدعة . ومع أنه تقبل عقيدة القصد الإلى » فإنه لم يستتخدمها 
فى نمحقيقاته العلمية وفى 11050 نشر الاتائج الى خلص إلبا فى كتاب من 
أمهات كتب النبات « استاتيكا النبات . . . . نحو تاريخ طبيعى للنيات » . 
وقد شرحت المقدمة هدفه : 

١‏ قبل عشرين عاماً أجريت عدة تجارب شربانية على الكالاب »© ويعد 
ستة أعوام كررت التجارب ذاما على الخيل وغيرها من الحيوانات لكى 
أجد قوة الدم فى الشراين ( وهو ما عركقة قط الدم الانقباضى ( .. 
وتمنيت وقما لو استطعت إجراء تجارب مماثلة لاكتشاف قوة العصارة ى 
الميضروات 3 ولكى يشت من إمكان إجرانمها إطلاقا » إلى أن وقعت 
علها مصادفة قبل سبع سنوات بيهاكنت أحاول بشتى الطرق أن أقف نرف 
ساق كرمة قدعة "3 ) , 

وكان كشف هارق للدورة الدموية فى الحيوان قد أدى بعلاء النبات إلى 
افبراض حركة دورية مماثلة للسوائل فى النبات . وقد نقض هياز هذا الفرض 


ومو ا 


بتجارب بينت شجرة تمتص الماء فى أطراف أغصائها كما تمتصه مجذورها ؛ 
وقد تحرك الماء إلى الداخعل من الأغصان إلى الجذع كما تحرك من الجذع إلى 
الأغصان ؛ واستطاع قياس الامتصاص . على أن العصارة تمركت إلى أعلى 
من الجذور إلى الأوراق بفضل ضغط العصارة النتشر فى الجذور . وامتصت 
الأوراق غذاءها من الهواء . 

عند هذه النقطة أثار بريستلى الذكى المشكلة بكشف من ألمم كشوف 
القرن - هو تمثيل ثانى أكسيد الكربون الذى تخرجه الهيوانات ل وفانها : 
فيه غذايا » .براسطة كلروفيل القانات ىعضو القمسن" :وفك ويين 
هذا الشطر من عمله فى المحلد الأول ( 10/174 ) من كتابه « تجارب ومشاهدات ) 


فال : 

د أخذت كية من الهواء فسدت فساداً ثاماً ننيجة لتنفس الفيران وموتما 
فها » وقسمتها قسمين » وضعت أحدهما فى قنيئة مغمورة فى الماء » ووضعت 
فى الآخر فرعاً من النعناع » وكان هذا القسم محتوى «١‏ ف أبريق زجاجى 
قائم فى الماء . كان هذا فى بواكير أغسطس 17/1/١‏ » وبعد مضى ثمانية أيام 
أو تسعة وجدت أن فأراً محيا فى تمام الصحة فى قسم الهواء الذى نما فيه فرع 
التعتاع » ولكنه مات لحظة أن وضعته فى القسم الآخر من نفس ية الهواء 
الأصلية » والذى حفظته ى نفس ألوضع المكشوف ولكن دون أن ينمو فيه 
اع نالك 0 


و ناة داري بقانة امازل أن 

« الضرر الذى يلحق بالهواء باستمرار تنفس هذا العدد الكبر سِ 
الحيوانات ©» وتعفن هذه الكتل الكبيرة من الادة النباتية والحروانية » 
تصلحه ‏ جزئياً على الأقل ‏ الكائنات النباتية . ورغم ضخامة كية الهواء 
الذى يفسد يومياً من جراء الأسباب السالفة الذكر » فإننا إذا أخذنا فى حسابنا 
المقدار الهائل من النباتات النامية على وجه الأرض .... لم مخامرنا شك ى أنه 
هذا موازن كاف لذاك » وأن الدواء شاف من الداء) 59 . 
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وى ١754‏ تعرف بان إنجنهوز إلى بريستلى » وكان عالم أحياء هولندياً 
سكن لندن . وقد أعجبته نظرية تنقية الثباتات للهواء بتمثيلها ثانى أكسيد 
الكربون الذى تخرجه الحيوانات وترعرعها عليه . ولكن النهوز وجد أن 
النباتات لا تؤدى هذه الوظيفة فى الظلام . وقد بين فى كتابه « نجارب على 
النبات » ( ١07/4‏ ) أن النباتات كالحيوانات تمخرج ثانى أكسند الكربون » 
وأن أوراقها وبراعمها الحضر تمنص هذا الغاز » و مخرج الأكسجين ىرائعة 
البار فقط . وهذا السبب تخرج الأزهار من غرف المستشفيات ليلا . 

« إن ضوء الشمس » لا الدفء » هو السبب الآهم » إن لم يكن السبب 
الأوحد » الذى مجعل النباتات ترج هواءها المحرد م: انار جستين ( أى 
الأكسجين ( ..... فالنبات ... الذى لا يستطيع ... البحث عن طعامه 
يجب أن بجد داخل .. ٠‏ الحيز الذى شغله كل شىء 0 .... والأشجار 
تعر اموا تلك المراوح الكشرة وتوزعها . .. بطريقة تقلل قدر الإمكان 
من تزاحمها على أن تمتص من الطهواء المميط مبا كل ما تستطيع امتصاصه وأن 
تقدم ... هذه الدج إلى أكهة التسن المباشر دل نال لحر الذى 
يستطع هذا النجم العظم أن ممما 1 

ولم يكن هذا بالطبع إلا صورة جزئية لتغذية النبات . وقد أوضح 
راعى كنيسة فى جنيف بدعى جان سنيبيه )18٠(‏ أن الأجزاء ا حضر فقط 
من النباتات هى الى تسطيع تحليل ثانى أكسيد الكربون الذى فى المواء 
إلى كربون وأكسجين . وف 18٠4‏ درس ليكولا تيورور دسوسور » 
ابن الرائد الألى » الدور الذى تسهم به النربة » والماء والأملاح» فى تغذية 
النبات . وكان لهذه الدراسات حميعها نتائج حيوية فى التطوير الخطبر 
الحصوبة العربة والإنتاج الزراعى فى القرنين التاسع عشر والعشرين . هنا 
أثرت بصبرة العلاء وصيره, مائدة كل أسرة تقريباً فى العالم المسسيحى + 

55 عم الحيوان : 
(أ) بوفون : 


ولد أعظم عالم طبيعى من علاء القرن الثامن عشر ممونبار ى برجنديه 
17١00‏ ) لمستشار فى برلمان ديجون . وكانت دبجون آنذاك مركزاً مستقّل 


!81١‏ سد 


من مراكز الثقافة الفرنسية . والذى فتح منفذأ لثورة روسو على الحضارة 
وفولتئر هو مسابقة اقير حنبا أكادمية دجون . وقد درس جورج لوى 
لكلرك دبوفون فى الكلية البسوعية بدبجون » وهناك تعلق بشاب انجليزى 
يدعى اللورد كنجزتن ٠‏ سافر معه عقب التخرج فى رحلة إلى إيطاليا 
وانجلئره . وى ١07‏ ورث تركة كبرة أنته بدخل سنوى قدره ءال" 
جنيه » فأصبح الآن حراً فى هجر القانون الذى كان أبوه يعده للاشتغال به » 
وإشباع غرامه بالعم . وبى على تل فى ماية حديقته ممونبار » وعلى ماثى 
ياردة من منزله ؛ .حجرة للدراسة فى برج قدىم يسمى برج القديس بولس » 
هنا كان يعتكض من الساعة السادسة صباح كل يوم » وهنا ألف معظٍ كتبه . 
وقد انفعل بقصة أرحميدس الذى أحرق أسطول الأعداء فى ميناء سير اكيوز 
سلسلة من المرايا الحارقة » فأجرى ثمانى تجار 2 يق ل لماه ١64‏ 
مرآة ‏ أشعل ما النار فى ألواح من الحشب على بعد 16١‏ قدمآ 9 . 
وتردد حيناً بن التار بخ الطبيعى والفلك ؛ وف ه"“١‏ ترجم كتاب هيلز 
١‏ استاتيكا النبات » وأسس نفسه فى علٍ النبات ؛ ولكن فى ١74٠‏ ترجم كتاب 
نيوتن فى ١‏ التدفقات » وأحس بإغراء الرياضة وانهم بذلك إقليدس إلى 
أرخيدس فى مجمع أربابه . 


وف ه/ا1 عين مديراً ( ناظراً ) لحاردان دوروا » فانتقل إلى باريس . 
عندها فقط جعل عل الأحياء شغله الشاغل . فتحت إشرافه أغنث مئات 
النباتات الحديدة المحلوبة من كل أصقاع الدنيا هذه الحديقة النباتية الملكية . 
وسمح بوفون لجميع الدارسين المهتمين بالنبات بدخول الحديقة فجعل مها 
مدرسة للثبات . ويعل حين عاد إلى مونبار وبرج القديس لويس بعد أن ترك 
الحديقة فى أيد أمينة » وشرع فى تنظم مشاهداته ليؤلفهها أشبر كتب 
القرن العلمية . 

ونشرت الحلدات الثلائة الأولى من كتابه هذا ١‏ التاريخ الطبيعى » 


العام والخاص » ى ١7494‏ . وكانت باريس فى مزاج سبيئها لدراسة العلم » 
(م ١و‏ قصة الحضارة ج 0" ) 


ب 541 مم 


وإذ وجدت الآن الجيولوجيا واليولوجيا مقدمتين لها فى نر صاف رصان » 
مويه بلرحات مكرية + ققد اقلت قل هله الخلداك إقبالا يقرت من 
إقبالها على كتاب مونتسكيو « روح القوانين ٠‏ الذى صدر قبل ذلك بعام 
فط . ومضى بوفون ‏ مساعدة الأخوين أنطوان وبرنار دجوسيو له 
فى النبات » ولوى دوينتون وجينو دمونبليار وغيرهما له فى الحيوان » 
بضيض الحلد تلو للد إلى رائعته الكرى » فصدر اثنا عشر مجلداً جديداً 
قبيل ١٠/57‏ » وتسعة مجلدات أخرى عن الطيور فى 11/١‏ “لم ؛ 
وخمسة عن اللمعادن فى «19/8 - 88 »© وسبعة عن موضوعات أخرى فى 
؛/ا/ا1ا ‏ م . وبعد موته ( ١788‏ ) أشرف إتيين دلاسيبيد على نشر 
مخطوطاته الى لم تنشر وأصدرها فى ثمانية مجلدات 40م 64م١).‏ 
وبلغت حملة امحلدات الصادرة من كتاب ١‏ التاربخ الطبيعى » ى الهاية أربعة 
وأربعين مجلداً استبلك إعدادها أكثر من حياة » واستغرق نشرها أكثر من 
نصف قرن . ودأب بوفون على أن » يستيقظ مبكراً وممضى إلى برجه » 
يقرب من هدفه خطوة فخطوة . ويبدو أنه بعد أن اجتاز بسلام بعض 
الفلتات الجنسية فى شبابه أقصى النساء عن حياته حبّى عام ١759‏ حين تزوج 
مارى دسان ‏ بيلون وهو فى الحامسة والأربعين . ورغم أنه لم يدع الوفاء 
لرباط الزوجية ) ؛ فقد تعلم أن حب زوجته » كما يفعل الكثير من 
الفرنسيين بعد حياة الزنا » وقد أظلم موتها فى 1759 سبى عمره الباقية . 
وقد أخيل التاريخ الطبيعى » على عاتقه وصف السماوات » والأرض » 
وكل المعروف من عالم النبات والديوان » ما فيه الإنسان . وحاول بوفون 
أن برد كل هذه المتاهة من الحقائق إلى نظام وقانون عن طريق أفكار 
الاستمرارية والضرورة الشاملةمن . وقد مرت بنا نظريته الى تذهب إلى أن 
الكواكب شظايا تحطمث عن الشمس إثر اصطدامها ممذنب © ونظريته 
فى 9 حقب الطبيعة » الى رآها مراحل فى تطور الكرة الأرضية . أما فى عالم 
النبات فقد رفض تصنيف اينيوس لانباتات حسب أعضائها الجنسية لأنه شديد 
التعسف والنقص والصلابة . وقد قبل طريقة اينيوس فى المصطلحات على 
مضض » واشترط أن توضع الأسماء على جنب فى أسفل البطاقات الملحقة 
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بالنباتات ى حديقة الحاردان ") . وكان تصنيفه لحيوانات غير معقول » 

ولكنه اعرف بأنه مؤقت ؛ فقد رتبها حسب نفعها للإنسان » ومن ثم بدأ 
بالحصان . وفى تاريخ لاحق » وبعد إلحاح من دوبنتون » وضع تصليفاً جديداً 
لها حسب بخصائصبها الممسزة . وضحك ثقاده المتخصصون على تصليفاته 
وتشككوا فى تعمماته » ولكن قراءه طربوا لأوصافه الحية ولاتساع نظراته 
العظم . 1 

وقد ساعد على إرساء دعام الأنثروبولوجيا ( عل الأجناس البشرية ) 
بدراسة اخحتلافات لني الإنسانى نحت تأثثر المناخ » والثربة » والأنظمة » 
والمعتقدات ؛ ورأى أن هذه القوى قد نوعت 0 
وولدت خلافاً قى العادات » والأذواق ( والأفكار . ومن أجرأ فروضه 
قوله بأنه ليس فى الطببعة أنواع ثابتة لا تقبل التغير » وأن النوع منها يذوب 
فى النوع التالى » وأن فى استطاعة العم إذا نضج أن يصعد خطوة فخطوة من 
المعادن المفروض ألما ميتة » إلى الإنسان نفسه . ول ير إلا فرقاً فى الدرجة 

وقد لاحظ أن صوراً جديدة من الحيوان تكونت بالانتخاب الطبيعى » 

وزعم أن ف الإمكان إحداث نتائج نج ممائلة ف الطبيعة بالهجرة والعزل الخغر افيين. 
وسبق مالثوس ملاحظته أن خصربة أنواع النبات والحيوان الى لا رابط لا 
تلق باستمرار عبئاً باهظاً على نخصوبة الآربة » مما قد يؤدى بالكثير من الأفراد 
والأنواع فى الصراع على البقاء : 

١‏ لقد اختفت » أو سبختى » أنواع أقل كما لا » وأضعف » وأثقل ؛ 
وأقل نشاطاً » وأردأ تسليحاً . لي . . وهذبت أنواع كثيرة » أو انحطت » 
ا 
كاكانت مش ا 

ومع أنه سلم بوجود نفس للإنسان » فقد تببن فى جسم الإنسان أعضاء 
الهس والأعصاب 2 والعضلاات 2 والعظام 4 ذامها الى ف الحيوانات العليا . 
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ومن ثم فقد رد ١‏ الحب الرومانسى » إلى ذات الأساس الفسيولوجى الذى 
فى جاذبية الحيوان الجنسية . لا بل أنه احتفظ بشعر الحب لأوصافه البليغة 
لنزاوج الطبور ورعايتّها لصغارها , وتساءل « لم يسعد الحب حميع الكائنات 
الأخرى ويشق ى الإنسان هذا الشقاء الكثير ؟ لأن الجزء البدنى من هذه العاطفة 
هو وعدم ابسن .+ آما: العنامين الأخلافية قبة فبا فلا قيمة لها » )٠١١(‏ 
( وقد ومخته هدام دبومبادور عل هذه الفقرة ولكن فى لطف كثير ) 01١17‏ 
وخلص بوفون إلى أن الإنسان حيوان فى كل نقطة ١‏ مادية اند ) 

ومبى سلمنا بأن هناك عائلات من النبات والحيوان » أى أن اللهار 
قد ينتمى لعائلة الحصان » وأن الواحد مها لا مختلف عن الآخر إلا فى تسلسله 
المنحط من نفس الجحد ... فقد نضطر إلى التسلم بأن القرد ينتمى لعائلة 
الإنسان » وأنه ليس إلا إنساناً منحطاً » وأنه هو والإنسان كان لهما جد واحد . 
وإذا تبن أنه كان بن اديوانات والنباتات ... ولو نوع واحد أنتج خلال 
التسلسل المباشر من نوع آآخر ... إذن فليس هناك حدود بمكن أن تقيد قوة 
الطبيعة » ولن تخطىء إن افترضنا أنه لو ترك لما الوقت الكاى لاستطاعت 
أن تطور حميع الأشكال العضوية الأخرى من نوع أصلى واحد »؛ . 

ثم أضاف بوفون هذه العبارة بعد أن تذكر فجأة سفر التكوين وجامعة 
السوربون « ولككن لا . فالثابت من الوحى الإلمى أن حميع الحيوانات قد 
وهبت بالتساوى نعمة خلقها خلقاً مباشراً » وأن أول زوج من كل نوع 
خرج مكتمل الصورة من يدى الخالق » 209 , 

ولكن مدير السوربون » أو كلية اللاهرث فى جامعة باريس »© نبه 
بوفون رغم ذلك ( ١5‏ يونيو 1,51١‏ ) إلى أن أجزاء من ١‏ تارخه الطبيعى ») 
تناقض تعالم الدين » ومجب أن تسحب - لا سما آراؤه عن عمر الأرض 
الطويل » وانبعاث الكواكب من الشمس » وتأكيده بأن الحقيقة لا نستق 
إلا من العلم . واعتذر المؤلف مبتسما : 

« أقرر أنه لم يكن لدى أى نية فى مناقضة نص الكتاب المقدس ء 
وإنى أومن أوطد الإيمان بكل ما حواه الكتاب خاصاً بالحليقة » سواء من 
حيث ترتيب الزمن أو الحقائق المتضمنة . وإنى أعدل عن كل ما ورد فى 
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كتانى عن تكوين الأرض » وبصفة عامة عن كل ما قد يناقض رواية 
مومبى ) ناا 

ولعل بوفون » الرجل الأرستقراطى » أحس أن من سوء الأدب أن 
مختلف جهراً مع إممان الشعب » وأن « سوربونا ) لم تدأ تأثرتها قد تفسد 
عليه خطته الكدرى ؛ وعلى أية حال » فإن كتابه إذا اكتمل سيكون تعقيباً 
منئراً على اعتذاره . وقد تبينت الطبقات المتعلمة الابنسامة فى سمب آزاءه » 
ولاعتلت. أن علدات الكاي انابة بواهلت. .عوطتات 220١‏ .رفز 
أنى أن ينضم إلى فولتير وديدور فى هجومهما على المسيحية . وقد رفض 
دعوى لامئرى وغيره من المادين باخنزال الحياة والفكر إلى مادة فى حركة 
ميكا نيكية . أن النظام » والحياة » واانفس » هى وجودنا الحقيق الصحيح ؛ 
وما المادة إلا غلاف غريب لا نعرف صالته بالنفس » ووجوده عقبة "23 , 

ومع ذلك رحب به « الفلاسفة » حليفاً قوب . ولاحظوا أن حماسته 
ونداءاته موجهة إلى طبيعة لا شخصية » خلاقة » خصبة » لا إلى إله شخصى . 
فالله عند بوفون كا هو عند فواشر بذر بذور الحياة ثم ترك للأسباب الطبيعية 
القيام بالباق كله . وقد رفض بوفون فكرة القصد فى الطبيعة » ومال إلى 
وحدة وجود اسبينوزية ورأى الحقيقة الواقعة كما رآها تورجنيف » 
تير كونياً شاسعاً تتناول فيه الطيعة بالتجربة » علدت دهور طويلة » 
الشكل أو العضو أو اانوع ٠‏ الواحد تلو الآخر . وق هذه الرؤية الي 
إلى نئيجة تيدو متناقضة مع نقده للينيوس : فالفرد هو الذى بدا الآن غير 
حقيق » والنوع هو الحقيقة الباقية نسبياً . ولكن التناقض مكن حله : فالتوع 
والجنس والعائلة والرتبة » لم تزل أفكاراً لا غير » يركبها الذهن ليعطى نظماً 
ميسراً لمر تنا بالوفرة امحيرة فى الكائنات العضوية' 4 والأفرادبمي المقائن 
الحية الوحيدة » ولكن أجلهم قصير قصراً مجعل الفيلسوف لا يرى فهم 
غر بصمات عابرة بتركها شكل أكر وأطول بقاء . ومبذا المعى كان أفلاطون 
محا : فالإنسان « حقيق و » أما « الناس » فلحظات عابرة فى خيال ظل 
الحياة . 


واستمتع قراء بوفون هذه الرؤى الى تدير الرءوس » ولكن نقاده 
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أخذوا عليه إنه ضيع نفسه بنهور شديد فى التعممات ؛ مضحياً أحياناً بدقة 
التفاصيل . وضحث فوشر على تقبله فكرة التوالد الذاق» واحتقر لينيوس 
مؤ لفه فى النبائات » ولم محترم ريامور دراسته للدحل » واستخف علاء الحيوان 
بتصنيفه الحيوانات نفعها للإنسان . ولكن الئاس حميعاً صفقوا لأسلوبه . 

ذلك أن بوفون ينتمى للأدب "كا ينتمى للعلم ٠‏ ولا يستطيع إنصافه 
إلا التاريخ المتكامل . فندر من العلهاء من أفصح عن نفسه ممثل هذه البلاغة 
الرائعة . وقد قال فيه روسوء وهو أحد أساتذة الأساليب » « إننى لا أعرف له 
ضريباً فى عام الكتابة . فقلمه أول قلم فى قرنه » 690 ., وق هذا الفق 
جرع اللكم مع روسو زعم عدائة 1.4« تحن اللمره أن يدعي لقراءة 
أحاديث قد يبلغ الحديث منها مائة صفحة » كتبت دائماً من أول سطر إلى 
آخره » بأسلوب رفيع واحد ودرارة مضطردة واحدة » وزينت بأروع 
تلوين وأكثره طبيعية 27 . ولفد كتب بوفون كا يكتب رجل تحرر 
من أغلال العوز ووهب ماسعاً من الوقت ٠‏ فلم يكن فى إنتاجه ما كدب 
على عجل كا نجد ذلك كشراً فى فولتر »؛ وكان يعنى بألفاظه عنايته بعينائه . 
وإذ تبين فى الأشياء قانون ال لايلتسيا ) » فد أرسى نظرية فى 
الأسلرب ٠‏ فصقل كل الانتقالات » ورئب كل الأفكار فى تسلسل جعل 
لغته نتدفق كأنها نبر عريض عميق . وبينما كان السر فى أسلوب فولتدر هو 
التعبير السريع الواضح عن الفكر الثاقب » كانت طريقة بوفون هى الآرتيب 
التأنى لأفكار عريضة تنبض بالوجدان فلقد أحس مجلال الطبيعة وجعل 
من علمه أنشودة تسبيح . 

وكان على وعى تام بنزعته الأدبية » يمبجه أن يقرأ لزواره فقرات عذبة 
من كتبه ؛ وحبن انتخب عضواً فى الأكادعية الفرنسية لم يتخذ موذوعاً له 
يوم استقباله ( ٠؟‏ أغسطس 1/01 ) عجيبة من أعاجيب العم » بل تحليلا 
للأسلوب . وحوى هذا الحطاب المشبور ء كما قال كوفييه » ( المبدأ والمثال 
حريع , 11 , لأنه هو نفسه كان درة من درر الأسلوب :1 وهو محى عن 
عدت عيع اناي تسب له الارتتييو ب فيك كاين مؤلفاته ول الكل تطرف 
منه غير حكمه الشبير ؛ الجامع » الى المغزى » ١‏ الأسلوب هو الإنسان . 
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فلنسطه هنا إذن » وتتأمله على مهل . والترحمة تذهب ببعض روائه » 
ولكنه مع ذلك » ورغم ما تضطرنا إليه العجلة القبيحة من بثْر لبعضه » 
فإنه خليق بأن تزدان به الصحائف أيآً كانت » . قال بعد أن قدم لحطابه 
بتحية لجمهور خم الكثير بن من أصحاب الأساليب : 

« إن الناس لم يتقنوا الكتابة والحديث إلا فى العصور المستشرة . فالبلاغة 
الصادقة ... تختلف تماماً عن سهولة الحديث الطبيعية ... الى وهبث لكل 
صاحب عاطفة قوية ... وخيال سريع ... أما القلة من الئاس الذين وهبوا 
الفكر المّزن » والذوق الرفيع » والحس المرهف ‏ والذين لا يعبأون 
كثيرا » شأنكي أبها السادة» بنئر الكارات» وإماءاتها » ورنينها الأجوف- هؤلاء 
يتطلبون المضمون » والفكر » والقييز » يتطلبون فن تقدىم كل أوائك 
وتحديدها » وترتيها » فلا يكى قرع الآذان واسترعاء العيون » فلا بد للمرء 
أن يؤثر فى النفس ويلمس القلب وهو يتحدث إلى الذهن ... وكما ازدادت 
المادة والقوة اللتان نضفمما على فكرنا بالتأمل » سبل بلوغهما فى التعبير . 

كل هذا ليس الأسلوب بعد ؛ بل أساسه . أنه يدعم الأسلوب ويوجهه » 
وينظم حركته » ومخضعه للقوانين . فبدونه يضل خر الكتاب » ويتوه قلمه 
دون مرشد » ويقذف كيفما اتفق بالخطوط المهمة والأشكال المتنافرة . 
ومهما كان بريق الألوان الى ,ستعملها » وأبا كانت المحسنات الى ينرها 
فى التفاضيل » فسيختئق بكثرة أفكاره » ولن يبعث فينا وجداناً » ولن يكون 
لكتابته هيكل أو بنيان ... ومن ثم يسىء الكتابة من يكتبون كما يتحدثون » 
مهما أجادوا الحديث » والذين يستسلمون لأول الهام حار من شيالم 
يتخذون نيرة لا يستطيعون الإبقاء علما ... 

ما السر فى كال أعمال الطبيعة ؟ هو أن أى عمل من هذه الأعمال كل 
متكامل : لأن الطبيعة تعمل وفق خطة سرمدية لا تنساها أبدأ » فهى تعد 
فى صمت بذور إنتاجها » وترمم مخطة فرشاة واحدة الشكل البداق لكل 
شىء حى » ثم تطوره وتصقله حركة متصلة وى زمن مقرر ... وذهن 
الإنسان لا يستطيع أن مخلق شيئاً » أو ينتج شيناً » إلا بعد أن تثريه التجربة 


نم54 له 


والتأمل ء وتجاربه هى بذار منتجاته . ولكن لو أن الإنسان حاكى الطبيعة 
فى طريقته وى جهوده » ولو أنه ارتى بالتأمل إلى أسمى الحقائق » ولو أنه 
وحد بينها من جديد وربط بينها فى سلسلة » وألف منها كلا واحداً » ونسقآً 
محسوبا ؛ لو أنه فعل هذا كله لأقام على أسس راطة صروحاً خالدة على الزمن 

وبسبب افتقار الكاتب إلى مخطط » وعدم تفكره فى هدفه تفكر ا 
كافياً » جد نفسه حائراً ‏ حبى إذا كان من رجال الفكر ‏ لا يعرف من أين 
يبدأ الكتابة ؛ فهو يرى فى وقت واحد عدداً كبيراً من الأفكار » ولأنه 
لم يوازن بينها » ول يرتما ترتيباً منظماً » فا من شىء يدعوه لتفضيل بعضها 
على بعض » ومن ثم يظل فى حيرته . أما إذا وضع له مخططاً » وإذا جمع 
ورتب حميع الأفكار الأساسية فى موضوعه © فسيرى التو » وق يسر » 
فى أى نقطة مجدر به أن يتناول قلمه . وسيحس بأفكاره تنضج فى ذهنه . 
وسيبادر إلى إخراجها للنور » وسيستشعر لذة فى الكتابة » وستتلو أفكاره 
بعضها بعضاً فى غير عناء » وسيكون أسلوبه طبيعياً وسبلا » وسينبعث من 
هذه اللذة ضرب من الدفء ينبسط علىعمله؛ ويضئى الحرارة على عبارته : 
وسسزداد النبض ف كتابته وبعلو النبر » وتتيذ الأشياء لها لوناً » ويزداد 
الشعور وينتشر بعد التحامه بالنور » وينتقل من ذلك الذى نقوله إلى ذلك 
الذى نوشك أن نقوله ؛ وسيصبح الأسلوب متعاً مشرقاً . 

ولن تنحدر إلى الأجيال القادمة غير الأعمال التى أجيدت كتابتها . ولن 
يكون ما حوت من غزارة فى المعرفة » أو غرابة فى الوقائع » أو حبّى طرافة 
فى الكشوف » ضماناً أكيداً للخلود . فلو أن الأعمال الى نحوى هذا كله اهتمت 
بمو ضوعات نافهة » أو كتبت دون تمييز أو سمو . .. لكان ماها | إلى الزوال » 
ذلك أن المعرفة » والوقائع والكشوف” ؛ يسبل نقلها وسلما » بل [نها تكون 
أوفر حظاً لو وضعت ف أيد أقدر وأكفأ أ . فتلك الأشياء خارجة عن الإنسان » 
أما الأسلوب فهر الإنسان ذاتهة ومرقم ومصصممط "1 :هه والؤهة ها »© إن 
الأسلوب لا مكن سرقته » ولا حمله » ولا تغييره وتبديله » وإذا كان 
أسلوباً رفيعاً » نبيلا » سامياً ؛ كان صاحبه موضع الإعجاب فى مع 
العصور على السواء ؛ ذلك أن الحقيقّة وحدها هى الباقية الخالدة » (005) , 


حاف ع 


يقول فيلان « أن هذا الحطاب الذى أثار الإعجاب الشديد ى ذلك 
الحين يبدو أمى من كل ما خطر على الأفكار قبله فى هذا الموضوع ؛ وحن 
نستشهد به حبى ق يومنا هذا بوصفه قاعدة عامة جامعة . ) وربما وجبت 
بعض الاستثناءات من هذا الحكم توسينة برقن تار سارف ل ار 
خمراً مما يصدق على الشعر » وهو ينصف الأسلوب ١‏ الكلاسيكى » أكثر 
ما ينصض الأسلوب « الرومانسى » ٠‏ وهو يتبع تقليد بوالو » ويرفع محق 
من شأن العمل ؛ ولكنه لا يترك متسعاً يذكر لفحول انر الفرنسبى من أمثال 
روسو » وشاتوبريان ٠‏ وهوجو : ولا لفوضى رابليه ومونتيى اللذيذة » 
ولا لبساطة العهد الجديد المؤثرة الريئة من التكلف . ومن العسير عليه أن 
يدلنا على السر فى أن « اعترافات » روسو ء الشديدة الفقر فى الفكر ء 
الوافرة الغنى فى الوجدان » ما زالت من أروع كتب القرن الثامن عشر . 
فالحقيقة قد تكون واقع وجدان كا تكون بئيان فكر أو كمال صورة . 

ولقد كان أسلوب بوفون هو الرجل + رداء وقوراً لتفس أرستقراطية . 
فهو لم ينس أنه سيد اقطاعى كا كان عالاً وكاتباً إلا فى دراساته . ولم تغير 
خطوه أسباب التشريف التكاثرة الى توجت شيخوخته . فقد خلع عليه 
لويس الخامس عشر لقب الكونت ديوفون فى ١7/١‏ ودعاه إلى فولتنباو . 
ومنحته أكادعيات أوربا وأمريكا العلمبة عضويتما الشرفية . وقد تفرس 
ق قدوء واطمنتان فى "التال الذي أقانه له ايند فى "اردان خوروا وعدا 
يرجه فى مونبار أبان حياته قبلة محج إلا الرائرون كا حجون إلى بيت فولتير 
فى فرنيه » وفد عليه روسو » وركع على عتبته » وقبل الأرض "١‏ . 
وزاره هرى أمير بروسيا » ومع أن كاترين الكبرى لم تسطم زيارته » 
إلا آنا أرسلت له كلمة تقول إنبا تضعه ىق أعل اللمر اتن بعد نيوئن” ٠‏ 

ولقد كان مهيب المظهر مليح الصورة حبى فى شيخوخته ‏ ( له جسم 
رياضى ) كا قال فولتشر ( وروح حكم » 219 وكان فى رأى هيوم 
لودو رجحل أذث هيل قائدا “من قواة فرنها الخريق 1017 أما أهل 
مونبار فكانوا يعبدونه . وكان بوفون على وعى تام هذا كله » يفخر بلياقته 
البدنية وبمظهره ؛ ويرجل له شعره ويبدر مرتين فى اليوم (114) ٠‏ وقد نعم 
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يصحة سابغه حى بلغ الثائبة والسبعين ٠‏ م بدأ يشكو الحصى ؛ ولكنه واصل 
العمل » وألى أن تجرى له جراجة . وأفسح له ى الأجل تسع سنين أخر » 
ومات فى 7788 . ومشى فى جنازته عشرون ألفاً . ولكن لم تكد تمضى 
سنة على موته حهى نبشت .رفاته وذريت ف الريح » وسوى ثمثاله بالتراب » 
بأيدى الثوار الذين لم يستطيعوا أن يغفروا له أنه كان نبيلا » أما ابنه فقد أعدم 
ا 


( ب ) نحو التطور : 

بدأ عم الأحياء الذى تزعمه هذا الأستاذ الفذ فى نظرته : وصيره . 
ونره » فى إغراء المزيد من الطلاب و تحويلهم عن الرياضة والفيزياء اللتتن 
استأثرتا معظم العراء فى القرن السابع عشر . وقد أحسن ديدرو ببعض هذا 
التغر ٠‏ وهو الذى تأثر جميع تيارات عصره ؛ فكتب فى ١0784‏ يقول 
فى هذه اللحظة نصل إلى ثورة كرى ف العلوم . وأ إذ ألحظ اللميل الذى 
تُستشعر ه أفضل العقول لدراسة الفلسفة الأخلاقية » والآادب ؛ والتاريخ 
الطبيعى ٠‏ والفيزياء التجريبية ٠‏ أجرؤ على التنبؤ بأنه قبل أن تنقضى مائة سنة 
أخرى لن رن لدينا ثلاثة رياضيين كبار فى أوربا ) 2١9‏ . وقد شهد 
عام ١٠/59‏ ذروة البيولوجيا 000 ٠:‏ 

وقد فت قى عضد هذا العم الجديد ( الأحياء ) معضاته الأولى - وهى 
أصل الحياة . وبذلت انحاولات الكثيرة لإثبات إمكان توليد الحياة ذاتياً 
من المادة غير الحية . ودبت الياة من جديد ق نظرية التولد الطبيعى 
أو الذاى وزوومووماده القدعة نظراً إلى كثرة ما وجد بالمجهر من كائنات 
دقيقة فى قطرة ماء » وذلك برغم ما وضح من تفنيد ريدى لهذه النظرية 
فى 178 . فى 1148 أحيا النظرية جون نيدام » وكان قسيساً كاثوليكياً 
إنجليزياً يسكن القارة » بإعادته تجارب ريدى وحصوله على نتائج ممتلفة 
عن نتائجه . فقد غلى بعض مرق الفهأن فى قوارير سدها فوراً بفلن وخخم 
علا . فلا فتح القوارير بعد أيام وجدها تعج بالكائنات الحية . ول كان 
الغلى - فى رأى نيدام - كفيلا بقتل أى جرائم حية ‏ المرق » ولماكانت 
القوارير قد أحكم ختمها بالصمغ ٠‏ فقّد استنتج أن كائنات جديدة تولدث 
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تلقائياً فى السائل . وأعجبت الحجة بوفون » ولكن فى ١755‏ كرر أستاذ 
فى جامعة مودينا يدعى سباللانز انى تجارب نيذام وخرج هنا بنتيجة عكسية . 
فقد وجد أن غلى شراب دقبقتين لم يقضى على كل الحراثم » أما غليه خمساً 
وخمسين دقيقة قد قضى علما ( وف هذه الحالة لم تظهر أى كائنات حية . 
وففى الخدل حى .نذا أن شفان وباستير قد أمبياه فى القرن التاسع عق 
كذلك أحاطت بعمليات التناسل أسرار لا تفل عن هذا السر إثارة لحيرة . 
فقد حار جيمس لوجان » وشارل بونيه » وكاسبار فولف 50000 
عنصرى الذكر والأنى فى التناسل » وتساءلواكيف ممكن أن محتوى العنصران 
التحدان فى ذاتهما كا يبدو أنهما يفعلان ‏ التحديد امحتوم لجميع الأجزاء 
والمهياكل فى الكائن الناضج . واقترح بونيه نظرية مغرقة فى الحيال سماها 
تموصةةزقطوة ( التكبيس ) » فالأتى تحوى جراثم أطفالها حميعاً » وهذه 
الجرائم تحوى جرائم الحفدة » وهكذا دوالك حتى يتمرد الخيال . ولاعجب 
العام هو أيضاً يستطيع الانراف إلى الحرافة :آم ا »؛ الذى يزين 
اسمه القنوات الفولفية » فقّد دافع عن نظرية هارق ف التوالد الخارجى 
وأووووؤزمه : فكل جنين عاق من جديد بواسطة العناصر الأبوية . 
واستيق فولت لظارية تكويق الأخضاء الى قال مها فون باير ى واضع الجر اث » 
بكتابة « فى تكوين الأحشاء » . ( 1758 ) » الذى وصفه فون بابر 1 


0 أعظم ما نملك من روائع اللاحظة العملية » 019 , 

وهل تجدد النسيج نوع من التناسل ؟ لقد أدهش العالم الجنيى إبراهام 
ترميل المجتمع العلمى فى 1744 بتجارب كشفت عن أصرار «كثير الأرجل 
«لاامط » الذى يعيش ف الماء العذب على التجدد » فقد قطع واحدا فنا 
إلى شطائر طولية أربعة » تماكل مما إلى كائن سوى كامل . وتردد هل يسمى 
كثر الأرجل هذا نباتاً أم حيوانا ؛ فقد بدا أن له جدوراً كالنبات » ولكنه 
ينبش الطعام ومبضمه كما يفعل الحروان ؛ وهلل المتكهنون له باعتباره همزة 
الوصل بن عالى النبات والحيوان فى ١‏ سالسلة الوجود العظمى » 150 
أما ترمبلى فقد الى إلى أنه حيوان » وهو رأى البيولوجيين فيه اليرم . 
وقد أطلق عليه ريامور لفظ « ملااهم » أو كثير الأرجل بسبب قرون 


م 


استشعاره المأرعصة المتحسسة . ونحن نعرفه أيضاً باسم الميدرا 6 نسبة 
إل ااوضضت الخراق:( الافمران )اذى الزووس التسعة:ز اذى كلا فطلم هرقل 
ا فى مكانه . وقد استعمل ١‏ الهيدرا ) فى دنيا الأدب 
تشبباً له مائة 

لوا ينور ما الاي برج عم الع عن 
بصدده غير بوفون » وكان يفوق بوفون كرا فى دقة الملاحظة . 
ل 
للبحث العلمى . خير إثى عشر ميدان . فى ١7١١‏ كلف بأن ممسح ويصف 
صناعات فرنسا وفنوا الصناعية » فقام بالمهمة بما عهد فيه من اتقان وقدم 
توصيات أفضت إلى إنشاء صناعات جديدة وإحياء أخرى أصاءما الاضمحلال 
وابتكر طريقة لتصفيح الحديد ما زالت مستعملة . وحث فى الفروق الكيميائية 
بين الحديد والصلب . وأتته هذه الاسبامات وغبر ها قُُ عم المعادن معاش 
قدره اثنا عشر ألف جنيه من الحكومة » فأعطى المكل لاكاد مية العلوم , 
وقد مر بنا محثه فى البرمومتر . 

وى غضون هذا راح يعرى البيولوجيا . فى 17١7‏ أثبت أن فى استطاعة 
جراد البحر ( اللوبسئر ) أن مجدد طرفاً مبتوراً من أطرافه . وى ١111١8‏ وصف 
الصدمة الكهربائية التى محدثها السمك الرعاد ‏ وصفاً صميحاً . وفها بين عاتى 
4 و1741 نشر رائعته « مذكرات ينتفع مما فى تاريخ ولد اكات 
وهى ستة ععلدات موضحة برسوم دقيقة » ومكتوية بأسلوب ساحر 
ينبض بالياة » جعل الحشرات قريبة ى طرافما من العشاق فى روايات 
كريببون ( الابن ) الغرامية . ولقد استبواه كنا استبوى قابر فى أيامنا هذه : 

«وكل ما ممت إلى أخلاق الكثير من الخحيوانات الصغيرة ‏ إن جاز هذا 
اللعيرر عد وتعادانه) ومديةة) > قلق لاتحتلاك حار ق قيض اققلفة + وكرت 
تحصل على قوتها » والحيل التى يصطنعها بعضها للقبض على فريسته » وأسباب 
الحيطة الى يتخذها غير ها اتقاء للاعداء ... - وانتقاء الأ ماكن الى تضع 
نيضرا ع 2ه مزنار يه عدن تقارن كلقا انل لا جع + خر ونيا 
لحاة ) 15 
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وقد وافق ريامور فولشتر على أن فى الإمكان تفسير سلوك الكائنات 
الحية وبنيانها دون افتراض قوة قصد فى الطبيعة » وكانت ملداته ذخيرة 
استعان مها أوائلك الذين قاوموا تيار الإلحاد الذى تدفق بعد حين فى فرنسا . 
واحتقره ديدرو لانفاقه الوقت الكشر على دراسة البق ('115) : ولكن أمثال 
هذا العمل المدقق هى الى أرست الأسس الواقعية البيولوجيا الحديثة , 

ترى ماذا قال ديدرو بالضرورة حين سمع أن شارل بونيه » صديق 
ريامور » قد برهن على الولادة العذرية 07488009606815م فى مملكة 
الحيوان ؟ فلقد وجد بعزل من حديث الولادة 005108( وهو قل الشجر 
الذى يعشق أشجار ار تقال ) إن أنى هذا النوع تستطيع إنسال ذرية مخصبة 
دون أن تضطر إلى تلبى العنصر الذكر المطلوب فى الإخصاب عادة ؟ 
إذن فهدف الجنس فما يبدو ليس مجرد التناسل » بل إثراء الذرية بشى 
الصفات الى يسهم ما وان عتلفا المواهب . وقد وصفت هذه التجارب 
الى أبلغت لأكادممية العلوم فى 174٠‏ فى كتاب بونيه « رسالة فى علم الحشرات » 
( ه4/ا١‏ ) وأشار بونيه فى كتابة « أمحاث .... فى النباتات » ( 24لا( ) 
إل أن تعن المانات قرس فين :+ بل للتمييز والانتقاء . وإذن فقدرة على 
الحكي ‏ وهذا سر الذكاء . 

وبونيه هذا الذى ولد بجيف - أول من طبق اصطلاح « التطور » 
10 الام على البيولوجيا فما يبدو( . وعبى به سالسلة الكائئات من 
الذرات إلى الإنسان . وفكرة التطور ٠‏ معى الو الطبيعى لأنواع جديدة 
من أخرى قدبمة » ظهرت مرارا فى عل القرن الثامن عشر وفلسفته . ومن ذلك 
أن بنوا دماييه ألمع ف كتابة « تياميد » الذى صدر بعد موته (18لا١‏ ) 
إلى أن حميع الحيوانات الدرية تطورت من كائنات حرية قريبة مها بطريق 
تغير النوع بتغير البيثة وهكذا تولدت الطيور من السمك الطائر . والسباع 
من سباع البحر . والإنسان من أنابى البحر . وبعد ثلاث سنوات لم يكتف 
كتاب موبرتوى ١‏ نظام الطبيعة ) بتصنيف القردة مع البشر نوعين متقاريين ) 
9" بل سبق - فى خخطوط عريضة -- نظرية داروين فى تطور الأنواع 


ا 8 


الجديدة بطريق الانتقاء البيثى لأشكال عارضة صاخة للبقاء . قال العالم 
المنكود الحظ الذى كتب عليه أن يقع بعد قليل فوق قم فولتر السايط : 

« أن كل جزىء من الجزيئات البدائية الى تؤلف الجن مشتق من 
البيان الأبوى المقابل له » ومحتفظ بضرب من الذكرى لشكله الأسبق . 
ومن ثم نستطيع أن نعلل فى غير عناء تكون الأنواع الجديدة ... إذا افتر ضنا 
أن الجر يعات البدائية قد لا تحتفظ دائماً بالرتيب الذى تكون عليه فى الأبوين » 
بل تولد بالصدفة فروقاً تسفر بتكائرها وتراكمها عن الأنواع الى لا حصر 
ا » والتى نشهدها اليوم » 299 . 

وهكذا يستطيع نموذج أصلى واحد إذا ترك له الوقت الكانى ٠‏ أن يولد 
حميع الأنواع الحية ( فى رأى موبرتوى ) - وهئ قضية قبلها بوفون من قبيل 
الاجتهاد » ولقيت الاستحسان الحار من ديدرو . 

وعاد جان بائيست روبينيه » ى كتابه « عن الطبيعة » ( ١95١‏ ) 
إلى فكرة أقدم عن التطور تقول بأنه سم من الكائنات » : فالطبيعة كلها 
سلسلة من النحاولات لإنتاج كائنات أكثر وأكثر رقياً » وكل الكائنات ‏ 
طبقاً لقانون لاببنتس ف الاستمرارية ( الذى لم يعترف بأى انفصام بين أحط 
الكائنات وأرقاها ) » حتى الأحجار . ما هى إلا تجارب تشق مها الطبيعة 
طررقها مهدا خلال المعادن + والبانات + واطيؤانات .+ إلى الإنسان: : 
وما الإنسان إلا مرحلة فى هذه المغامرة الكرى » سوف حل محله يوماً ما 
كائنات أرق منه» 059 , 

أما الفاضى الاسكتلندى جيمس برنت » لورد مولبودو » فقد كان 
داروينياً قبل داروين بزهاء قرن . فى كتابة « أصل اللغة وتقدمها » ١0/6‏ 
41 ) صور إنسان ما قبل التاريخ كاثناً بغر لغة وبغير نظام اجماعى » لا يتميز 
إطلاقاً عن القردة من حيث مدركاته العقلية أو طرقه المعيشية . فالإنسان 
والأورانجوتان ( كما قال ادورد تايزن ى ١51194‏ ) ينتميان لجنس واحد » 
والأورانجوتان ( يقصد به مونبودو الغوريلا أو الشمبائزى ) إنسان فشل 
ف أن يتطور . ولم يتطور إنسان ما قبل التاريخ ليصبح الإنسان البداى 


ندم #7886 عد 


إلا بفضل اللخة والنظام الاجماعى . فتاريخ البشر ليس هبوطاً من حالة 
الككال الأصلية ل ل بلىء ألم 357 , 

ولام الجاع جين تارك القلرال عاط عييةة . فى 1785 اكتشف 
العظ البينفكى وف ٠١لا‏ ألمع إلى أن الجمجمة مؤلفة من فقار معدلة . 
وتوصل - دون اعمّاد على كاسبار فولف - إلى النظرية القائلة بأن حميع 
أجزاء النبات تعديلات فى الأوراق » وذهب إلى أن حميع النباتات انحدرت 
بالتطور العام من مثال أضل واحد سماه 00826م]لا . 

وآخر العماء ى شجرة داروينى القرن الثامن عشر هو جد داروين 
العظم خوار قسن دارووية هلا" مسقم الاوز «ط الل تقاوات يل 
ولد فى 177١‏ » وتلى علومه فى كبردج وأدنيره » وشرع فى ممارسة الطب 
فى توتنجهام » ثم فى لتشفيلد » ثم فى دارى » حبث توفنى عام 1801 . 
وكان يركب بانتظام من لتشفيلد إلى برمنجهام ( خسة عشر ميلا ) ليحضر 
حفلات عشاء « الجمعية القمرية » الى كان روحها المحرك ٠»‏ الى أصبح 
بريستلى أشبر أعضائها . ومن الرسالة التالية التى بعث مها داروين الجد إلى 
ماثيو بولئن معتذراً عن غيابه عن اجماع لخمعية تشرق شخصة ألمعية محببة 
للنفس + قال : 

« يؤسفى أن منعتى الشياطين الى تصيب البشر بالأمراض . 
مشاهدة حيع رجالكم العظام فى سوهو ( برمنجهام ) اليوم . ليت شعرى 
أى ابداعات » وأى ذكاء » وأى بلاغة - ميتافز يقية » وميكانيكية » 
وصاروخية - ستحلق فى جو اجماعكم » يتقاذفها كالمكوله لفيف فلاسفتكم 4- 
ما يقضى على أنا المسكين » حبيس مركبة البريد » بأن تخضى هذه المركبة » 
وترجنى » وتبزنى » وترضنى ؛ على طريق الملك » لكى أخوض حرباً 
مع وجع ق معدة إنسان » أو حى فى جسده 2359 ع 

ووسط هذه الحياة الحافلة بالشواغل كتب كتاباً قما سماه زونوميا 
( فسيولوجيا الحيوان ) ( ١744‏ - 48 ) مزج فيه الطب بالفلسفة » وعدة 
مجلدات من شعر العلم : ١‏ الحديقة النبائية » ( ١1/88‏ ) » و« غراميات 
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النباتات » (8ىلا١‏ ) و( هركل الطبيعة ) ( ١8٠١"‏ ) . وقد أعر ب هذا 
الكتاب الأخير عن أفكاره التطورية . فبدأ بتأكيده أن التوالد الذاتى هو أكثر 
النظر يات احهالا فى أصل الحياة . قال شعراً : 

النابضة بالحياة ... وولدت الحياة العضوية نحت الأمواج الطاغية وعذبت 
فى كهوف المحيط اللؤلؤية ؛ أولا تتحرلك كائنات دقيقة لا ترى با مجهر 
على الوحل » أو ترق الم #ويعد أن تتفتح منها أجيال متعاقبة » 520 
قدرات جديدة » وتتذة ل ا 0 


من النبات» وممالك حية تتنفس من ذوات الزعانف والأرجل والأجنحة 29 , 


وهكذا تطورت الحياة من الكائنات البحرية إلى اللرمائية فى الطين ٠‏ 
ثم إلى الأنواع الى لا نحصى فى البحر والير والجو . ونقل الشاعر عن بوفون 
وهافتيوس آراءهما فى خصائص تشريح الإنسان دليلا على أن الإنسان مثى 
فى المافى عل أريع #وأنة م يكل بعد تكله اوضع المنتصب . وقد ارئق 
نوع من القردة باستعاله قوائمه الأمامية أيادى » وتطويره الإسهام قوة موازنة 
مفيدة للأصابع . وق كل مراحل التطور صراع بين الحيوانات على الطعام 
والأزواج » وبين البانات هل الارية عذواار طوية + والشوه ا اغوله:. 


وى هذا الصراع ( فى رأى إرزمس داروين ) حدث الارتقاء بتطور 
الأعضاء ننيجة محاولات لتلبية الحاجات الجديدة ( لا بالانتقاء الطبيعى 


لتغرات مصادفة تساعد على البقاء كما سيقول تشارلز داروين ) ؛ والنباتات 
تكبو يوقم لصون عل امراف والضياء... وق سق :هذا الطبيية فى غياية 
اوتومي الأمار لكيتو له + وفن” أن كل لقيو اناق قن شير انك لات 
جزئياً بجهودها الخاصة » استجابة للذة والألم 2 وكثر من هذه الأشكال 
أو الميول المكنسبة تتحد إلى ذرار .ها 2217 » . فخطم اللتزير طور للرعى »؛ 
وخرطوم الفيل للهبوط إلى الطعام » ولسان الماشية الحشن لشد أوراق 
العشب » ومنقار الطائر لالتقاط الحب . وأضاف الطبيب إلى هذا كله 
نظرية التلوين الوقائى : «١‏ هناك أعضاء طورت لأغراض وقائية » تغر 
شكل الجسم ولونه للاستخفاء أو القتال » 297 . ثم اختتم كلامه 
بلمحة جليلة اشتملت دهوراً طويلة . 


|[ لاه؟ سه 


و فإذا تأملنا الحقب 0 0 الأزم الى - حدث فا 3 من, 
السحيق الذى 5 هنل ا الأرس ٠‏ رعا قبل بدء تاريخ الإئسان 
علايين السنن ا بيع الحيوانات ذوات الدم الحار نشأت من لقاح خبيط 
حى واحد . وهبته العلة العظمى الأولى ميزة الحيوانية . والقدرة على اكتساب 
أعضاء جديدة . تلازمها ميول جديدة . وتوجهها الانفعالات . والأحاسيس 
والإرادات ٠‏ والارتياطات ١‏ نتملك ذلك قوة مواصلة التحسن بنشاطها 
الفطرى الخاص . وتوريث تلك التحسيئات لذرارها إلى آخخر الدهر» 237 ؟ 

كتب تشارلز داروين يقول « عجيب كيف سبق جدى ... نظرات 
لامارك والأسس الخاطعة لآرائه 5 ف كتابة زولوميا ( 01) 4 ولعل الود 
لا يرضى بالتسلم بأنه كان سائراً على الطريق الحطأ . وهو على أية حال بسط 
نظرية لم تمت بعد . وبطريقته اللطيفة أسهم بعربة فى الدفاع عن فكرة 
التطور . 


. علم النفس 

ومضى البحث العلمى قدما من المعادن إلى النبانات إلى اليوانات إلى 
الإنسان . وراحت رابطة متزايدة من الدارسين تتفحص جسم الإنسان 
وقد تسلحت با مجهر وحفزهها حاجات الأطباء 5 فوجدتث أعضاءه ووظائفه 
شببة شب لاخلاف عليه بأعضاء الهيوانات الراقية ووظائفها . ولكن بدا 
أنه لا يزال هناك انفصال فى سلسلة الكائنات . وأجمع الناس كلهم تقريباً 
على أن ذهن الإنسان حختلف عن ذهن الحيوان فى فى النوع وف الدرجة معاً . 

وى 1744 اقتحم قسيس الجليزى . نحول إلى احعراف الطب » يدعى 
ديفد هارتلى . هذه الفجوة بتأسيسه عل النفس الفسيولوجى . وكان مجمع 
النياتات طوال ستة عشر عاماً ( :*ل/ا 1‏ 45 ) ثم نشر فى ١44‏ كتابه 
١‏ «احطات 0 الإنسان » : ولماكاث 0 6 إبجاد 0 ا العلاقات 
ترابط الأفكار على تف تفسير ر العاطفة + والكل؛ والمركة ؛ ا لش 
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لا على تفسير الحيال والذاكرة فحسب ”ما فعل هوبز ولوك من قبل فصور 
الإحساس على أنه فى بدابته تموج فق جزيئات عصب يثيره جسم خارجى » 
ثم على أنه انتقال: هذا الموج على هذا العصب إلى المخ ٠‏ على نحو « انتشار 
الأصوات الطليق على صفحة الماء » 217 . وقال إن المخ كتلة من الحويطات 
العصبية تموجاتها هى متلازمات الذكريات » يشر خويط أو أكثر منها تموج 
وافد مرتبط به فى الحرة الماضية ؛ وهذا الموج هو الملازم الفسيو لوجى 
للفكرة . فلكل حالة عقلية ملازم بدنى » ولكل عملية بدنية مرافق عقلى 
أو عص, عصبى ؟ وترابط الأفكار هو الجحانب العقلى لترابط الموجات العصبية 
الذى محدثه تجاورها أو تعاقببا فى خيرة ماضية . على أن الصورة الفسيو لوجية 
الى رسمها هارتل كانت بالطبع شديدة التبسيط ؛ ولم تمس قط لغز الوعى » 
. ولكنها شاركت ف إقناع أفلية صغيرة من الامجليز بفكرة فناء عقولم . 

وتناول قسيس آحر يدعى إتيين 0 دكوندياك مشكلات الذهن من 
جانب سيكولوجى خاص . وقد ولد فى جريوبل ( ١914‏ ) »© وتعلم ى 
مدرسة لاهوتية لليسوعيين بباريس ٠‏ ورمم قسيساً . فلا سمح له بالاتلااف 
إلى صالون مدام دتانسان ومدام حيوفران » التى بروسو وديدرو » وققد 
حماسته الدينية » وهجر كل وظائفه الكهنوتية » وكرس نفسه للعبة الأفكار . 
فدرس المذاهب التارخية للفلسفة ورفضها فى تابه « رسالة فى المذاهب » 
( 1744 ) الذى نطق بروح ١‏ الفلاسفة » فقال إن كل هذه الصروح المتعالية 
من أنصاف الحقيقة إنما هى تفرعات كشرة كلها أوهام انتشرت من معر فتنا 
البتورة للكون ؛ وفحص جزء من التجربة بالاستقراء ير من التدليل 
على الكل بالاستنباط 

وقد حذا كو ندياك فى كتابه « مقال فى أصل المعارف البشرية » )١1/45(‏ 
حذو لوك فى تحليله للعمنيات العقلية؛ ولكنه ف أنجح كتبه « مقال فى الأحاسيس 
قبل رأياً أكر تطرفاً ‏ وهو أن 0 التأمل ( الذى تبن فيه لوك مصدراً ثانيآ 
للأفكار » هو مجموعة أحاسيس » هى المصدر الوحيد لكل الخالات العقلية . 
إن هناك عالاً خارجياً » لأن أهم حواسنا وهى اللمس تلى مقاومة ؛ ومع ذلك 
فإن كل ما تعرفه هو أحاسيسنا والأفكار الى تولدها . 


هلا ا 


وقد وضصح كوندياك هذه الدعوى ممقارلة مشبورة رما نقلها عن بوفون » 
ولكنه نسب الفضل فبا إلى ١‏ مصدر وحيه » المتوفاة » وهى الآنسة فبران 
التى أوصت له عدراث طوقت به عنقه . فصور لنا مثالا من الرخام » 
نظ باطنه على غرارنا » ولكن ركه عقل تجرد من حيع الأفكار » 29 , 
وقول علك غير حاسة واخذة هى جانة الح 6 ول استطاعته العبيز بدن 
اللذة والألم . ثم عمد إلى أن يبين كيف يمكن أن تستى حميع ألوان النفكر 

من أحاسيس هذا القعال . فالحكم » والتأمل » والرغبات » والانفعالات. ٠.‏ الخ 
ليست غير أحاسيس تغرت على أشكاله مختلفه 24 . فالانتباه يولد ٠‏ 
مع الإحساس الأول ؛ ويأتى الحكم مع الثانى : مما يولد المقارنة مع الأول . 
والتذكر إحساس ماض أحياه إحساس حاضر أو تذكر آآخر . والحيال ذكرى 
تتصور أو تربط . والرغبة فى الشىء أو النفور منه هى التذكر النشيط لإحساس 
لذيذ أو كريه . والتأمل هو تناوب الذكريات والرغبات . والإرادة رغبة 
قوية يرافقها فرض بأن الحهدف ممكن بلوغه . والشخصية . أو الآنا » 
أو النقس » لا وجود للا أول الأمر ؛ فهى تتخذ لها شكلا بوصفها جماع 
ذكريات الفرد ورغباته (1) . وهكذا . من حاسة الشم وحدها أو هزع 
أى حاسة أخرى غيرها -. يمكن أن تستنبط حميع عمليات الذهن تقريباً . 
فإذا أضقنا أربع حواس أخرى » كون القثال له ذهناً معقداً . 

كل هذا كان جهداً ضحماً طريفاً » أثار ضجة كبرى بين رجال الفكر 
ى باريس . ولكن التقاد لم يعسر علهم أن يثبتوا أن طريقة كو ندياك كان 
فبا من الاستنباط والفروض ما فى غيرها من مذاهب الفلسفة » وأنه تجاهل 
مشكلة الوعى تجاهلا تام ؛ وأنه لم يبين لنا كيف نشأت الحساسية الأصلية . 
فالقثال الحساس وإن اقتصرت حواسه على الشم » ليس بتمثال ٠‏ إلا أن يكون 
ذلك الوجيه الذى قال ترجنيف فى وصفه إنه يقف فى كيرياء كأنه أثر لذكراه 
أقم بالا كتتاب العام . ش 

وى ١0/59‏ عبن كوندياك مدرساً خاصاً للطفل الذى أصبح فها بعد 
دوق بارما . فأنفق السنين النسع التالية فى إيطاليا وألف لتلميذه سبعة عشر 
مجلداً نشرت فى ١7/54‏ - "/ باسم « خطط دراسية ) . وهى رفيعة المستوى» 


0 ا 6 


ولكن المحلدين اللذين تناولا التاريخ جديران بتمحية خاصة لأنهما اشتملا 
على تاربخ الأفكار والعادات » والمذاهب الاقتصادية » والأخلاق . 
والفنون . والعلوم : والملاهى . والطرق - وهذا فى مجموعه يؤلف سجلا 
كرو لاسو در فى كتابه « مقالة عن الأعراف ) وف (90/48١:‏ : 
بناه على طلب الأممر أجناسى بوتوكى © وضع كتاباً ى « المنطق » لمدارس 
لتوانيا . وكان هذا أبضاً كتاباً فذاً فى بابه . وفى تلك السنة مات مؤلفه . 
ودا م تأثير كوندياك قرناً ١‏ م كما فى كثاب تن وق الذكاء » 
وكانت 00 أساساً فى النظام التعليمى الذى وضعه المؤتمر 
الوطى اذى حكم فرلسا من 1099 إلى ١/48‏ . وقد أعترف له بفضل 
السبق مشرحون مثل فيك دازير . وكيميائيون مثل لافوازيبه » وفلكيون 
مثل لابلاس ٠.‏ وأحيائيون مثل لامارك . وأطباء عقليون مثل بينيل . 
وسيكولوجيون مثل بونيه وكابائى . وقد وصف يبر جان جورج كابانى 
الدماغ فى 1745 بأنه « عضو خاص وظيفته الحامة أن ينتج الفكر كما أن 
للمعدة والأمعاء وظيفة خاصة هى مواصلة عملية الحضم » والكبد وظيفته هى 
ترشيح الصغراء ؛ 27 , وقد تجاهل ١‏ الفلاسفة » الذين أحاطوا بكوندياك 
تصر محاته بالامان بالله »> وحرية الإرادة 3 والروح الحاادة غير المادية . 
وزعموا أن فاسفة طبيعية ٠.‏ نصف مادية » مؤمنة ذهب اللذة » كانت 
التتتيجة المنطقية لرده المعرفة كلها إلى الإحساس ٠‏ والبواعث كلها إلى اللذة 
والألم . وقد خلص روسو وهلفتيوس إلى أنه ما دام ذهن الإنسان عند مولده 
عبارة عن قدرة على الاستقبال لا أكثر ؛ إذن فى استطاعة التعلم أن يصوغ 
الذكاء واللحلق دون كبير نظر إلى الفروق الورائية فى القدرة العقلية . 
هذا كان الأساس السيكولوجى لكثير من الفلسفات السياسية المتطرفة . 
و يأت الانتقاض على السيكولوجية المادية فى فرنسا إلا بعد أن قم 
ابليون أظافر الثورة ووقع اتفاقية 180١‏ مع الكنيسة ( الكونكرردا ) , 
وقد بكر هذا الانتقاض فى ألانيا . حيثٌ كان التقليد المضاد للمذهب الحسى 
( وهو التقايد الموروث عن لايبنتس ) لا يزال قوياً وهاجم رجال كيوهان 
نيكولاوس تيتئز الأستاذ جامعة روستوك . مدرسة كوندياك زاعماً أن 
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أنباعها مجرد منظرين لا علاء . فكل هذا الحديث عن ١‏ المُوجات » و ١‏ السائل 
العصى ؛ إثما هو محض افتراض ؛ فهل رأى أحد هذه الأشياء ؟ وزعم 
تَشق أن السكولوجية الغلمية تيدف الملحسظة المماشرة للعمليات الفعلية » 
ونجعل الاستبطان أداتها الرئيسية . فتبنى بذلك سيكولوجية على أساس 
استقرانى محق . وستجد بعد قليل أن « قوانن الترابط » الى صاغها هوبز , 
ولوك . وهارتلى ٠»‏ لا تتفق وخصرتنا الفعلية ٠‏ وأن الحيال كشراً ما حبى 
أو يربط الأفكار فى ترتيب مختلف مام الأحتللدف عن الترئيب الذئ أعطاة 
إياها الإحساس » وأن حلقات فى سلسلة الترابط تسقط أحياناً على نحو غريب 
جداً . ويبدو أن الرغبة هى الحقيقة المحايئة ( الباطنة ) للكائن الحى ١‏ وأنما 
لا تتفق غالبا مع القوانين الميكانيكية . والذهن قوة نشيطة مشكلة » ل1٠‏ صفحة 
بيضاء » » مخط الإحساس علبا إرادته . 


وهكذا هبىء المسرح لإعانويل كانط . 


: تأثير العم على الحضارة‎ ٠ 
إذا كان هذا الفصل ة قد طال أكثر من العادة رغم ما يشوبه من نقص‎ 
» فليس السبب أننا اعتيرنا العلاء وعلمهم منتمين إلى التاريخ فحسب‎ 
بل إن تطور الآفكار أيضاً هو موضع اههامنا الأساسى ؛ وأن الأفكار لعبت‎ 
دوراً فى القرن الثامن عشر لا يفوقه أهمية غير طبيعية الإنسان نفسه . وإذا‎ 
كانت منجزات العلم فى تلك الحقبة القورية لا تبلغ فى إدهاشها مبلغ نظائرها‎ 
فإمبا‎ ٠ فى القرن الذى سبقها من جاليليو إلى ديكارت إلى نيوتن وليبنتس‎ 
تغلغلت تغللا أقوى فى كل منحى تقر يباً من مناحى التاريخ الأورلى . فبفضل‎ 
فولتعر وعشرات المفسرين الآقل هنه شأناً نشرت نتائج البحث فى الطبقتين‎ 
» الرسطى والعليا » وشاركت العلوم الجديدة  علوم الكيمياء: . والجيولوجيا‎ 
العميق رغم بطئه . الذى أ: ثرت به المعرفة‎ ١ فى التأثير البطىء‎  ناوبحلاو‎ 
. المنسعة على الذهن المثقف » وكانت النتائج بغر نباية‎ 
والعجيب أن أثر العلم كان أقله » وآخره » على التكنولوجيا . ذلك أن‎ 
» طرائق الشر ؛ فى الزرع والحصاد . وف التعدين والصناعة » وف البناء والتقل‎ 
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كلها تكونت خلال قرون من التجربة والحطأ » ول تتقبل التقاليد والجمود 
التحسينات الى اقتر حا التجارب المعملية إلا على مضض . ول يفلح العم 
التعجيل بالثورة الصناعية إلا فى نبابة هذا العصر . وحبى مع هذا البطاء 
فإن المراحل الأولى لتلك الثورة دانت ديئاً كبيراً للأمحاث الكيميائية على 
الأصباغ ؛ فقد أرسى برتولليه ( 1788 ) استعال الكلورين فى تبييض 
المسوجات . وأدخل جيمس هن ونيكولا ليلان تصنيع الصودا وملح 
النشادر . وشاركث دراسة بوبل وماريوت للغازات » ودراسة بلاك لمحرارة » 
فى تطوير الآلة البخارية ‏ الذى كان أكير الفضل فيه على أبة حال للميكائيكين 
المهتمين بالأمر آنقذ . وبتقدم القرن مت علاقة أوثق بين الرجال العمليين 
الذين ينشدون الإنتاج » والعلاء الذين ينشدون الحقيقة . وأوفدت أكادعية 
باريس للعلوم باحثين إلى الحقول » والمصائع ؛ والورش : وأصدرت 
عشرين مجلداً فى « أوصاف الفئون والصنائع » ( 48١ ١1/51‏ ) . ولقاء 
هذا بدأت الصباعات الوليدة تلجأ إلى العلم طلباً للمعلومات والتجارب ؛ 
وهكذا اختزل كولومب جهد العوارض إلى صيغ يعتمد علا » وحفزت 
مشكلات الآلة البخارية العلم إلى أحاث جديدة ف العلاقة ببن القوة والحرارة . 
وقد قدر لهذه العلاقات فى القرن التاسع عشر أن تغير العالم الاقتصادى 
والفزيائى . 

أما الأثر الأكر للعم فكان بالطبع على الفلسفة » ذلك أن الفلسفة » 
وهى البحث عن الحكمة » لابد أن تقوم على العلم » وهو البحث عن المعرفة . 
وقد بدا فى كل خطوة أن العلم يزيد العالم تعقيداً واتساعاً » وكان لابد من 
تكوين منظورات جديدة . ولم يكن بالتكيف اليسر ذلك الذى كان على 
العقل البشرى أن يتكيفه بعد أن اكتشف أن الإفسان ليس مركر الكون » 
بل ذرة ولحظة ى اتساعات الفضاء والزمان غير المحدودة وانجيرة ؛ ول يم 
ذلك التكيف إلى الآن . وباستجابة متعالية » قديمة قدم كوبرنيف » كاد 
الإنسان يغلبه الغرور بعظمة كشفه عن ضالته ؛ وحجبت خديلاء العلم تواضع 
الفلسفة » ونحخيل الناس عوالم مثالية جديدة بلغة العم »؛ وقدمت فكرة التقدم 
ديناً جديداً للنفس الحديثة . 
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وبدا أن تأثر العلم على الدين ‏ أو على الأصح على المسيحية - مميت . 
إن الناس كانوا سيمضون ولا ريب فى تكوين » أو نحبيذ » مفاهم عن العالم 
تمنح الأمل والعزاء » والمغزى والكرامة » للنفوس المعذبة القصيرة الأجل ؛ 
ولكن كيف تستطيع ملحمة المسيحية عن ارج 2 و لمرو والتنا2 
الإلممى » أن تثبت فى منظور اختزل هذه الأرض إلى ذرة وسط مليون من 
النجوم ؟ وما هو الإنسان حتى يذلكره إله كون كهذا ويعنى به ؟ وكيف 
يستطيع شعر سفر التكوين أن يثبت لكشوف الجيولوجيا ؟ وما الرأى فى الأديان 
العشرة أو تزيد » الى تدين مها أقطار كشفت علها الجغرافيا ؟ ‏ أهى منحطة 
انتحطاطا لاريب فيه عن المسيحية من حيث عقائدها ونواميسها ونتائجها 
الأخلاقية ؟ وكيف بمكن التوفيق بن معجزات المسيح : فضلا عن المعجزات 
الى ينسها الكثيرون للقديسين والشيطان : وبين ما يبدو من سيادة ناموس 
الكون ؟ وكيف مكن أن تكون نفس الإنسان : أو عقله » خالدا إذا كان 
معتمداً هذا الاعمّاد على الأعصاب وغير ها من الأنسجة الواضح أن مصيرها 
الفناء ؟ وما الذى لا مناص من حدوثه للدين الذى يتحداه على هذا النحو عل 
ينمو .يوم بعد يوم ف.زقفته ومتجزائه ومكانته + وما. اذى لا:مناص من 
حدوثه الحضارة قائمة على ناموس أخلاق قائم على ذلك الدين ؟ 


القصشل الا لععنئس 
الطب 
والاظ١ا ‏ فم 


١‏ - النشريح والفسرو لوجيا 


ثم هناك أثر العلى فى الطب . فقسد ارتب فن التطبيب بتحسن 
الميكروسكوب والرموماز » وظهور الكيمياء والأحياء ؛ وأهم من ذللك 
كله المعرفة المتقدمة بتشريح وفسيولوبجيا الإنسان والحيوان . وكان معظم 
الأحاث فى التشريح والفسيولوجيا من عمل الأطباء أنفسهم . 

وكان جوفالى باتيستا مورجانى إتموذجا من الأطباء الكثيرين الذين 
جعلوا من الطب علما باحتفاظهم بسجلات أكلينية للحالات الى جاءتهم 
للعلاج . ففحص سبعائة من هذه الحالات خلال الفترة الى عمل فبا 
باخلاص ممارسا للطب وأستاذا له ق بادوا . وف عامه المانين (1ك١ا)‏ 
روى ملاحظائه سبعين رسالة أرستق أساس التشريح الباثولوجى 
وف مواطن العلل وأسباما "كنا محمبا النشريح ) هنا ساق أوصافا عملية 
لانسداد القاب » والضمور الأصفر للكبد » وعمل الكلى : وربط بين 
العلامات الا كلينكية للالتباب الرئوى وتصلب الرثئتين » وأضاف اضافات 
هامة لمبحث القلب يقول السر ولب أوزلر « ما زال الجزء اللخاص بالقدد 
الوعاثى للأورطى من أفضل ما كتب فى هذا الباب . » « وهل من وصف 
أدق من وصفه للذيحة [الصدرية ؟ , (© وحصر موطن كل دواء الآن 
بوضوح أكر من أى وقت مضى » فى تغيرات مرضية تعرو أعضاء بعينها . 
واعجبت المستشفيات بعمل مورجالى » فزودته و٠هاونيه ‏ دون معارضة 
من الكنيسة أو الدولة - ينث المونى من حميع طبقات الجتمع . حتى 
النيلاء ورجال الكئيسة ؛ وأعرب أفراد كثير ون حياً فى اللبوض بالعلم » 
عن رغيهم فى أن يفحص مورجاق جيم يعد موعهم © . وقد أسجرى 
التجارب على الحيوانات » دون أن يلى هنا أيضا أى احتجاج من الكنيسة . 
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وواصل التدريس حبى بلغ التسعين . وق 1154 »© حين كان ق الثانية 
والمانين : روى أنه ١‏ ينعم فاق ابن اتلحمسين » ولا يزال يعمل دون 
استعانة بنظارات . ؛ () وقد لقبه طلابه فى فخر برئيس المشرحين فى أوربا 
كلها . وى 191 أقامت له بلدته « فورلى , نصبا تذكاريا فى المبدان الذى 
حمل امه . 

وأصبح تلميذه انطونيو سكاربا أستاذا للتشريح فى مودينا وهو بعد 
فى العشرين . فلما رق لكرسى التشريح فى بافيا حين بلغ السادسة والثلاثين 
( 1078 ) شارك سباللا نتسانى وفولتا ى دفع تلك الجامعة إلى مكانة 
مرموقة ببن جامعات أوربا . واكسبته الشهرة الدولية درساته التشريحية على 
الأذن والأنف » و الأقدام » والأعصاب ؛ وظل كتابه «ملاحظات على 
أمراض العيون الرئيسية » )١801(‏ عشرات السنين الكتاب الجامعى 
العمدة فى الرمد . أما فيلكس فيك دازير » الى كان يصغر سكاريا 
بسنة واحدة فقط » فقد درس النشريح المدارن للطيور » وذوات الأربع ؛ 
والإنسان . وأظهرت نتائجه تشاءبا غريبا مفصلا فى ننية الأطراف ف البشر 
والحيوانات ؛ وأسهمت فى وضع الإنناة ف كانه اليه لوق .عات 
فى السادسة والأربعين )11٠94(‏ قبل أن ينم عملا أو صل تشريح الدماغ 
إلى ذروته فى القرن الثامن عش . 

وفى بريطانيا العظمى أضنى الاخوان هنر » والمولودان فى 'سكتلئدة » 
مزيدا من الهاء علىحركة التنوير الاسكتلندية بعملهما فى ااتشريحوالجراحة . 
فأحدثت محاضرات ولم ثورة فى تدريس التشريح ف لندن » حيث تعطلت 
هذ. الدراسة طويلا من جراء القيد المفروض على توافر الجنث . وقد زاع 
'صيته لكشفه اللخطير 1,758 ) للوظيفه الماصة للأوعية 31 :ءابه ١‏ ولتأليفه 
كتابا من عيون الكتب يسمى « تشريح الرح امل )١١ ١ ٠‏ ء 
ولطبعه النارى » الذى علله يأنه » وهو المشرح ا © مع 
الحثث له خضوعا سلبيا» 4©9) ومات ق 1178 وقد ال الام .1 والستين 
إثر إعياء أصابه فى إحدى محاضراته . وقد أودى “جموعته للشرعية 
الكرى لجلاسجوا » حيث ما زال محتفظا ما فى متحف هنر . 
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أما أخوه جون هتتر فقد ولد بعده بعشر سئوات ٠»‏ ومات بعده بعشر 
أيضا . وحين بلغ الحادية والعشرين ( ١744‏ ) كان قد حصل من العلم 
ما أهله للاضطلاع بصف ولم ف التشريح العملى . وبيها كان يعمل مع 
أخيه ' حل مشكلة سقوط اللخصيتدن عند الجندن »© وتنتبع دورة المشيمة 
وتشعبات الأعصاب الأنفية والشمية » واكتشف القنوات الدمعية » وقام 
بدور رائد ى عرض وظائف القنوات اللمفاوية . وق السابعة والعشرين 
دخل أكسفورد »؛ فلما وجد اللاتينية واليونائية أشد مواتا من جئث الموق» 
ترك الكلية والتحق بالجيش جراحا . وتعلم الكثر فى أثناء الددمة العاملة 
ىُْ اللحارج عن جراح البارود » فخلف بعد موته رسالة قيمة ق ا موضوع . 
وقد مارس الجراحة وعلمها عند رجوعه إلى إنجلتره » وواصل أبحائه 
ف التشربح والفسيولوجيا . وى ١7517‏ أصيب بحادث مزق له و أربطة 
أخيل » ( الى تربط عضلات سمانة الساق بالعقب ) . ومن مشاهداته عن 
نفسه اليل ) ومن مجاربه على الكلاب » توصل إلى جراحة ناجحة 
للأقدام المشوهة وغيرها من التشوهات النى تصيب الأربطة فها تصيب . 
وحدث أنه حقن نفسه بالزهرى عن غير قصد » فأرجأ علاجه ريثما يدرس 
المرض من خبرته الشيخصية”* » على أنه أخطأ فى اعتباره الزهرى والسيلان 
مرضا واحدا . وأثبت بالتجربة أن الحفهم لا محدث فى الأفاعى والسحالى 
آثناء إسباتها . وجمع لأعحائه فى بيته برومكن معرضا غريبا للوحوش » 
فيه الديوك البرية . والحجل :و ضفادع الير »والسمك » والأوز » والقنافل» 
وديدان القر ؛ والنحل » والدبابير الكبيرة والصغيرة » ونسر » وفهدان» 
وعجل . وكاد يفقد حياته قى صراعه مع العجل و محاولته القبض على الفهدين 
الهاريين . وقد شرح نيفا وخمسمائة نوغ من اللحيوان . ودرس آثار تلف 
السموم : واعترف فى ١08٠١‏ أنه « سمم بضعة آلاف من الحيوان ؛ . 

وى ١788‏ جلس إل. رينولدز لبرسمه » ولكنه كان كثير الهركة 
والقلمل أول الآمر . وأوشلك السر جوشوا أن يعدل عن تصويره » حبن 
أخذت هنر سنة من أحلام اليقظة عميقة سا كنة مكنت المصور من خطيط 
اللوحة المعروضة الآن فى كلية الجراحين الملكية .' وكان جون كأخيه صاحب 
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طبع ذزق عات . وقال حين وجد نفسه عرضة للذبحة الصدرية « أن حياق 
فى يد أى وغد يطيب له أن بضايقنى ويغيظى » 2 وحدث أن أحد زملائه 
ناقضه » فاستشاط غضبا » ول يلبث أن فارق الحياة بعد دقائق ( ١1/9"‏ )» 
ودفن فى ديروستمئسير بجوار رفات بن جونسن . وقد حصل اتحاد الجراحين ») 
بفضل منحة من الحكومة » على مجموعته المحتوبة على ثلاثة عشر ألف عينة. 
وأصحبت المجموعة فى 1875 متحف هثتر اللندنى . و ١‏ اللخطاب المنترى ) 
الذى يلقى فى ذكراه واقعة سنوية فى عالم الطب الانجايزى . 


أما الفسيو لوجيا فإن أعظم 


هاللر وقد التقينا به شاعرا فى شيابه : وق سنواته اللاحقة وضع نفسة على 


أعلامها فى هذه الحقبة هو ألبرشت فون 


رأس علماء الفسيولوجيا بكتابه , أصو ل فسيولوجية جسم الانسان » الذى 
صدر فى ممانية مجلدات بين عانى /اه/ا١‏ و 1765 . ولم تقتصر هذه الأسفار 
على تسجيل ما توافر يومها من علم بتشريح الإنسان وفسيرلوجيته » بل 
شملت كذلاك كشوفه عن دور الصفراء قى هضم الذهنيات » وعن قابلية 
ألياف العضلات التهيج أو التقلص مستقلة عن الأعصاب ؛ لا بل عقب 
فصلها عن الجسد . وخلص ديدرو من هذه التجارب وأمثالها إلى أنه 
و إذا كانت الحياة باقية فى أعضاء فصلت عن المسد ؛ فأين هى النئفس 
إذن ؟ وما الذى محدث لوحدتما ؟ ... ولعدم قابليتها للانقسام ؟ » 9 و 
بناء على هذه الشواهد أن جمييع العمليات الفسيولوجية ميكانيكية . وخالفه 
هاللر» ففى رأيه أن قابلية النسيج العضوى للتهيج دابل مبدأ حيوى لايوجد 
فى المواد غير العضوية ولا يتفق والفلسفة اللميكانيكية . وأظهر المزيد من 
درسات هالار أن ١‏ بئية عظام ذوات الأربع فى جوهرها واحد هى وبنية 
الطيور » وأن ١‏ العظام ف الانسان لا #تلف فى أى جزء من أجزاء بنيما 
عن عظام ذوات الأربع » © وق هه/١‏ قام بأول ملاحظة مدونة لمرض 
التصلب السنبيل » أى ركم الدهن اللين فى جدران الأوعية الدموية . يول 
السر ولم فوسئر وحين نفتح صفحات هالار نشعر أننا انتقانا إلى العصور 
الحديئة) 20 , 


لم55 د 


وأيدت أمحاث أخرى الرأى الميكانيكى . فتبين رورت هويت (1ه07١)‏ 
أن الأفعال المنعكسة لا نحتاج لأن يشارك فبا غير قطاع صغير من ابل 
الشوكى . وبدا أن عمل برستلى » ولا فوزييه » ولا بلاس » ولا جرانج » 
يذتزك النفس إلى عمليات كيمائية شبيهه بالاحتراق . وأثبتت نجارب ريامور 
(؟ه/ا1) أن ا هضم ينشأ عن الفعل الكيميانى للعصارات المعدية » وأثبت 
سبا للانتسانى ( ١7/85‏ ) أن هذا الفعل ‏ فعل العصارات الحضمية - على 
الطعام يمكن أن يستمر حتى خارج المعدة » واكتشف جون هنر أن هذه 
العصارات تبدأ بعد الموت ق هم جدار المعدة ذاته . 


وكان سباللانتسانى من أساطين فس.يولوجية القرن الثامن عشر وقد 
رأينا تجاربه على التولد م الذاتى أو التلقائى » . ولم يكن اهتيامه بعملية الهضم 
يعرف حدودا . فقد اكتشف الوظيفة المضمية للعاب . وأجرى التجارب 
على نفسه بالقىء المصطنع » وبابتلاع الأ كياس والأنابيب ٠‏ التى استعادها 
بصير من برازه. وكان أول من بين أن اتقلص الانقباضى اقلب يرسل 
الدم فى أصغر الشعيرات . وبين أن العرق ليس شبيها بالتنفس » ولكنه 
يستطيسم إلى حد ما أن يحل محل الشهيق . وأصبح حجة فى الإخصاب 
رغم أنه رئيس دير . وقد جد أنه إذا غطيت أعضاء الذكورة ق ضفدع 
بقماش مغموس فى الشسمع ظلت أنثاه دون إخخصاب بعد الجماع 
ولكن حين جمع سائل الذكر من القماش ووضعه ملتحما ببيض الأننى 
أصبحت مخصبة . وحصل على الأخصاب الصناعى فى الدييات محقنه منى 
كلب فى رح كلبة 7" . وقد قدر القرن العشرون فى نباية المطاف مدى 
ياربه الى م يعترها كال ٠‏ وأدرك مغزاها » واعترف به كاهنا من الصفوة 


المختارة فى كهنوت العلم . 
١‏ نت ذهأء امرض 


ولكن . هل هزم عمو المعرفة سعة حيلة المرض ؟ كلا . لقد قدر 
فواتير متوسط عمر الانسان فى عصره بائنتين وعشرين سنة 03١‏ وكان من 


9007 


أثر الاحياء الفقبرة المزدحمة فى المدن النامية ارتفاع نسبة الوفيات فى 
الأطفال » حتى بلغت أحيانا خمسين فى المائه (2'1. وفى (ندن كان تمانية 
وخمسون فى المائة من -جميع الأطفال موتون قبل أن يبلغوا اللدامسة10) 
وشاعت على نطاق واسع عادة ترك الأطفال حديى الولادة . وفى السئوات 
المان بين عامى 19/70/1١‏ و /11/1/17 أدشحلقرابة "”,٠٠٠‏ طفل إلى مستشفى اللقطاء 
]0 بمعدل تشعة ومانين يوميا » ومن هؤلاء الرضع مات 5ا4ره؟ 
( أى ثمانون فى ال'ثة) قبل أن يتموا ربيعهم الأول . وأعان على زيادة وفيات 
الأطفال فى القرن الثامن عشر انتشار الرضاعة اللحافة ‏ أى احلال البزازة 
محل ثدى الأم أو المرضع وقد قدر السر هائر سلون نسبة الوفيات فى 
الرضاعة الصناعية بثلاثة أضعاف نسبتها فى أطفال الرضاعة الطبيعية . 
وراجت الطريقة الجديدة على الأخص ببن الطبقات الراقية فى فرنسا » إلى أن 
أشاع كتاب روسو ١‏ أميل » ( 1757 ) »موضة الرضاءة من الثدى . واستمر 
الإجهاض ومنع الحمل . واستعمل القراب من القماش الذى أوصى 
به فالوبيو فى ١555‏ للوقاية من عدوى الأمراض التناسلية ‏ فى القرن الثامن. 
عشر لمنع الحمل!؟'. وقد ورد فى كتاب الدكتور نجان استروك وف الأمراض 
التناسلية » ( ١1/5‏ ) ذكر الزناة الذين و استعملوا حينا أكياسا من نسيسج 
رقيق من قطعه واحدة على شكل قراب . تسمى بالانجليزية وسومق2""70 
وأصدرت امرأة تدعى المسز فلبس ق ١1075‏ إعلانات يدوية قى لندن 
أذاعت أن فى حانوتا كية وافرة من و أسباب الأمان الى تكفل صحة 
زبائنها » 2 . ولكن الأمراض التناسلية اقتضت الضحايا من كل طبقة 
رحم هذه والآلات » كنا كانت تسمى ... وقد كتب الاورد تشسير فلد إلى 
ولده محذرا منها و ففى الحب قد يضيع الررجل قلبه و محتفظ بكر امته 0 
أما إذا ضيع أنفه فإنه يضيع معه سمعته ,99 , 

ويصعب علينا - نحن الذين نعيش بعد جنر - أن نتصور أى لعنة 
ابتلى مها الحدرى البشر قبل أن مبدى هذا الطبيب العالمى الغرلى إلى التطعم 
ولقد حسب فولشر أن « من بين مائة شيخص بولدون » يصاب سئون 
على الأقل بالجدرى ء ومن هؤلاء الستين بموت عشرون . . . وعشرون. 


ب ولالا سم 


آخخرون محتفظون بندوب كرببة لهذا المرض القاسى تلازمهم مد الحياة ,(14) 
وبين عاتى ١1/17‏ وه١/١‏ مات بالجدرى ثلاثة من ورثة العرش الفرنمى ‏ 
وقد ذهب الأمير دلين إلى أن ٠٠٠‏ ر ٠٠١‏ من نزلاء ديورة النساء والرجال 
لجأوا إليها هربا من ذل النشوه الذى أصاءهم به الجدرى . (5© واستفحل 
المرض حتى بلغ درءجة الوباء فى باريس ق17/14» وق السويد ى 91/49 - 
8" ء وف فيينا فى "/ا١‏ و لا”/ا١‏ . وفى تسكانيا فى 4"/ا١اء‏ وق 
لندن فى 5كلالاو 6/الا١‏ . 

وكانت الأوبئة الآن؛ بصفة عامة . أخف وطأة مها فى القرون السابقة» 
ولكنها ظلت ألحد الأخطار الى تبدد الحياة . وكانت أشد هولا فى الريف 
مها فى المدن > رغ, ما فى هذه من أحياء فقيرة مزدحمة ء لأن الفلاحين 
كانوا أعجز من أن يدفعوا تمن الرعاية الطبية . وقد قتات أوبثة التيفوس ء 
وحى التيفود » واللهدرى » ثمانين ألف شخص فى برتنى فى سنة واحدة 
(سنة 1/41 ).0 وق ١709‏ قضى الطاعون الدملق على ٠.٠٠‏ ر ٠ه‏ سم 
شخص ف بروسيا » وعاد ظهوره بشكل أخف فى أوكرانيا فى 187/1 ء 
وى موسكوى ١/84‏ وكانت الحمى القرمزية » والملاريا ١‏ مكهت امم 
أى الهواء الفاسد ) والدوزنتاريا أمراضا شائعة » لا سما بين الطبقات الدنيا » 
حيث أعانها على الاننشار الافتقار إلى حفظ الصحة للعامة والصحة الشخصية . 
وأصيبت باريس » ودبان » وأبردين » وتورجاو » وبرن » بأوبئة من 
حى النفاس المعدية . أما الانفلونزة » التى سماها الفرنسيون وممة,و ما 
( الالتصاق ) فقد بلغت مرحلة الوباء ق فتراة مختلفة فى إيطاليا » والسويد» 
وألمانيا . وكانت بين الحين والحين تقضى إلى شلل الأطفال » كا حدث 
للصبى الذى أصبح فيا بعد السر ولثر سكوت . وأشرف الالتهاب الرئوى » 
والدفيريا » والحمرة » أحيانا على مستوى الأوبئة . وكان السعال الديكى » 
الذى يبدو الآن قليل الشأن ؛ واسع الانتشار وخطرا » لا سيما فى شمالى 
اوقا ؛ ففى السويد مات به أربعون ألف طفل بين عانى 44/اة و54ل!ا!. 
ووفدت الحمى الصفراء من أمريكا » وانتشرت حتى أضيصة وياء ْ 
لشبونة عام 1077 . وإلى هذه العلل وعشرات غيرها أضافت نساء الطبقات 


الا؟ به 


العليا مرضا سموه و فبوموب 06 ) وهو مزيج مضسطرب من 
الإرهاق العصبى » والوهم » والأرق ء والسأم ؛ يتفاقم أحيانا حتى يبلغ 
حرجة المستريا . 

ولمقاومة هذه الأعداء العامة المْدذت الحكومات بعض التدابير لحفظ 
الصحة . ولكن القمامة كانت لاتزال فق أ كثر ال حالات تفرغ فى الشوارع . 
وظهرت المراحيض فى باريس فى مطلع القرن » ولكن فى بعض البيوت 
فقط » ولم تكن توجد إطلاقا فى غير باريس من بلاد أوربا . وكانت 
الحمامات ترفا مختص به الأغنياء . ولعل الحمامات العامة كانت أقل عددا 
منها أيام البضة الأووبية . وأحرز حفظ الصحة فى الجيوش والبحريات 
تقدما أكر منه فى المدن . ومضن السر جون بر نجل بالطب الحرفى 
( ؟/ا/ا١‏ ) » وأحدث الاسكتائدى جيمس لند ثورة فى حفظ الصحة 
البحرية ( ه/ا١‏ ) . وخلال بعثة آنسن سنة ١4٠‏ كان الاسكربوط 
أحيانا بعجز نحو خسة وسبعين فى الائة من الملاحين . وقرر أند فى رسالة 
خطيرة عن هذا المرض ( ١1/64‏ ) أن عصير البرتقال أو الليمون تداوى 
به اللو لنديون منه فى ١558‏ واستعمله السر رتشرد هوكيز فى ١61419‏ ظ 
وقد أدخل هذا الدواء الواقى بنفوذ اند إلى البحرية البريطانية (/1ه/ا١)‏ . 
0 ن فى رحلةكوله الثانية الى امتدث أكثر من ثلاث سنين  9913/37(‏ 
هلا)ء إصابات مميتة بالاسكربوط غير إصابة واحدة . وفى ه14١‏ ت#رر 
استعمال العصير أو الفواكه الحمضية اجباريا فى البحرية البريطانية ( ومن 
هنا اطلاق كلمة بومنا على الجندى أو البحار البريطانى ) » وبعد هذا 
ختفى مرض الاسكر بوط البحرى . 


وكان من معالم إنسائية القرن الثاهن عشر البارزة ؛ أن يضع فكتور 
ركيتى » مركيز ميرابوا » مبدأ( 165 ) مؤداه أن صعة الشعب مسئولبة 
تقع على عائق الدولة . وقد اقترح بوهان برعر فرانك نظاما كاملا للمخدمة 
الصحية العامة فى كتابه م نظام كا ل للرقابة الطبية العامة » (ل/الالا١‏ -8/ا )» 
وكان قد بدأ حياته طفلا فقرأ ملى على عتبة بيت . وهذه المحلدات الأربعة 
هذه و الذكرى النبيلة للولاء للإنسانية امعد طول العضي الاب وصقت 


ب 5/اآ مم 


التدابير الى ينبغى لأى مجتمع مدنى أن يتخدها التخلص من النفايات »؛ 
ولاحفاظ على نقاء الماء والطعام ء ولصيانة الصحة فى المدارس والمصائع » 
ولحماية دة النساء فى الصناعة . وزاد الطبيب على هذا أن أوصى بفرضص 
الضرائب على العزاب » وبذل النصيحة للأرواع حاف صيم 2 وطالب 
بتعلم الأطفال مبادى الصحة . وكان نابليون أحد الذي قدروا أفكار 
فرانلك » فرجاه أن بأى وتخدم فى باريس » ولكن فرانك بقى ف فيينا . 


وأما المستشفيات فقد تخلفت كثيراً عن واجب الاهيام المنظم بالمرض . 
فقد ازداد عددها . ولكن جودتما هبطت . وضاعفت إنجلتره على الأخص 
من مستشفياتها فى القرن الثامن عشر ٠‏ وللكن كلها كان يعتمد على التعر عات 
الخاصة دون منحة من الدولة تلوق بار يبس تلقى أكر مستشفيامها 
المسمى الأوتيل ديو هلااراه؟ مريضاً فى السنوات الإحدى عشرة ببن 
11/1 و 17448 ع مات منهم وه . وقد أفضى الثبافت على «منزل 
الله » هذا كا سموه ‏ إلى حشد ثلاثة أشخاص أو أربعة أو خمسة أو حبى 
سته فى فراش واحد »ع و فكانالغتضرون والناقهون يرقدون جنبا إلى 
.جنب . .. وكان اطواء ملوثا بالافرازات المنبعئة من هذا العدد العديد من 
الأأجساد المريضة , . 7" وكان من بين الأعمال الخيرة الكشرة الى قام مها 
لويس السادس عشر فى 178١‏ أمره بأن و مخصص سرير مستقل لكل 
من ٠٠هر؟‏ مريض » وأن ينام “سمائة مريض على أسرة مزدوجة يفصلها 
حاجز » » وأن مخصص حجرات لاناقهين 0 ومع ذلك لم يكن بالمسنشق 
بعد سبع سنوات من الأسرة المنفردة سوى485 » واحتوى ١٠ر١‏ 0 
أربعة مرضى أو أكثر » ورقد ثانئمائة مريض على القش .© و 
فرانكفورت - على الممن وغيرها من المدن كان الهواء 000 

من الوم حيث «ورفض الأطباء الخدمة فى المستشفيات باعتيارها معادلة 


لحكم بالإعدام 0 لكك 


35 0-2 


واجترأ بعض الأطباء على تقويض مواردهم بأشر المعرفة بالطب 
الوقانى . من ذلك أن الدكتور .جون آربئنوت الاندنى زعم فى ١‏ مقال عن 
طبيعة الأمراض » 1816 ) أن نظام التغذية يفعل كل 1٠١‏ ى وسع الطب 
أن يفعله . وقد تنبأ بأمراض المستقبل فى رسالة تسمى « نمن صيانة الصحة » 
( 1744 ) . ونحسن تعلم طلاب الطب نحسينا بطيئاً » مع احتفاظ اللدامعات 
الإيطالية ( بادوا » وبولينا » وبافيا » وروما ) بمكان الصدارة » وفيينا » 
وباريس ء ومونبلييه » بالمكان التالى ٠‏ ولكن حى فى هذه الجامعات لم يكن 
هناك أكثر من أربعة أسائذة أو خمسة . وكان كل مدرس مجمع المصروفات 
الجامعية للمقّرر الذى يدرسه » ويصدر تذاكر دخول »2 أحيانا على ظهر 
ورق اللعب . 7" وبدأت بعض المستشفيات الآن تعلم الطب الا كلينيكى . 
وكانت المارسة القانونية للطب أو التوليد تتطاب دباوما من معهد معتمد . 

وكا أن نظرية جيورج شتال عن النار باعتبارها ١‏ فلوجستونا» 
تسلطت على الكرمياء فى القرن السابق للافوازييه » ذفكذلك تسلطت فكرته 
عن و حيوية المادة سونصنمد » على الطب . فقد رفض نظرة ديكارت إلى 
الجسم على أنه جهاز ميكانيكى » وصور النفس على أنها أصل لامادى للحياة 
يشكل الجسم بوصفه أداته . وبناء عليه » رأي أن الطبيعة » ىق صورة 
قوة الحياة هذه » هى العامل الأهم فى شفاء العلل » وما الحرض إلا جهد 
من «الروح الحية هدسنمج ) لاسر داد الصحة » والفعالية » والانسجام الطبيعى 
للأعضاء المضطربة ؛ وارتفاع درجة الحرارة وسرعة النيض وسيلتان تلجأ 
إلمهما الطبيعة للتغلب على المرض » والطبيب السكم من يعتمد أول ما يعتمد 
على عمليات التتخلص الذانى من السموم ؛ ويكره استعال العقاقر . ولكن 
شل ترك سؤالا بغر جواب » وهوها اسبب فق الاضطراب . ومن 
الأندوية جرائن قدمه مأركوس الظوئيوس بانتكتين :««الذىئ بنك ىج 
رأى اشاسيوس كيرشر فى أن المرض راجع إلى عدو ى بكائن دقيق 
فقال إن لكل مرض كائنا مغيرا نخاصا به » له فيرة حضانة محدودة . 


(م ١5‏ - قسةالحفضارة ج 0" ) 


3- المذا 3 


على أن هذه البصيرة الممتازة بنظرية الجرائم لم تنرك طابعا على طب القرن 
الثامن عشر العلاجي » وكان لا بد من بعنها مرة ثانية ف القرن التاسع عشر. 


واقترحت بعض طرق التشخيص الهديدة » فدعا ستيفن هيلز إلى 
قياس ضغط الدم » وادشعل ليوبولد أوينبروجر النقر على الصدر وسيلة لتبين 
السائل ى القفص الصدرى . وطور اسكتانديان » هما جون مارتن وجيمس 
كرى » استعال الترومتر الا كلينيكى . 

وتنافست العقاقر » والجراحة » والشعوذة » على مال المريض . وظل 
الفصد الدواء الذى يصلح لكل الأدواء » وقد قدر طبيب فى ١0704‏ أن 
أربعين ألف شخض موتون كل عام فى فرنسا من جراء الإفراط 
فى الحجامة . 9) وى أخريات القرن تصاعدت الاحتجاجات على هذا 
الدواء. ووجدت لها صونا فعالا فى كتاب ولشتين « تعليقات على الفصد ؛ 
وتكاثرت العقاقر . وقد نبذت فارما كوبيا لندن الرسمية الصادرة فى ١,45‏ 
الوصفات المؤلفة من نسيج العتكبوت » وقرون الثورالوحشى © ولبن 
العذراء » ولكها احتفظت بالترياق » وعيون السرطان » وقهلى الصوف 
والأفاعى » واللآلىء » زعما هنما أنها توا مزائج شافية . وقد أعطتث 
فارماكو بيا عام ١ا/ا١‏ صفة رسمية لصبغ الأفيون الكافورى (ع:معم,وم) 
وعرق الذهب المقى' ( الابيكاك ) ؛ ومقى' الطرطير » وروح النشادر 
الطيار » وغيرها من العقاقير الجديدة ؛ وأضافت طبعة 1745 الفالريانا » 
وَروع الثرات لقي + و و البلسم ( صبغة الخاز )و عملت طلبقة 
الازنيكا » والعشبة » والقشيرة » والمانزيا » وصبخة الأفيون. .. 
وبدأ استعال زيت الحروع فى أوربا الحديثة حوالى ١9754‏ » والزرنيخ 
حوالى ١7857‏ » وادخل اللحلاح ( الكولشيوم ) علاجا للنقرس فى ١‏ 
وتعم غلام من شروبشير يدعى ولم وذراج من.جدة عجوز أن كط الثعاب 
( الديجيتال ) مفيد للاستسقاء . وقد ظفر كان مرءوق ف تاريخ الطب 
باكتشافه فائدته فى أمراض القلب ( ١7/87‏ ) . وكان كثير من مشاهير 
الأطباء يصنعون عقاقير هم ويبيعونها » ويتقاضون الأتعاب على تذاكرهم 


هلالا لم 


الطبية لا على عيادمم مر ضاهم . وأثرى أفراد من و الأدوية المملوكة 
لأصماسها » - المركبة من وصفات سرية مسجلة . وهكذا ابتلءءت إتجلئرة 
أطناناً من « إكسير ستوئن » و « زيوت بن البربطائية » و ٠‏ حبواب هوبر 
النساء » و و أقراص الدود ) لتشنج , | 


وكان دجاجلة الطب ومشعوذوه عنصرا محببا فى المسرح الطبى . من ذلك 
أن م الكونت » اليسائدرو دى كاليوسترو ء واسمه الهقيقى جوزيى 
بلساموا » كان يبع إكسيرا يطيل العمر الحمقى الأغنياء فى أقطار عديدة . 
وزعم الشفالييه تيلر » وهو مسلح بابرة السد ( اللكتركته ) » إنه يشغى 
أى مرض من العيون ؛ وقد استمع إليه جيبون وهاندل والأمل يراودهما . 
واقنعت جوانا ستيفئز الر لمان يأن يدفع لها أمسة آلاف بجنيه لقاء االكشف 
عن سر علاجها الشافى من الحصى . فلما نشرت وصفها ١789(‏ ) اتضح 
أنبا مركب من قشر البيض » والحازونات » والحبوب » والصابون » وى 
كل حالة من الحالات الى زعمت ألما شفها وجد الحصى فى الثانة بعد 


موت ار يض : 


وأما ون د.جاجلة اللقرن الثامن عشر فهو فرانز أنطون مقر وتاسانيان1 
وقد بعثت رسالته الى نال علما درجة الدكتوراة من فيينا ( 175 ) الدعوى 
القدعة القائلة نا ات النجوم على الإنسان » ففسرها بأنها أمواج مخنطيسية 
وخاول كا أله خض «الأمزاضي كبر يق ع ا المريكة + 
ثم أفلع عن هذا العلاج بعد أن قابل قسيسا بدا أنه يشفى بمجرد وضع يديه 
على المريضصس » ولكنه أعلد ن أن قوة سحرية تسكنه » وأ ف إمكانه نقلها 
للغير حفز من الال 1 وافتتح مكتبا ف فيينا ؛ حيث عالج المرضى بلمسهم- 
كا كان يفعل الملوك مع مرضى الداء اللخنازيرى » وكا يفعل دعاة الشفاء 
بالإيمان اليوم . وأعلن البوليس إنه مشعوذ » وأمره بأن يبرح فيينا فى ظرف 
تمان وأربعين ساعة . فرحل إلى باريس ١0/178(‏ ) ويدأ من جديد بنشر 
و مذكرة عن كشف المغنطيسية الحيوانية » (فلالا١)‏ » وأقبل إليه المرضى 
لبنومهم 6معمدووه فكان بلمسهم بعصاه السحر بيقء أو حملق قعبو نهم 


كلالا مم 


حى مخضعهم لإحاءاته اخضاعا أشبه بالتنوهم ؛ وكان قبح صورته معينا 
رهيبا فى عملية التنوم هذه . وأقام أحواضا مغنطيسية تحسوى مزيجا قوامه 
سلفيد اليدروجن » ومزودة بنتوءات حديدية ممسها المرضى وأيدهم 
متشابكة ؛ ولكى بجعل مزهير الشفاء مؤكدا كان يلمس كلا مهم يدوره , 
وكان بين مرضاه الأمركيز دلافابيت ودوقة بوربون » وأميرة لامبال » 
وغير هم من الفخضيات الباز: ةق الللاط” .. وعر فن علية لوييدن لأسادين 
عشر عشرة آلاف فرنك أن كشف عن سره وأسس معهدا مغنطيسيا 
مباحا للجميع » فرفض . وقد كسب خلال ستة أشهر 6٠٠هر‏ ٠ه"‏ فرنك!؟") 
وف 184 عينت أكادمية العلوم لبنة من أعضائها لافوازييه وفرانكان 
لبحث طرق مزمير . وقد سم تقربرها ببعض دعاواه وعلاجاته الشافية 
(لاسها للأمراض العصبية الصغيرة ) » ولكنه رفض نظرية المغنطيسية 
الحيوانية الثى قال بها . ثم أدائته حكومة الثورة الفرنسية باعتباره نصابا » 
وصادرت ثروته المغرية ونفته من فرنسا . وقد مات بسويسرة ق6١181‏ . 


وق أندن افتتيح جيمس ن جر اهام 180١‏ ) ( معيد الصمدة ) علىمبادئ 
مزمار مع نحسينات أدخلها عليه . فزوده سرير عرس سحرى للعروسين 
ضمن له كفالة النسل الجميل هما ؛ وكان يتقاضى مائة جنيه أنجرا عنسه 
لليلة . (' وكانت مساعدته « ربة الصحة ») فى إجراءاته هى اما ليون + 
الى قدر لها حن أصبحت ايدى هاملان أن تنوم اللورد نلسن ذاته . 


واستغرق الجمهور ورجال الطب القرن الثامن عشر بطوله تقريبا لتقبل 
النطعم الوقائثى لونا مشروعا من ألوان الطب العلاجى بعد أن أختاط علمهم 
الأمر لكثرة أدعياء الطب وعلاجاته المعجزة . وكان قدماء الصينيين قد 
مارسوا نقل الفروس الذى أضعفت قوته من إنسان مصاب بالجدرى إل 
آخر لتحصينه ضد الجدرى . 79" ولهذا الغرض نفسه كانت النسوة 
الشركسيات يمخزن الجسم بأبر مت بسوائل الجدرى . وى ١1/14‏ وصفت 
رسالة من الدكتور اعانويل تيموف »2 قرئت على حمعية لندن الملكية » 
١‏ الحصول على الجدرى بالحز أو التطععم » كا مورس متذ زمن طويل 


ب لإ/ا# سا 


فى الأستانة . © كتبت ليدى مارى ورتلى مولتاجيو من الأستانة فى أول 
أبريل /11/ا١‏ 

«أن الجدرى ؛ ذلك الحمرض الشديد الفتك والانتشار بينئا ( نحن 
الريطائيين ) قد بجعله ايراع التطعيم سليم العاقبة تماما . . . . وق كل عام 
تجرى العملية لألوف الناس . . . . وليس هناك حالة واحدة لشخص مات 
منها . وقد تصدق أننى مطمئنة جداً لسلامة التجربة إذا علمت أننى أنوى 
تطبيقها على وادى الصغير 00 

وقد طعم الصبى البالغ من العمر سث سئوات قَّ مارس )1 بك 
الدكتور تشارلز ميتلاند » وهو طبيب إجلزى كان يرمها فى تركيا . 

وق ١91١‏ انتشر وباء جدرى فى لندن وفتك بأهلها لا سما الأطفال . 
وكانت ليدى مارى قد عادت من تركيا . فكافت الدكترر ميتلائد » الذى 
عاد هو أيضا إلى وطنه ٠‏ بأن يطعر أبنتها البالغة من العمر أربعة أعوام . 
ودعا ثلاثة من أبرز الأطباء ليروا أن الفتاة ( الى أصبحت فيا بعد ليدى 
بيوت ) لم تزعجها النتائج إزعاجا يذكر . فأعجبوا ما رأوا » وسمح أحدهم 
بتطعم أبنه . ونشرت ليدى مارى الفكرة فى البلاط . ووافقت الأمدرة 
على وعد بأن يفرج عنهم إن ظلوا أحياء ؛ وعانى أحدهم من أصابة خفيفة 
وفى ١1/77‏ أمرت الأميرة بأجراء العملية على الأطفال الأيتام فى أبرشية ‏ 
سانت جيمس »2 فتكاللت بالنجاح التام 3 وق أبريل أمرت باجر اها على اثنن 
من بنامها 1 وانتشر قيول التطعم قُْ الأوساط الارستقراطية الريطانية 3 
ولكن موت شخصين مطعمين ق بدمما عطل الدركة وقوى المعارضة لما 2 
وشكا أحد النقاد من أن ١‏ تجربة ل تمارسها غير قلة من النساء الجاهللات 
00 تسود فجأة ٠‏ و بعل خيرة ضئيلة 4 على أمة من أكير أم الأرض 
أدبا وتبذيبا حبى وجدت طريقها إلى القصر الملكى . 4" وأحست ليدى 
مارى مله الطعنة 2 فنشرت دون توقيع 0 بيانا واضحا عن التطعم بالجدرى 
بعلم تاجر تركى ) وشجب معظم الأطباء الإنجليز التطعيم لما فيه من خطر » 


5 وففا 3 


ولكن فى ١75١‏ أدخل روبرت ودانيال سن التطعيم بالثقب ٠‏ وقررا أن 
ل بمت من بين ٠رءس‏ مطعم غير 6٠ر١‏ ل أى أربعة فى الماثة . وظل 
قسيس إنجلزى بدعى أدورد ماسى حى عام 11797 يعظ ضد ( عادة التطعم 
الحطرة المذنبة » » ويدافع بقوة عن الرأى اللاهوتى القديم » الذى برى 
أن الأمراض ترسلها العناية الإلهية عقاباً على الحطيئة : 0*؟ ورمما أمكن 
صياغة هذا القول من جديد ككثير من التعاليم الدينية القدعة صياغة علانية » 
وهى أن المرض كثيراً ما يكون عقاباً على الجهل والإهمال ) . 


وتنت الفكرة دول أخرى 5 فى أمريكا طعر الدكتور زابديل بو يلسئن 
أينه ( ١؟/ا١1)‏ شولا ل وباء الحدرى السادس الى تفشىي قَْ بوسطن 4 
وأجرى حدق تطعيا آآخر 2 معارضة هانحة هددت بشنقه . ودافع عنه 
أكير القساوسة البيورتان وقاسميوه ماصب عليه من طعن ولوم ال 
ومنح بينامين فرانكلين وبنيامين رش تأييدهما الفعال لحركة التطعيم ى 
فيلادلفيا ٠.‏ وق فرنسا ضرب الأوصى على العرش 2 فيليب أورليان 0 
بشجاعته المعهودة 3 المثل لغيره بتاعم ولديه . وعارضت كلية الطب امعة 
يأر يس التطعيم حبى عام "كاز ., ولكن فولتير امتدح حجلة ليدى مار 
فَْ و رسائله حول الإتجليز ) 4 ولاحظ اننشار النطعم . بين اأشرا كسة 4 
وعزاه إلى القيمة المالية للجال : « إن ال شراكسة قوم فقراء » ولكن م 
بئات حميلات »2 هن إذن أهم سلعة ف نجار مهم الخارجية » فهن اللاى 
يزودن بالحسان حرم السلطان وصوفى فارس وغيرهم ممن ينبح لم ثراؤهم 
شراء هله السلع العينة والاحتفاظط مها , 0 وأذاع طبيب إيطالى يدعى 
اجا عاك عر اكير ل اريت را انه #ودور ترونشان ق سويسره . 
وتطعمت كاترين الكيرى والغراندوق بولس الرومى بناء على احاح 
فواتير )١10/58(‏ 3 وى ذلاك العام طعم يان ا بجهنوز ثللائة أعضاء من 
الأسرة الامير اطورية فى فينيا . 


كل هذه التجارب الى استعملت مصل الجدرى من الإنسان : كان 
فا الكثير مما يبعث على الشكوى ». لأن نسبة الوفيات من التطعبم وإن 


59/4 لا 


هبطت إلى أربعة فى المائة كانت لا تزال مرتفعة ارتفاعا مؤذيا . ولاحظ 
جراح إنجليزى يدعى أدورد جنر أن اللبانات اللاتى أصين مجدرى البقر 
( وهو مرض نخفيف نسبيا ) نادراً ما يصين بالجدرى الذى يفتك بالمرضى 
أ غالب الأحيان . وحوالى ١98‏ نخطرت له فكرة ثقل المناعة ضد 
الجدرى بالتطعم بلقاح مصنوع من بقرة مصابة بالجدرى ( وممه؟ باللاتينية 
هى البقرة ) . وكان هذا التطعبم قد ثم من قبل على يد مزارع من دورست 
يدعى بثيامين جسى » فى 4لا/ا١ ‏ 84 » دون أن يلفت اهمام أهل الطب 
وف مايو 1045 أجرى جر عملية التطعم بتلقيح جيمس فيلبس بصديد 
جدرى البقر . وى يوليو لمح الصبى ذاته بفروس الجدرى ولم يصب الصبى 
بالجدرى » فاستنتج جير أن لاح جدرى البقّر يعطى حصانة ضد الجدرى . 
وى ١/48‏ نشر كتابه الخطير « نحقيق فى سبب ونتائج لقاح الفاريولا » ؛ 
( والفاريولا كان الاسم الطى للجدرى ) » الذى روى فيه قصة ثلاث 
وعشرين حالة كانت كلها ناجحة » وبلغ الاقتناع بالتجارب الى أعقبت 
هذا مبلغاً حمل الرلمان فى ”180 و 1807 على منح جثر ثلاثين ألف جنيه 
ليوسع عمله ونحسن طريقته » وبعدها تناقصت سريعاً الإصابات بالجدرى 
ذلك المرض الذى ظل قروناً سوطاً من أسواط العذاب الكيرى الى أشرعت 
على حياة البشر » حتى اقتصر حدوثه اليوم فى أوربا وأمريكا فى جميع 
الحالات نقريبآً على عدوى الأشخاص الذين لم بطعموا من وفود الفدروس 
من أقطار لا يمارس فا التطعم . 
ع الاطياء المتخصصون 

كان فن التطبيب يتعقد بنمو عسل الطبء تعقداً أنبت فروع الطب 
المتخصصة . ولم تكن أمراض النساء بعد ميداناً للدرس قائما بذاته » أما 
التوليد فكان الآن مهارة متميزة » وانتقل أكثر فأكثر إلى أيدى الرسجال . 
نظل شيك النقلة بوكر الات الملاريات آنا تسو + ولكن العلية عن 


الأمهات فى البيوت المالكة ضربن المثل فى قبوذن الرجال مولدين لهن . 
وكان ولم سه بلى رائدا قُْ جاتر ه بدراساته 7 نظام انخاض واستعال الماقط 


ا 3 


وهى دراسات حمعها بعد خسسيرة ثلاثين عاماً فى كتابه القم « فن 
التوليد » (؟هلا١‏ ) . 
وأحرز الرمد تقدما ذا بال مجراحات السد ( الكتركته ) البى أجراها 
ولم تشسلدين (19778) وجاك دافييل ؛ وقد أبتكر ثانهما ( ١7557‏ ) العلآج 
الحديث للسد بانتزاع العدسة . وق 175١‏ صنعت أول نظارة ذات بعدين 
لبنيامن فر الكلن وبناء على اقتراحه فيا يبدو . وسئلتئى بديدرو يدرس 
سيكو لوجية المكفوفيئ ويقارح إمكان تعليمهم القراءة باللمس » ولعل 
روسو ( عل ما يقال) اقترح بالتفاهم معه الطباعة البارزة للمكفوفين (8©, 
وتقدم طب الأذان بفضل استعال القسطرة لتنظيف قناة يوستا كيوس 
(1994). وبفضل أول جراحة ناجحة للالتهاب الحلمى ( ١5‏ ) . 
وكشف سائل مرن ف متاهة الأذن ( ١47‏ ) . وقد انقطع «جياكومو 
رودريجز بيريرا الأسباى ؛ الذى شغف حباً بفتاة صاء بكثاء » اوضع 
لغة إشارات تستخدم يدا واحدة فقط ؛: وحسن ألابيه شارل ميشسسيل 
دليبيه طريقة الكلام الصامت بأمحدية تستعمل كاتا اليدين » وكرس حياته 
لتعلم تلاميذه بل لاعاشتهم : 
وأصبح علاج مرضى العقول أكثر إنسانية باضمحلال النظرة اللاهوتية 
القديمة التى دان مها بوهوية: روسل م الى زعيث أن انون مهن 
شيطانى سمح به الله عقاباً على الخطيئة الموروثة أو المكنسبة . فقد كان نزلاء 
الثار نثر وم ( برج الحم ) بفيينا يعرضون على المتفرجين لقاء رسم دخخول 
شأن الحيو'ات فى معرض للوحوش . وكان مستشى بيت لم للمجاذيب 
(0نهل0ة8) 2 من أما كن الفررجة ى أندن ء يستطيع 000 فيه لقاء 
أجر أن ينفرس ف المحخبولين وهم ٠وئقون‏ بسلسلة وطوق حديدى إلى 
الخائط . وكان انحانين فى الأوتيل ديو بباريس يعاملون بقسوة أو إهمال 
على أيدى خدم مبخوسى الأجر مرهقن بالعمل . وأسوأ من هذا كانت 
المستشفيات اللخخاصة ارضى العقول ٠‏ البى كان فى الإمكان اقناعها بقبول 
حبس أشخاصس يسلمهم إلما أقر باو هم المعادون 1 . واستعملت شبىي 


امع هد 


العقاقير أو الحيل لعلاج الضحايا أو تدئتهم ‏ كالأفيون ٠‏ أر الكافور » 
أو البلادونا ( ست الحسن ) » أو الفصد : أو الحقن الشرجية ٠‏ أو لرقة 
الحردل على الرأس . وذهب بعض المتخصصين إلى أن « دوشا » فجائياً 
من الماء البارد محُْفُفْ من السوداء ( المنخوليا ) » وأوصى غيرهم بالزواج 
علاجاً للجنون . أما أول خطوة حدياة نحو علاج أرشد الجنون فقد 
انخذها كويكر يو بنسلفانيا الذين أسسوا مستشفيات 7 ذما الجنون على 
أنه مرض . وى عام 19/4 أسس الغراندوق ليوبولد الأول أمير تسكانيا 
ل الورنيه الآوسيذالى يوتفاتسر عتصيث رنىء ‏ 'راشرا ف فتفهمو 
كيار وجى ٠»‏ تناول المشكلة تناولا علمياً . وق ١7/88‏ عينت الحكومة 
الفرنسية لحنة لإصلاح رعابة المحائين . وكان رئيس الاجنة . فليب بينيل 
قد بدأ محياته تلميذا للاهرت » 9 انتتقل إلى الفلسفة » وتشرب البادىء 
الإنسانية الى نادى مها فولئر » وديدور » وروسو. وق ١4١‏ نشر 
كتابه « رسالة طبية فلسفية فى الغربة العقلية » وهو واحد من معالم الطب 
الحديث. وق 1/47 عين مديراً طبيا اليسير 3 وكان من أكير مستشيفات 
الأمراض العقلية فى فرئسا . وبعد عامين رق لمستشى أكير هو سالبتريير 
وبعد أن وجه النداءات الكثير ةلحكومة الثورة » سمح له بأن يحطم سلاسل 
مر ضأه ؛ وان بطلقهم من زئز انهم ويعطبهم المواء التتى وضوء الشمس» 
والرياضة » والأعمال العقلية المتدرجة . 0 هذا واحداً من الانتصارات 
الكشرة الى حققتها الئزعة الإنسانية العلمانية 'ى أشسد القرون إمعاناً 
قّ اللاأدرية 0 


ىه الجر احات 


كانت الجراحة أهم تقدم أحرزه طب القرن الثامن عشر باستثناء تطور 
التطعيم إلى التاقييح . وقد عمر الرابعاة القديمة بين الجراحة وفن الحلاق 
الصحى حتى عام ه74١‏ ق اتجلارة . أما أى فرنسا فقد أنباها لويس الرايع 
عشر. ( ومازال شعار هذا الحلاق ‏ وهو العمود الممخطط بالأحمر والأبيض 
رمزاً للضمادة الملوئة بالدم ‏ يذكرنا بماضيه الجر احى ) . 


1د 


وق ١74‏ صدق لويس الحامس عشر على إنشاء خمسة كراسى 

للجراحة ق كلية سان كوم بباريس . واحتجت كلية الطب مجامعة باريس 
على رفع الجراحة إلى مثل هذا المقام الكرمم ء ولغ الأطاء - وهم 
يرفلون فى أروابم الجامعية الخمراء ويتقدمهم حامل صو لجان ومناد ‏ على 
سان كوم حبث كانت تلقى محاضرة فى الجراحة » فلما وجدوا الباب مغلقا 
حاولوا فتحه عنوة وتصاتحوا بالشتاثم والسباب » ناعتين الجراحين بأمهم 
حلاقون محدثو نعمة » ولكن الجمع الذى احتشد انقلب على الأطباء 
وطردهم من المكان . وق ١081‏ حصل جورج مار يشال وفرنسوا دلابروق 
على براءة ملكية بتأسيس « أكادية الجراحة » » وى ١4#‏ أصدر الملل 
أمرا حرر جراحى فرانسا من ارتباطهم بطائفة الحلاقين » واشّرط الحصول 
على درجة من الكلية لمارسة الجراحة . ومن يومها استطاع اللجراح أن 
ل لد 


وحدث تطور ممائل لهذا فى انجليره . ففى ١148‏ فصل اللجراحين . 
رسميا عن الحلاقين- » وتقرر اعتبار ممارسة 0 بشر ها 
دون امتحان وأجازة تمنحها لجحنة من كبار الجراحين جرممة نعاقت علبا 
القانرن . على أن « كلية الحراحين الملكية ع ْ يصدر نبا ترخيص رسمى 
إلا فى ممنة 18٠١‏ . أماق ألمانيا فقد كانت الحر احة عموما قبل فر ديك الأ كير 
ف أبدبى الحلاقين والجلادين » والتهرلين من الممارسين غير الرعفين: 
الذين يجدرون العظام وخر لحت خا مم ويربطون الفتق 
ويستأصلون الحصى . وكان الجراح فى الجيش - وهو مفخرة بروسيا - 
يسمى « فيلدشرر ه » أى حلاق الميدان » لأن من وظائفه الحلاقة للضباط 
ولتكن فى 1014 فتحت ىق برلين كلية للطب والجراحة . 


وكانت كترة جر احى القرن الثامن عشر العظام من الفر نسسيون . و اخترع 
لوى بى ١‏ المرتأة » ( ضماعظة الشراين ) وأدخل تمسينات على عمليات 
الببر. والعنق وقد أجرى ديدرو فى كتابة دحلم دالامببر » على لسان الطبيب 
الشهير تيوفيل دبوردى وصفا لجراحة على المخ بجر مما لاببروى . و 


000 


أسنين جات اندز به فثيل الجنيفى جراحة العظام ( ١08١‏ ). وف الجلتره 
طور ولم تشزلدن الجراحة الجانبية الحصى ( 1070 ) إلى مرتبة لم تسكد 
تجاوزها بعده ('؟) » وفاخر بأنه أجرى جراحة لاستبخراج حصاة ق أربسع 
وحمسين ثانية . وأصبحت الجراة الانجلزية علما حين أرساها جون 
هيمر على أساس من التشريسح وللفسيواوجيا السليمين . وقد أجرى 
تجارب على الحروان ليجد بدائل لحراحات كثيرا ما تؤدى نحياة الإنسان . 
ففى 17/85 » بعد أن اكتشف وهو يجرب على وعل أن ى استطاعة 
الأوعية الدموية الفرعية أن تواصل دورنمها إذا أوقف المرور من وعاء 
دموى رئيسى »؛ أنقذ حياة رجل يشكو ورما شريانيا ف الساق بربط 
الشريان الذى يعلو الورم والاعتاد على أجزاء الحسم المحيطة به ق امتصاص 
عتويات الورم . وقد لقت هذه الجراحة عددا لا حصر له من 
الأطراف والأنفس . 

كذلك يحتل اسم جون هتثر عكانا مرموقا ق تطوير طب الأآسئان . 
فقد كان هذا الفن فى الجلئره فى القرن السابع عشر متروكا أكيره الجالعى 
الأسنان » الذين كانوا يصيحون معلنين عن قدومهم ويعر ضون على الجمهور 
حبالا من الأسنان كأنها شعار النبالة . وى 1758 أعلن بيير فوشار فى كتابه 
وجراح الأسنان » أن طب الأسنان فرع من الجراحة . ولكن هثثر كان 
أول من طبق الطرق العلمية على دراسة الأسنان . وقد أدخل تصنيفها إلى 
أنياب » وضواحك » وطواحن » وقواطع ؛ وابتكر آلات لتقومم انطباق 
الأسئان 5 وكان 57 من أوصى بازالة لب الضر س عام قبل حشوه 
وقد للحص أراءه فى كتابه « التاريخ الطبيعى لأسنان الإنسان» ( 2731 ) . 

وكان أكثر الدراحات الصغيرة يجرى دون مدر . وقد استعمل القدماء 
من قبل شبّى الأشربة المنومة ‏ مثل ١‏ السلوى , » والأفيون » وقاتل 
ا واللقاح ».؛ والشوك ران » إلخ » وى سفر النكرين أن الله ذاته 
أوقع على آدم « سباتاً , قبل أن يأخذ منه ضلعا . وقد وصف ديوسكوريدس 
فى القرن الأول الميلادى نبيذ اللقاح فى العمليات المراحية (41) . واستعملت 
الهند القنب الهندى موأوما 5أ00020 ( الحشيش ) » وذكر أوريجانوس قى 


م5 ب 


القرن الثانى أشربة التنوم الجراحى » "ا ذكرها القديس هيلارى - وموطنه 
بواتبيه ‏ فى القرن الرابع . واستمر اسستعال أكثر المنومات القديمة فى 
العصور الوسطى ؛ فكانت مدرسة سالرنو الشهيرة محبذ استعال « اسفنجة 
تخدير , . أما فى أوربا الحديئة » فإن المخدر المفضل كان السكر . ولم 
يكتشف السر همفرى دي اللواص الددرة لآأول أكسيد التمر وجيين ( الغاز 
المفصحك ) إلاى 1/44 . واكتشف الدكتور كروفورد اونم الطبيب 
بدايالز فيل فى -جورجيا غعواص الأثير الغخدرة فى 1884 . 


؟ - الأاطباء 


كان من أثر ازدياد الثروة ٠‏ ونمو الطبقات الوسطى عدداً وثراء » 
وتقدم علم الطب والتعايم ؛ أن ارتفع مقام الأطباء ودخلهم إلى دررجة لم 
يهدوها من قبل وقد لج هذا صدر لامترى ؛ وكان هو نفسه طبيباً » 
فقال « إن كل شىء مخلى السبيل أمام الفن العظم » فن الطبيب الشاق . 
فالطبيب هو الفبلسوف الوحيد الذدى يستحق تقدير وطنه . . . هجرد رؤيته 
تعيد إلينا هدؤنا . . . وتبعث الأمل الجديد م9) . أما فولتير فكان نقاداً 
للأدوية  ١‏ أن الحمية خير من الدواء ٠‏ ومعظم الاكلناف اق أنه مودي 
دف كل ماثة طبيب مائية وتسعون ٠شعوذين‏ » ولكنه أضاف : « أن الرسجال 
العا كفين على رد العافية لخير هم من دمن عارسمهم المهارة والإنسانية معآ 
هم أولا عظاء هذه الأرض » لا بل أن نهم ا صفات الله » لأن 
عملية المحافظة والتجديد تكاد تبلغ فق سموها عملية اللحاق » . 459) وقد 
لي ديدرو على كلية الطب مجامعة باريس 4447 , الجامعة الى نغضسيت 
كلية لاهوتما عليه حيائه » فقا : « ليس هناك كتب أطالعها بسرور كثر 
من كتب الطب ؛ ولا رجال عتعى حديهم أكير من حديث الأطباء ‏ 
ولكن حين أكرن معاق « فقط , (*؛) . وقد جعصل الد5تور دبورديه 
الشخصية ال#بوبة ق قصة ر حم دالامبير ) وسلط الحهجاء على مهنة الطب 
كالعادة ؛ هما ترى ق مسرحيات جلدونى وصور شودوفيكك » رقصة سموليت 
« فرديناند كونت فاذوم ؛ » وكاريكانورات توماس رولاندسن اللذبذة . 


د 75/86 امه 


وقد رفعت الأتعاب والدخول الأعل من مقام الأطباء الاجماعى . وكان 
أكثرهم ى اجلره يتقاضى جنها نظير الكشف على مريض . وبلغ إيراد 
بعضهم ستة لاف جنيه فى العام . وقد أصبح السر هائز سلون » أول من 
رق للبابوية من الأطباء رئيساً الجمعية الملكية » وخلع جوزف الثانى 
إمير اطور المْسا على جوزف فون كوارين لقب البارون . ولى الأطباء 
الأرحيب ف خصرة أندية لندن وصالونات باريس » وخلعوا عنهم الروب 
الأسود ( السوتان ) الكالى » وتزيوا باحدث أزياء الطبقة الوسطى الراقية 
فكانوا افلا طون ا من الساتان أو الهرير المطرز الأحمر » 
وسروايل للركبة : وأحذيه ذات مشابك » وعصا ذات مقبض ذهى » 
وسيف أحياناً . أما فى فرنسا فكانوا يضارعون كبار رجال الكئنسة 'ق 
فخامة زسهم . 


وبعض هؤلاء الأطباء يطالبنا بتنويه خاص . مهم سسيمون أندرية 
تيسو الذى اشتهر فى لوزان بتزعمه الدعوة للتطعم » وبكونه حجة فى الصرع 
وقد جاهد لا ليشى المرضى فحسب ٠»‏ بل ليحفظ الصحة على الاصماء » 
وطبع كتابه « نصيحة للشعب فى الصحة » 1750 ) عشر طبعات ىق 
بنك ستوات ».وترم إلى كل لغة كترى فى أوربا . ومنهم ليوبولد أونبروجر 
الذى كان قطبا بين عظام الأطباء الذين شرقت م فيينا فى عهد ماريا 
تريزا . وكان محبويا لتواضعه وأمانته » ومحبته للناس ء « مثل سام للحدر 
ما فى اللخلق الألمانى القدم من صادق القيمة والحاذبية » . 9 ول يكن 
الدكتور جوزف إجناس جيوئان محبوبا إلى هذا الحد » وكان أحد نواب 
مجلس طبقات الأمة فى 1984 » وحبذ عقوبة الإعدام » واقترح استعال 
آلة لقطع الرؤوس ( الجيلوتين ) لتفادى ضربات الجلادين الخاطئة . 


أما تيودور ترونشان فكان أشهر الأطباء ى سويسرة . وكان تلميذاً 
أثيرا لدى بويرهاق ى ليدن ء: ومارس الطب عشرين سسنة 
فى أمستردام ٠»‏ وتزوج حفيدة جان دويت » وعاد إلى مسقط رأسه 
ق جنيق 6 وأدخحل فها التطعيم )١149(‏ بادئاً بنفسه وأطفاله . وق5ه/1١‏ 


الوا ل 


دعاه دوق أور ليان إلى باريس ليطعم ولده الدوق شارتر وابنته التى كانت 
عومها المدموازيل دمانبانسييه . وعجبت باريس لهذه الشجاءة » ولكن حين 
خرج المطعان من هذه العملية دون أن ينهم أذى ٠‏ تقاطر صفوة الناس على 
مسكن ترونشان قَْ البالية - رويال وكلهم شوق تحصن من مر ضص ظ 
طويلا محتفظ بنسبة عالية من الوفيات قى فرنسا . 

ى حض الأمهات على إوضاع أطفافن . ونصح مرضاه بالاقلال من الدواء 
والاكثار من الرياضة فى الهواء الطلق » وبأكل الأطعمة البسيطة » والاكثار 
من السباحة 4 وبالاغتسال ق 'الماء البارد 1 ومخلع باروكا مهم ل وطراقهم» 
وستائر أسر نهم ( وبالشبكر ف النوم والاستيقاظ : وحفل البلااط ف فرساق 
حين أمر بأن تفتح نوافذ القصر ‏ التى ظلت متفلة دائماً ‏ بعض ساعات 
اللبار على الأقل » حبى ف الشتاء . وأصبحت أفكاره من موضات العصرء 
فكانت النساء من غلية .القوم يتمشان ؤساعات الصباح الباكرة 2 مرتديات 
الثباب القعبار للمهوية » وممرعان ما سسميت هذه الثياب «١‏ تر ونشين, “14 , 


وحين استقر بفولتيز المقام فى جنيف وضع نفسه فى رعاية ترونشان . 
يقول (إنه وجل طوله ستة أقدام ٠‏ حكم كأسكو لابيوس ٠‏ وسيم 
كأبوللو . ) “4 ولم يبادله ترونشان هذا الثناء » ولكن ربما كان كلاهما 
مخطئا 'ما قال فولتتر عن نفسه وعن هاللر . أما مدام ديبينيه الى قطعت 
الرحلة الطويلة من باريس إلى جنيف طلبا للعلاج من ترونشان فقد رسمت 
لنا صورة كلها المديح والاطراء » قالت : 


سأنفق يومين أو ثلاثة فى بيت فولتر مع السيد تروئشان . والحق أننى 
ف كل يوم أكتشف فى ترونشان صفات جديدة توحى باحترام وإجلال له 
لا حد لحما . فليس هناك ما يضارع حبه لادخير » وتيجرده من الأنانية » 
ومحبته لزوجته ورعايته لها . وأصارحك بعد أن عرفها بأنها أشد نساء 
الأرض عبوسا وثقل 49 , 

ولكن من ذا الذى يصدق حديث امرأة عن أخرى ؟ 


ب لم7 لم 


هذا ولم يكن القرن الذى تحن بصدده فذا فى تاريخ الطب ٠‏ فلم يزل 
جو الطب ميم عليه ظلات السرية » والشعوذة » والنظريات البى كان ينبغى 
أن تتواوى نحجلا منذ زمن نتيجة للمخيرة » إلاأن تقدم التشريحوالفسيولوجيا 
أرسيا الطب فوق أساس أسم من ذى قبل» وكان تعلم الظب أشمل وأشبة 
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